
 بيروت – تبرّأ السياســـيون اللبنانيون 
من مســـؤولية فشـــل المبادرة الفرنســـية 
فـــي لبنـــان. وأكّـــد رئيـــس الجمهوريـــة 
ميشـــال عون، الـــذي وجّه إليـــه الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون تهمة رفض 
تحمّـــل مســـؤولياته مـــن أجل تشـــكيل 
حكومـــة لبنانية، أنّه ”متمسّـــك بالمبادرة 

الفرنسية“.
وقـــال عون، لدى اســـتقباله الســـفير 
الفرنســـي برونو فوشيه بمناسبة انتهاء 
مهمّته في لبنان، إنّه ”يأسف“ لعدم تمكن 
رئيـــس الوزراء المكلّف مصطفى أديب من 

تشكيل حكومة. 
وتجاهل رئيس الجمهوريـــة كلّيا ما 
ورد فـــي الخطاب الذي ألقاه ماكرون يوم 
الأحد، والذي ركّز فيه على العراقيل التي 
وضعهـــا ”الثنائي الشـــيعي“، حزب الله 
وحركة أمل، في طريق مصطفى أديب بعد 
إصـــرار هذا الثنائي علـــى أن يكون وزير 
المـــال في الحكومة شـــيعيا وأن يســـمّيه 

الثنائي.
واعتبرت أوســـاط سياســـية لبنانية 
أن الســـبب الذي يدعو ميشـــال عون إلى 
خوفه  تجاهل موقف ”الثنائي الشـــيعي“ 
من أيّ صدام بينـــه وبين حزب الله الذي 
يقـــف وراء وصولـــه إلـــى موقـــع رئيس 

الجمهورية.
في غضون ذلك، لوحـــظ أنّ ”الثنائي 
الشـــيعي“ التزم الصمت فـــي حين ركّزت 
وســـائل الإعلام التابعة له على رفض أي 
تدخـــلات خارجية في شـــؤون لبنان مع 
إشـــارة إلى فرنســـا وســـعيها للعب دور 

الوصيّ على لبنان.
السياســـية  الأوســـاط  وأجمعـــت 
اللبنانية على اعتبار أنّ إيران لعبت دورا 
في إفشال تشـــكيل حكومة لبنانية. وكان 
رئيس الوزراء الســـابق فؤاد الســـنيورة 
واضحـــا فـــي تأكيده من خـــلال مقابلات 
تلفزيونيـــة أن إيـــران وراء تصلّب حزب 
اللـــه وفرضـــه شـــروطا أعاقت تشـــكيل 

الحكومة.
وأشـــار السنيورة بشـــكل خاص إلى 
تشدّد في الموقف الإيراني عكسته مواقف 
حـــزب اللـــه، وذلـــك بعـــد فـــرض الإدارة 
الأميركية عقوبات 

علـــى وزيرين ســـابقين هما علي حســـن 
خليل ويوسف فنيانوس.

وقالـــت المصادر السياســـية إنّه على 
الرغـــم من أن خليل ينتمي إلى حركة أمل 
وفنيانوس إلى تيّار المردة وأنه مسيحي 
وليـــس شـــيعيا، إلاّ أنّ الاثنـــين يعتبران 
محسوبين مباشـــرة على حزب الله. وقد 
اعتبر حزب الله العقوبات على الوزيرين 

السابقين رسالة موجّهة إليه.
ولوحـــظ أمس دخـــول روســـيا على 
خـــط تهدئة الوضـــع في لبنـــان، إذ أعلن 
في بيروت عـــن اتصال أجراه نائب وزير 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
للرئيـــس  الشـــخصي  المبعـــوث  وهـــو 
فلاديمير بوتين إلى الشـــرق الأوسط، مع 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
جنبـــلاط  مـــع  بوغدانـــوف  وبحـــث 
تطـــورات الأوضـــاع فـــي لبنـــان في ظل 

استمرار أزمة الحكومة.
وأكد الجانب الروســـي ”نهجه المتبع 
الداعـــم لضـــرورة إيجـــاد حلـــول لكافة 
المسائل الشـــائكة والحساسة على جدول 
الأعمـــال الوطني مـــن خـــلال اللبنانيين 
أنفسهم على أســـاس التوافق بين القوى 
السياســـية والطائفيـــة الرئيســـية فـــي 

الجمهورية اللبنانية“.

وأشارت أنباء إلى أن وزير الخارجية 
الروسي ســـيرجي لافروف قد يزور لبنان 
في أواخر أكتوبر المقبل، في رسالة قوية 
إلى فرنسا مفادها أن الملعب اللبناني لن 
يظل مفتوحـــا أمامها وحدها، وأن عليها 
زيادة الضغوط على الفرقاء السياســـيين 
لإنجاح مبادرتهـــا قبل أن تدخل مبادرات 

أخرى على الخط.
وكان لافتـــا إعـــلان طهـــران بدورها 
رفـــض أي تدخل في الشـــؤون اللبنانية. 
ونفت عبر الناطق باسم وزارة الخارجية 
أي دور لإيران في تعطيل تشكيل حكومة 
لبنانيـــة برئاســـة مصطفى أديـــب، وذلك 
في وقـــت ركّز فيه المعلّقون السياســـيون 
الذي  اللبنانيون علـــى ”الـــدور المعرقل“ 

لعبته إيران في هذا المجال.
ويقول المتابعون للشـــأن اللبناني إن 
محدودية الضغوط الفرنســـية ســـمحت 
للسياســـيين المؤثرين فـــي البلد باعتماد 
أسلوبهم التقليدي القائم على ترك الأمور 
لعامل الوقت من أجل حســـم الخلاف عن 
طريق التســـويات، وهو مـــا قد يعطل أي 
مبادرة فرنســـية أو دولية لدعم الاقتصاد 
مختلـــف  أن  إلـــى  مشـــيرين  اللبنانـــي، 
الاســـتقرار  شـــرط  يضعـــون  المانحـــين 

السياسي ضرورة لأي دعم.

وتعتزم فرنســـا نهاية أكتوبر تنظيم 
مؤتمر دعم دولي للبنان مع الأمم المتحدة، 
علـــى أن تُوجّـــه المســـاعدات الإنســـانية 
”مباشرة إلى الســـكان فقط عبر المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة الموجودة علـــى الأرض 

والأمم المتحدة“.
وفي التاســـع من أغسطس، بعد أيام 
من انفجار المرفأ، نظمت فرنســـا مع الأمم 
المتحـــدة مؤتمرا عبر الفيديو عن بعد، تم 
بموجبه جمع مســـاعدات بقيمة نحو 300 

مليون دولار.
وعـــدل ماكرون عـــن فكرة اســـتقباله 
القادة السياســـيين في باريس توازيا مع 
انعقاد مؤتمر الدعم من أجل تقييم التقدم 
فـــي خارطة الطريق التـــي وضعها. لكنه 
قال إنه ســـيجمع ”بحلول عشـــرين يوما 
كل أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان 

لترسيخ وحدة المجموعة الدولية“.
”المطالبة  الأولـــى  المرحلة  وســـتكون 
فـــي انفجـــار المرفأ  بنتائـــج التحقيـــق“ 

و“نشرها وتحديد المسؤولين“ عنه.

 لنــدن – يتواجـــد أنصـــار التنظيمات 
المتشـــددة، مثل داعـــش والقاعدة وحركة 
الشباب وبوكو حرام، بشكل متزايد على 
الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
والتجنيـــد  التطـــرف  أعمـــال  لممارســـة 
وجمـــع الأموال، مســـتفيدين مـــن تفرغ 
جمهـــور واســـع للمتابعة بســـبب نقص 
فرص العمل والتوظيف، أو حظر السفر 

والدراسة بسبب جائحة كورونا.
إن  الإعـــلام  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
التكيف  اســـتطاعت  المتطرفة  الجماعات 
بســـرعة مع البيئة الجديدة، واســـتغلال 
الـــدول  بعـــض  أن  خاصـــة  الوضـــع، 
كانت تضع الجانب الأمني الاستخباري 
علـــى  رأس أولوياتها فـــي الحرب على 
الإرهـــاب وتمتلك تجـــارب متواضعة في 

تتبـــع أنشـــطة المتشـــددين علـــى مواقع 
التواصل.

وفـــي الآونة الأخيرة عقد ممثلو أكثر 
مـــن 120 منظمة مـــن منظمـــات المجتمع 
المدني، والحكومات والمانحين، سلســـلة 
العالميـــة  الافتراضيـــة  المناقشـــات  مـــن 
لدراســـة ســـبل مواجهة التطـــرف أثناء 

الوباء.
وسعوا لإسداء نصائح تساعد الدول 
علـــى الحد مـــن التطرف عبـــر الإنترنت، 
وأولى هذه النصائـــح توجيه الجماهير 
إلـــى مصادر موثوق بهـــا للحصول على 
المعلومـــة الســـريعة والمقْنعـــة وعدم ترك 
المتلقي فريسة للمنظمات الإرهابية التي 
تقـــدم إجابات وتنشـــر معلومات مضللة 
وتســـتفيد من ضعف الإعـــلام الحكومي، 

خاصة في الدول التي لا تزال تنظر بريبة 
إلى فاعلية الإعلام وتميل إلى التكتم.

وحـــث هؤلاء الخبراء علـــى أن يلعب 
ممثلو المجتمـــع المدني والجمعيات التي 
تعـــرف بالنزاهة والمصداقيـــة دورا مهما 
فـــي مواجهـــة التنظيمات المتشـــددة، من 
خـــلال تبســـيط الحقائق ونشـــر خطاب 
إعلامـــي هادئ وغيـــر متناقض، وتجنب 
توظيـــف الإشـــاعات، وهـــي الملعب الذي 

يتقنه المتشددون.
الإرهابيـــة  الجماعـــات  وتســـتثير 
العواطف لتجنيد المتطرفين، من خلال شن 
حملات كراهية، وزيادة القلق، وتشـــويه 
ســـمعة مجموعات من النـــاس ووصمها، 
ومحاولـــة إثارة المزيد مـــن الغضب على 
الحكومات بسبب تقصيرها في مواجهة 

الوباء والربط بين هذا التقصير والفساد 
والحث على توسيع دائرة الاحتجاجات.

ولذا ســـيكون التأطير العاطفي جزءا 
مـــن الحملـــة الاتصالية التي يقـــوم بها 
منتســـبو المجتمع المدنـــي، وذلك بتقريب 
المعلومـــات مـــن النـــاس، والإجابـــة عن 
استفســـاراتهم، ما يجعل الـــدور المقابل 

للمتشددين أكثر فاعلية.
ويمكن لمنظمات المجتمع المدني تبديد 
مخاوف الناس من خـــلال توجيههم إلى 
البرامـــج والخدمات الحاليـــة والمصادر 
الرســـمية التي بإمكانها أن تســـاعد على 
توفيـــر المعلومات الموثوقة. على ســـبيل 
المثـــال، فـــي نيجيريـــا، تقـــوم منظمات 
المجتمع المدني بنشـــر التغريـــدات وبث 
رســـائل إذاعية بانتظام حـــول الخدمات 

وأقرب  المتوفرة،  والاجتماعيـــة  الصحية 
الطرق للوصول إليها.

ودعـــا الخبـــراء منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي إلى أن تكون مســـتعدة لإنشـــاء 
محتـــوى جديد في أســـلوبها الاتصالي، 
فضلا عن توسيع شبكة عناصرها لتصل 
إلى المناطق النائية أو التي تضررت أكثر 

من غيرها بسبب مخلفات الوباء.
وإذا كان هناك نقـــص في المعلومات 
الموثوقـــة، أو هنـــاك معلومـــات مضللـــة 
حـــول الوبـــاء أو نقص في 

الخدمـــات المقدمة للتخفيـــف من عواقبه، 
فإن إنشاء اتصالات جديدة عبر الإنترنت 

يمكن أن يساعد على تصحيح الأمور.
وبمقدور رســـائل المجتمـــع المدني أن 
تصل إلى جماهير لا يســـتطيع الآخرون 
الوصـــول إليهـــا. ونظـــرًا إلـــى العلاقة 
الموثوقـــة بـــين منظمات المجتمـــع المدني 
والمجتمعـــات البشـــرية يمكـــن أن تكون 
الرســـائل التي تبعث بها بمثابة جســـر 

للتوجيه الرسمي وزيادة الثقة فيه.
لكـــن الهـــدف الأهـــم بالنســـبة إلـــى 
منظمـــات المجتمـــع المدني هـــو أن تمنع 
ونظريات  الخاطئـــة  المعلومات  انتشـــار 
المؤامرة، التي يمكن أن تؤدي إلى نشـــاط 
متطـــرف مدفـــوع بكراهيـــة الأجانب أو 

العنصرية أو التمييز.

الخارجيـــة  وزيـــر  يتوجـــه   – أثينــا   
الأميركـــي مايـــك بومبيو، الثلاثـــاء، إلى 
جزيـــرة كريت لزيـــارة القاعـــدة البحرية 
لحلف شمال الأطلســـي، في وقت تتزايد 
فيـــه أنباء وتقديرات تفيـــد بأن الولايات 
المتحـــدة قد تختار نقـــل قواتها وعتادها 
من قاعـــدة إنجرليك التركيـــة إلى قاعدة 
كريت باليونان، في مســـعى من واشنطن 
لإظهار عدم رضاها عن سياسات الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغان في شـــرق 

المتوسط.
يأتـــي هذا في وقت تتســـع فيه دائرة 
التحـــركات الدبلوماســـية للضغـــط على 
تركيا من أجل وقف سياســـة الأمر الواقع 
في شـــرق المتوسط من خلال التنقيب في 
مناطـــق بحرية غيـــر تابعة لهـــا أو مثار 

خلاف.
وأعلنت صحيفـــة بريطانية، الاثنين، 
وســـائلها  لنقـــل  تخطـــط  واشـــنطن  أن 
الحربية من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى 
جزيرة كريت اليونانية، لمعاقبة أردوغان 
علـــى تصرفاتـــه. ولا يقـــف عـــدم رضـــا 
واشنطن عن أنقرة عند افتعال أزمة شرق 
المتوســـط، إنما له خلفيـــات كثيرة تطال 
شراء صواريخ أس 400 من روسيا، فضلا 
عن عـــداء تركـــي لأكراد ســـوريا الموالين 

للولايات المتحدة.
وكشفت صحيفة التايمز، الاثنين، أن 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
ســـيدرس، خلال زيارتـــه الرســـمية إلى 
اليونان، هذا الأســـبوع، مقترحات تخص 
نقـــل ”الوســـائل الحربيـــة الحيوية من 

قاعدة إنجرليك إلى كريت“.
وقـــال مراقبون إن أنقـــرة تحتاج إلى 
موقـــف صارم من واشـــنطن في مواجهة 
التردد الذي طبع موقف الاتحاد الأوروبي، 
وهـــو ما قـــد يســـمح لأردوغـــان بتهديد 
وحدة حلف الناتو وإثارة الانقســـام بين 
أعضائـــه، خاصة إذا ســـكت الحلف على 
شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية.

وأشـــار المراقبون إلى وجود مخاوف 
كبيرة لـــدى مســـؤولين أوروبيين من أن 
يساعد التردد في العواصم الغربية تركيا 
على الاســـتمرار في سياســـة لـــي الأذرع 
مع الحلـــف ككل، ومـــع دول بعينها مثل 
اليونان وفرنسا، والولايات المتحدة التي 
عبـــرت مرارا عـــن انزعاجها من تحركات 
تركيا الخارجية ســـواء في سوريا أو في 

ليبيا ثم في اليونان.
ويمكـــن أن يمثـــل ســـحب جـــزء من 
القـــوات الأميركيـــة من إنجرليك إشـــارة 
قويـــة إلى تركيا مفادهـــا أنه لا يمكن لها 
أن تتمتع بمزايا حلف الأطلسي ثم تعمل 

على تحديه في آن واحد، وهو موقف بات 
يمثل وجهة نظر غالبيـــة الدول الأعضاء 

في حلف الأطلسي.
رون  أعلـــن  الماضـــي  مايـــو  وفـــي 
جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون 
الأوروبية في مجلس الشـــيوخ الأميركي، 
أن الولايات المتحـــدة تدرس إمكانية نقل 
أســـلحتها ومعداتها من قاعدة إنجرليك، 
التـــي طالمـــا لعبت الـــدور المحـــوري في 
ضمان المصالح الإســـتراتيجية الأميركية 

في الشرق الأوسط، إلى جزيرة كريت.
وكان وزيـــر الخارجية الأميركي وقع 
فـــي أكتوبر الماضي اتفاقـــا دفاعيا يتيح 
للقـــوات الأميركيـــة اســـتخدام منشـــآت 

عسكرية يونانية بشكل أوسع.
الولايات  خصوصا  الاتفـــاق  ويعطي 
المتحـــدة أولويـــة فـــي اســـتخدام مرفـــأ 
ألكســـندروبوليس في شمال البلاد، وهو 
بوابة عبور إلى البلقان والبحر الأســـود 
ويكتســـي أهمية إســـتراتيجية بالنسبة 
إلى البحرية الأميركية وإلى حلف شمال 

الأطلسي.

وترى أوســـاط دبلوماسية ومحللون 
فـــي زيارة بومبيو إلـــى اليونان، في هذا 
الظـــرف المتســـم بالتصعيـــد بـــين أثينا 
وأنقـــرة، إظهارَ دعم لليونـــان ومطالبتها 
بوقـــف التمـــدد التركي وسياســـة فرض 
الأمر الواقع التي يعتمدها الأتراك سواء 

في مياهها أو في مياه قبرص.
وســـبق للولايات المتحـــدة أن أعلنت 
سلســـلة من العقوبات على تركيا بسبب 
مواقـــف أردوغان المتنطعة، مـــا دفع إلى 
تهاوي الليرة وتوقف لافت للاستثمارات 
الخارجيـــة والســـياحة. ورغـــم رفع تلك 
العقوبـــات، فـــإن تأثيرها فـــي الاقتصاد 

التركي المضطرب ما زال قويا.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك لبومبيو 
ونظيـــره نيكـــوس دينديـــاس أن خلاف 
تركيا واليونان بشـــأن المساحات التي قد 
تكون غنية بالموارد تحت البحر المتوسط 
يجب حله ”سلميا وفقا للقانون الدولي“.

وكان بومبيو زار قبل نحو أسبوعين 
قبـــرص حيـــث حـــضّ تركيا علـــى وقف 
الأنشطة التي تُثير توتّرا في شرق البحر 
المتوسّـــط، داعيـــا جميـــع الأطـــراف إلى 

انتهاج السبل الدبلوماسيّة.
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الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   – االله  رام   
الفلســــطيني محمــــد إشــــتية الاثنــــين أن 
الســــلطة الفلســــطينية تعاني أزمة مالية 
التي تشــــنها عليها  ســــببها ”حرب المال“ 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقــــال إشــــتية فــــي مســــتهل اجتماع 
الحكومــــة الفلســــطينية عبــــر الإنترنــــت 
”هذه الأزمة تســــببت بها حــــرب المال التي 

تشــــنها علينا الإدارة الأميركية وإسرائيل 
وانقطاع المساعدات العربية“.

الســــلطة  بــــين  العلاقــــة  وتشــــهد 
الفلســــطينية ومحيطها العربــــي اهتزازا 
فــــي الفتــــرة الماضية على خلفيــــة الموقف 
من اتفاقات الســــلام الموقعة بين الإمارات 
والبحرين مــــن جهة وإســــرائيل من جهة 
ثانيــــة، وازداد التباعد مع إظهار الرئيس 
محمــــود عبــــاس نيــــة لتغييــــر تحالفاته 

بالاقتراب من تركيا.
واعتبر إشــــتية أن ”إسرائيل وأميركا 
تريــــدان أن تهزمانا لكي نستســــلم ونقبل 
مشــــروعهما وسوف نصمد ولن نهزم ولن 

نستسلم“.
ولم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب 
موظفيها كاملة منذ مايو الماضي، واكتفت 
بدفــــع نصف الراتب عن الشــــهور المتبقية 
حتى نهاية أغســــطس الماضي. وتقترض 
الســــلطة الفلسطينية شــــهريا من البنوك 
العاملــــة لديهــــا نحــــو 130 مليــــون دولار 

لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.
وكانت الســــلطة الفلســــطينية أعلنت 
منتصــــف مايــــو وقــــف التعامــــل بكافــــة 
الجانــــب  مــــع  والتفاهمــــات  الاتفاقيــــات 
الإســــرائيلي عقب إعلان رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو نيته ضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح إشــــتية أن حكومته خفضت 
نحــــو 70 فــــي المئــــة مــــن قيمــــة نفقاتهــــا 

التشغيلية، بسبب أزمتها الاقتصادية.
الســــلطة  فــــإن  إشــــتية  وبحســــب 
الفلسطينية تجبي شهريا نحو 60 مليون 
دولار فقــــط مــــن احتياجاتهــــا الشــــهرية 

البالغة نحو 350 مليون دولار شهريا.
وقــــال ”نحن بحاجــــة إلــــى 1.2 مليار 
شــــيكل (حوالي 350 مليون دولار) شهريا، 
كان يأتي منها مــــن المقاصة التي تجبيها 
إســــرائيل لصالحنــــا حوالــــي 500 مليون 
شــــيكل (150 مليون دولار). وكنا نجني من 
الضرائب المحلية 350 مليون شــــيكل (100 
مليــــون دولار) انخفضــــت إلــــى نحو 200 

مليون شيكل“.
مساعداتها  المتحدة  الولايات  وأوقفت 
للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، 
عقب الاحتجاجات الفلســــطينية على نقل 
الســــفارة الأميركية إلى القــــدس وإغلاق 
مكتب منظمــــة التحرير الفلســــطينية في 

واشنطن.
وقال إشــــتية ”الولايات المتحدة كانت 
تقدم لنا حوالي 500 مليون دولار وتوقفت 
هذه الأموال، والــــدول العربية كانت تقدم 
350 مليون دولار، وما زالت هذه المساعدات 
متوقفة ولم تلتزم الدول العربية قراراتها 

المتعلقة بشبكة الأمان المالية“.

إشتية: السلطة 
الفلسطينية تواجه 

«حربا مالية» 
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الأردنيون أمام واقع أن «لا حلول» في الأفق

سودانيون منفيون يعودون إلى الديار يحدوهم أمل في تغيير حقيقي

أكثر من نصف الأردنيين قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية

 عمان – تنشغل الصالونات السياسية 
هذه الأيام في الأردن ببورصة الترشيحات 
لرئاســــة الحكومة، في ظل صعود أســــماء 
وانحســــار أخرى، فيما يسجل حراك لافت 
من القوى الحزبية والعشائرية التي قررت 
خوض الانتخابات التشريعية التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.
وفــــي خضم هــــذا المشــــهد المتحرك لا 
يبدو المواطن الأردني عابئا بما يدور طالما 
أنه لا تغيير منشودا في وضعه على مدى 

المنظور.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويعانــــي 
منذ ســــنوات جراء الصراعــــات المحيطة، 
وتراجع أولويات الدول الداعمة لاســــيما 
الخليجية منها التي كانت ســــباقة في ما 
مضــــى إلى ضخ أموال فــــي خزينته، ومع 
تفشــــي جائحة فايــــروس كورونــــا ازداد 
اقتصاد المملكة ســــوءا، وســــط حالة يأس 
وإحباط مــــن إمكانيــــة الخــــروج من هذا 

الوضع قريبا.
ومــــن المتوقــــع أن ينكمــــش الاقتصاد 
الأردنــــي ســــتة في المئــــة العــــام الجاري، 
الأمــــر الذي من شــــأنه أن يضاعف الأعباء 
الاجتماعيــــة في ظــــل ارتفــــاع مخيف في 

معدلات البطالة والفقر.
ويعتقد جزء كبير من الشارع الأردني 
أن تحسن الوضع في الأردن رهين عوامل 
عدة من بينها تحســــن الوضع الاقتصادي 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضا 
رسم سياســــات جديدة تتواءم والتحولات 
فــــي المنطقة، خلاف ذلك، فإن قدوم حكومة 
جديدة أو برلمان جديــــد لن يغير في واقع 

الحال شيئا.

وأعلــــن العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي، الأحــــد، عن قــــرار بحــــل مجلس 
النواب الحالي تمهيــــدا لإجراء انتخابات 
في نوفمبــــر المقبل، ويفتــــرض هذا الحل 
اســــتقالة حكومــــة عمر الــــرزاز في أجل لا 
يتجاوز أسبوعا وفق ما تقتضيه القواعد 

الدستورية.
وتتحدث تسريبات على أن الحكومة 
ستقدم اســـتقالتها الأربعاء على أقصى 
تقديـــر، وأنه حســـم أمـــر تغيير رئيس 

الـــوزراء عمر الرزاز لصالح شـــخصية 
جديدة، مع نية للإبقاء على نحو نصف 
التركيبة الحكومية الحالية حتى إجراء 
بعدها  ليتـــم  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
تكليـــف خليفة الرزاز المنتظر بتشـــكيل 
أخـــرى تتضمـــن وجوها جديـــدة غير 

مستفزة للشارع.
وتقول أوساط سياسية إن الحكومة 
الجديدة التي ستخلف الحالية مهمتها 
تنحصر في تسيير شـــؤون الدولة إلى 
حين انتخابات النواب، لافتين إلى أن ما 
يجري تداوله بشـــأن الأسماء المرشحة 
لخلافة عمر الرزاز ومنهم رئيس مجلس 
الأعيان الســـابق فيصـــل الفايز ووزير 
الخارجية الأســـبق ناصر الجودة، غير 
دقيق، وأن الأقرب للمنصب هو مستشار 

الملك عبدالله بهاءالدين طوقان.
ويقطع قـــرار الملـــك عبداللـــه بحل 
مجلس النواب مع الضبابية التي غشت 
التوقيتات الدســـتورية، وما استتبعها 
من شـــكوك حـــول إجـــراء الانتخابات 
النيابية في ظل تفشي جائحة فايروس 

كورونا داخل المملكة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات 
بالأردن قـــد حددت في يوليـــو الماضي 
العاشـــر من نوفمبر موعدا للانتخابات 
النيابيـــة اســـتجابة لـــلإرادة الملكيـــة.

ويضم مجلس النواب 130 نائبا معظمهم 
مـــن المســـؤولين العشـــائريين الموالـــين 

والمســـؤولين  الأعمال  ورجـــال  للحكومة 
الأمنيين الســـابقين، مع حضـــور حزبي 
ضعيـــف. ولا يتوقـــع محللون حدوث أي 
تغييـــرات جوهرية علـــى تركيبة مجلس 
ذات  بقـــاء  متوقعـــين  المقبـــل،  النـــواب 
الفسيفساء العشـــائرية والسياسية، في 

ظل عزوف متوقع للناخبين.
وخلصـــت دراســـة نشـــرها، الاثنين، 
فـــي  الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز 
الجامعة الأردنية، إلى أن 25 في المئة فقط 
من الأردنيين سيشاركون في الانتخابات 

النيابية المقبلة.
وأفادت الدراســـة، التي أعدها المركز 
ضمـــن ”سلســـلة اســـتطلاعات المؤشـــر 
الأردنـــي“  الشـــارع  نبـــض   – الأردنـــي 
على عينـــة ممثلة للمجتمـــع الأردني من 
كافـــة المحافظات، بـــأن 59 فـــي المئة من 
الأردنيين المستطلعة آراؤهم أفادوا أنهم 
”لن يشـــاركوا فـــي الانتخابـــات النيابية 

المقبلة“.
وقـــال 61 فـــي المئـــة مـــن الأردنيين، 
إنهم ”لا يثقون على الإطلاق“ بمرشـــحي 
دوائرهم الانتخابية الذين سيترشـــحون 

للانتخابات النيابية المقبلة.
وتتعـــدد الدوافـــع والأســـباب خلف 
العزوف المتوقع للمواطنين الأردنيين عن 
الذهـــاب إلى صناديق الاقتـــراع لعل في 
مقدمتها تفشـــي جائحة فايروس كورونا 
الذي بـــات يهدد بانفجار مجتمعي داخل 

المملكـــة، فضلا عـــن قناعة لـــدى غالبية 
الأردنيين بأن تغيير الوجوه في البرلمان 
والحكومة لا يكفي، بل يجب إحداث ثورة 

على مستوى السياسات.
وأحـــدث تولي عمـــر الرزاز رئاســـة 
الحكومـــة فـــي العـــام 2018 نوعـــا مـــن 
السيولة الإيجابية، لاســـيما وأن الرجل 
قـــادم من خارج عبـــاءة الطبقة التقليدية 
التي تداولت على المناصب العليا، داخل 
المملكة كما أنه معروف عنه أنه شخصية 

إصلاحية.
ومع الوقت تراجعت شـــعبية الرزاز 
تدريجيا، ليتحـــول الأمر لاحقا إلى حنق 
وإحبـــاط في ظـــل ازدياد الوضع ســـوءا 

على مختلف المستويات.
وكشـــف تقريـــر صـــادر، الاثنين، عن 
”مركـــز الحيـــاة – راصـــد“ عـــن حصيلة 
هزيلة للحكومـــة الحالية، التي نفذت 25 
في المئة فقط مـــن 435 تعهدا قطعته على 

نفسها.
وســـلط التقرير الضـــوء على تراجع 
المملكة في المؤشـــرات العالمية خلال عهد 
الحكومـــة الحالية، حيـــث تراجع ترتيب 
الأردن علـــى مســـتوى مؤشـــر مـــدركات 
الفساد إلى 60 من 198 دولة في عام 2019 
بعد أن كان 58 من 180 دولة في عام 2018، 
كما ســـجل تراجعـــا في مؤشـــر النزاهة 
الحكوميـــة مـــن 51.9 في عـــام 2018 إلى 
49.6 في عـــام 2020، كما انخفض ترتيبه 

في مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل 
إلـــى 60.1 فـــي عام 2020 بعـــد أن كان 63 
في عام 2018، وتراجع ترتيبه في مؤشـــر 
حرية العمل بشـــكل ملحوظ إذ كان 58.9 
فـــي العام 2018 ليصل إلى 52.5 في العام 

.2020
ويعتقد خبراء اقتصـــاد أن الرزاز لم 
يكن يملك الكثيـــر من الخيارات والبدائل 
لإنعـــاش الوضـــع الاقتصـــادي فـــي ظل 
وتراجـــع  للدولـــة،  الشـــحيحة  المـــوارد 
الاتحـــاد  باســـتثناء  الدولـــي  الاهتمـــام 
الأوروبـــي الذي شـــكل متنفســـا للمملكة 
على مدى الســـنوات الماضيـــة من خلال 

القروض الميسرة والمنح.
ويلفت الخبراء إلـــى أن حكومة عمر 
الـــرزاز كانـــت حرصت على مـــدى عامين 
من عمرها على منـــع المملكة من الانهيار 
الاقتصـــادي مـــع محاولـــة تفـــادي قـــدر 
الإمـــكان جيـــوب المواطنين المســـتنزفة، 
مشـــيرين إلى أن أي طاقـــم حكومي مهما 
علا شـــأنه الاقتصادي لم يكن لينجز أكثر 

مما حققته الحكومة الحالية.
وينظر الخبراء بتشـــاؤم إلى المرحلة 
المقبلـــة عليهـــا المملكة، لاســـيما في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية العالميـــة التي خلفها 
تفشـــي جائحة كورونا المســـتمرة، وسط 
تكهنـــات بـــأن التعافـــي الاقتصـــادي لن 
يحدث قبل مرور سنوات، وإلى ذلك الحين 

سيبقى الأردن يكافح لتفادي الغرق.

 الخرطــوم – عــــاد المئات مــــن المنفيين 
خــــلال فترة حكــــم الرئيس المعــــزول عمر 
حســــن البشير إلى السودان يحدوهم أمل 
فــــي تغيير حقيقي يقطع كليا مع مآســــي 

الماضي.
ومــــن بــــين العائدين الصــــادق محمد 
عبدالله الذي قضى 33 عاما في كندا، ولم 
يندم عن تخليه عن الحياة المريحة هناك، 
حافزه في ذلك إعادة بناء الســــودان الذي 
يطوي حاليا صفحة ثلاثة عقود من الحكم 

الاستبدادي.
وقــــال محمد الذي يرأس حاليا قســــم 
الصحة والبيئة في شركة الثروة المعدنية 
السودانية ”بعد الثورة… اعتقدت أن هذا 
هو الوقت المناسب للعودة… رغم الرفاهية 
التي يتمتع بها الأشــــخاص في الغرب“. 

وأضاف ”إنه بلدي وعلي القيام بذلك“.
وتشــــرف هذه الشــــركة على عمليات 
التنقيب والإنتــــاج وفرض الضرائب على 
قطــــاع التعديــــن في الســــودان خصوصا 

مناجم الذهب.
وحكم الرئيس المخلوع عمر البشــــير 
البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاما حتى 
الإطاحة به في أبريل 2019 بعد أشــــهر من 
تظاهرات عمّت الشــــوارع بقيادة الشباب 

السوداني.
وقال عبدالله، المهنــــدس المدني الذي 
يبلغ من العمر 55 عاما والأســــتاذ السابق 
فــــي جامعــــة كالغــــاري، والذي عــــاد إلى 
الوطن في نوفمبر الماضي بعد ستة أشهر 

من الإطاحة بالبشــــير ”نظام البشير دمر 
كل شــــيء جميل على مدى 30 عاما. أعتقد 
أنه من واجبي المشــــاركة في بناء سودان 

جديد“.
ويعانــــي اقتصاد الســــودان من أزمة 
متفاقمــــة بعد ســــنوات طويلة من الحرب 
الأهليــــة تحت حكــــم البشــــير والعقوبات 
الأميركيــــة وانفصــــال الجنــــوب الغنــــي 

بالنفط في العام 2011.
وتحــــاول الســــلطة الانتقالية احتواء 
الأزمة بيــــد أنها تجد صعوبات كبيرة في 
ظل التركــــة الثقيلة التي خلفها البشــــير 

القابع حاليا في سجن كوبر.

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه 
عمليـــة إعـــادة البنـــاء، إلا أن الكثير من 
السودانيين ومنهم العائدون من المنفى لا 
يزال يحدوهـــم أمل كبير في بلوغ الهدف 

المنشود.
وبقي مبـــارك أردول وهو المدير العام 
للشـــركة، في المنفى لمدة ثماني ســـنوات. 
وتعـــرض منزله الواقع فـــي جبال النوبة 
في جنوب الســـودان لهجـــوم من القوات 
الحكوميـــة، فيمـــا قـــاد مجموعـــة مـــن 

المتمردين ضدهم.
وفـــر أردول البالـــغ مـــن العمـــر 38 
عاما إلى أوغندا فـــي العام 2011. وروى 

”ظننت أن هذا النزاع لن يســـتمر طويلا. 

لقـــد عملنا بكل قوتنا لإســـقاط النظام“. 
وأضـــاف ”شـــعرت بأنني ســـأعود إلى 
الديـــار قريبا جـــدا“. لذلـــك عندما أجبر 
البشـــير علـــى التنحي، عـــاد أردول من 

كمبالا بأسرع ما يمكنه.
وأوضح أردول ”خرجت من السودان 
العـــام 2011 بعد الحرب بين طرفي اتفاق 
الســـلام فـــي مدينـــة كادوقلـــي. خرجت 
كمواطـــن… تركت البيت الذي بنيته على 
مـــدى خمس ســـنوات. خرجـــت لوحدي 

وتركت أسرتي في المنزل“.
وتابـــع ”عدت على الفـــور. كنت قائد 
أول مجموعـــة مســـلحة وصلـــت إلـــى 

الخرطوم في 10 مايو 2019“.
وتم تعيـــين أردول مـــن قبـــل رئيس 
الـــوزراء عبدالله حمـــدوك وهو زميل له 
فـــي المقاومـــة جعل تحقيق الســـلام مع 

المتمردين الذين قاتلوا البشير أولوية.
يســـعى أردول إلـــى زيـــادة عائدات 
الشـــركة التي تعتبر من أنجح الشركات 
فـــي البلـــدان الأفريقية. وأوضـــح ”لقد 

تجاوزنا أهدافنا بأشواط“.
ومن بـــين المئات مـــن المنفيين الذين 
عادوا إلى الســـودان من أنحـــاء العالم 
منذ العـــام الماضي، محمـــد عبدالحميد 
وفخـــور“  ”ســـعيد  إنـــه  قـــال  الـــذي 
بعودتـــه لتولـــي منصـــب المديـــر العام 
(ســـونا).  الحكوميـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة 
وأضاف هذا الصحافي البالغ من العمر 

64 عاما من مكاتب الوكالة في الخرطوم 
”كنـــا نعلـــم أنه تحـــد كبير… عـــدت إلى 
الوطن لأنني أردت العودة، لأنني شعرت 
بأنه يمكنني أن أكون جزءا مما يحدث“. 
وتابـــع ”نحن ســـودانيون فـــي النهاية 
وهـــذه الوظائف مؤقتـــة ووجودنا فيها 

هو فقط لخدمة الشعب“.
وعـــاش عبدالحميد فـــي اليمن قبل 
أن ينتقـــل إلى هولندا حيث أطلق برامج 

إذاعية وتلفزيونية باللغة العربية. 
وقـــال ”لم تكن مســـألة مـــال… كنت 
أكســـب حوالـــي ثلاثـــة آلاف دولار فـــي 
الشـــهر… الآن أكســـب 80 ألـــف جنيـــه 
ســـوداني، أي مـــا يعـــادل 180 دولارا“. 
وتابـــع ”أنا فخـــور بما أفعلـــه ولم أندم 

على قراري“.
لكـــن عـــودة المنفيـــين مـــن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والخليـــج لشـــغل 
شـــخصيات  وخلافة  حكومية  مناصـــب 
في نظام البشـــير الإســـلامي على رأس 
مؤسســـات حكومية، لم تحـــظ بترحيب 

الجميع.
وقـــال أمـــين بشـــير، رجـــل الأعمال 
والناشـــط البالـــغ مـــن العمـــر 32 عاما 
متذمرا ”لقد جـــاؤوا لجني ثمار النصر 

لكننا نحن من عانينا“.
وقدّم أديب يوسف وهو حاكم محلي 
في إقليم دارفور، عاش ســـت سنوات في 
الولايات المتحدة بعدما أمضى فترة في 
الســـجن وفرّ خوفا مـــن تعرضه لعملية 

اغتيال، نصائح للجانبين في الســـودان 
الجديـــد. وقال ”هــــذا النوع مــــن الغيرة 
لا يســــاعد. الأشــــخاص الذين عاشوا في 
الخارج يمكنهم جلب الخبــــرة والمعرفة… 
يرون المشــــكلات والقضايا في الســــودان 

أفضل من الأشخاص الذين عاشوا هنا“.

أمــــا محمد فقال إن علــــى العائدين أن 
يكونوا ”دبلوماســــيين جدا“، مضيفا ”لقد 
رحبوا بنا حتــــى الآن لأننا كنا في الغربة 
وعدنا إلى أهلنــــا وأصدقائنا وبلدنا. لكن 
إذا رأوا أي شــــخص يتصرف بغطرســــة، 

فسيأخذون الأمر بشكل سيء“.
ولفت إلى أنه ”في ما يتعلق بالاندماج 
في العمل، فنجد أيضا ترحيبا بالاشخاص 
القادمــــين من الخــــارج إذ يُعتقد أن لديهم 
كفاءات وخبرات وتعليــــم مختلف ويمكن 

أن يقدموا شيئا للسودان“.
يواجــــه  الــــذي  ”التحــــدي  وختــــم 
الأشــــخاص القادمين من الخارج هو أنهم 
معتــــادون علــــى العمــــل في نظــــام منظم 

بالكامل“.

انفراج قد تطول فترة انتظاره

لا تلقــــــى التطــــــورات فــــــي المملكــــــة 
الأردنية اهتماما يذكر من الشــــــارع 
المجهــــــد مــــــن الأزمــــــة الاقتصادية، 
ــــــى قناعة بأن تغيير  والذي وصل إل
الحكومــــــة أو البرلمان، لن يحدث أي 
تغيير في واقعه لاســــــيما في المناخ 

الإقليمي والدولي الحالي.

عودة المنفيين من 
الولايات المتحدة 

وبريطانيا والخليج لشغل 
مناصب حكومية لم تحظ 

بترحيب الجميع

من المرجح أن تقدم 
الحكومة استقالتها الأربعاء، 

وقد حسم أمر تغيير رئيس 
الوزراء عمر الرزاز لصالح 

شخصية جديدة

يرنو إلى التغيير
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 الكويــت – اســـتعجل مجلـــس الأمـــة 
الكويتـــي تمريـــر قوانين وحســـم ملفات 
تثير جدلا في البلد الخليجي، الغارق في 
أزمـــات كورونا والعجـــز المالي وفضائح 
فســـاد، قبيل جلســـة فـــض دور الانعقاد 
للمجلـــس المقـــررة في الأول مـــن أكتوبر 

تمهيدا للانتخابات البرلمانية.
وتنـــوي الكويـــت تنظيـــم انتخابات 
برلمانية في نوفمبر المقبل وسط فرضيات 
التأجيـــل على وقـــع تداعيـــات فايروس 
كورونا المستمرة على الحياة الاقتصادية 

والسياسية في البلاد.
وقـــال رئيس المجلس مـــرزوق الغانم 
إن عـــدم اكتمـــال نصاب اجتمـــاع لجنة 
الشـــؤون الداخلية والدفـــاع، الاثنين، لن 
يثني عن مناقشـــة قانون البدون وحسمه 
بالتصويت حتى لو تم فض دور الانعقاد 
الدســـتورية  للإجـــراءات  وفقـــا  وذلـــك 

واللائحية.
وتســـعى الكويت إلى حل قضية غير 
محددي الجنسية المصطلح عليهم محليا 
بالبدون عبر قانون في البرلمان تنهي من 

خلاله تقاعس حل هذا الملف الشائك.
وأوضح الغـــانم أن ”قانـــون البدون 
في غاية الأهمية ويجب الانتهاء منه قبل 
نهاية هذا المجلس“، مشيرا إلى أن مشكلة 
البـــدون يجب أن تنتهـــي بحلول جذرية، 
وأن الهوية الوطنية ليســـت ســـلعة تباع 
وتشترى، وأن هناك مستحقين مظلومين 

وفق الأوضاع الحالية.
وسيحســـم البرلمـــان خـــلال الثلاثاء 
والأربعاء ملفات وقوانين الإفلاس وهيئة 
شؤون الزراعة والتركيبة السكانية وذوي 
الإعاقة، إضافة إلى جلسة التصويت على 

عدم التعاون مع الحكومة.

استعجال حسم 

ملفات شائكة قبيل 

توقف برلمان الكويت

الخارجية العراقية تفند الرواية الإيرانية عن فحوى لقاء روحاني وفؤاد حسين

عراقيل حكومية تؤخر تسليم رواتب العسكريين الجنوبيين

 بغداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن حكومـــة رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي لـــم تعـــد تحتمـــل الألاعيـــب 
الإيرانيـــة في ملف الاعتداء على البعثات 
هجمـــات  تصاعـــد  بعـــد  الدبلوماســـية 
الميليشـــيات الموالية لطهران وتهديداتها 

ضد المصالح الأميركية في العراق.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الكاظمي 
عـــازم على وضع الأمـــور في نصابها في 
هذا الملف، وإيضاح المواقف بجلاء، حتى 
إذا تســـبب هذا الأمر في تفجير أزمة بين 

العراق وإيران.
وتخشى بغداد أن تكون خطوة إغلاق 
الســـفارة الأميركية مجرد مقدمة لخروج 
بعثات الدول الغربية من العراق، وذهاب 
الولايـــات المتحـــدة نحـــو خيـــار فرض 
العقوبات الاقتصاديـــة على البلاد، وهو 
أمر كفيل بـــأن يؤدي إلى انهيار كبير في 

الأوضاع الداخلية.
ويســـعى العراق إلى تهدئة مخاوف 
واشـــنطن من اســـتمرار الهجمـــات التي 
تســـتهدف مقرها الدبلوماسي في بغداد، 
حيـــث ســـعى رئيـــس البرلمـــان محمـــد 
الحلبوســـي فـــي لقـــاء جمعه بالســـفير 
الأميركـــي ماثيو تولر إلـــى التأكيد على 
”حفظ أمـــن البعثـــات الدبلوماســـية من 

الاعتداءات المتكررة، والعمل على بســـط 
ســـيطرة الدولة وفرض القانون وتحقيق 

الاستقرار“.

علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وعملـــت 
تعزيـــز أمن دبلوماســـييها بعـــد تواصل 
التهديـــدات من قبل الميليشـــيات الموالية 
لإيران باســـتهداف المصالـــح الأميركية، 
حيث أعلنت ســـفارتها في بغداد الاثنين، 
لتعزيز  عن ”سلســـلة مـــن الاختبـــارات“ 
الأمـــن في المنطقة المحيطـــة بمقر بعثتها 

الدبلوماسية.
السياسية،  التطورات  مع  وبالتوازي 
لم تتأخر الميليشـــيات العراقية في تنفيذ 
تهديداتها حيث ســـقط قتلى وجرحى من 

المدنيـــين العراقيين في إطـــلاق صواريخ 
كاتيوشـــا اســـتهدفت محيط مطار بغداد 
أن  العراقـــي  الجيـــش  وذكـــر  الدولـــي. 
القصـــف أدى إلى مقتـــل امرأتين وثلاثة 

أطفال وجرح طفلين آخرين.
وقال النائب العراقي ظافر العاني في 
تغريدة على تويتر إن ”الأســـلحة الدقيقة 
التي قالت الفصائل إنها وصلتها مؤخرا، 
قد وجهتها اليـــوم ولكن إلى مطار بغداد 

وقتلت عائلة وأطفالا..“.
حركـــة  ميليشـــيا  عـــام  أمـــين  وكان 
النجبـــاء الموالية لإيران أكرم الكعبي قال 
فـــي تصريحات ســـابقة ”ما زلنـــا ننتظر 
المواقـــف الرســـمية من القـــوى العراقية 
حول الثكنة العســـكرية المنتهكة للسيادة 
العراقية التي وضعتها أميركا في وســـط 
بغداد باســـم ســـفارة لتعيث في العراق 

فسادا وتخريبا“.
وقال الكعبي في أحدث تهديداته ضد 
المصالـــح الأميركيـــة، ”إن ســـكتت جميع 
القـــوى العراقية فإن للمقاومـــة موقفها، 
خصوصـــا أن الأســـلحة الدقيقـــة دخلت 

الخدمة“.
ويعيـــش العـــراق على وقـــع صراع 
مفتـــوح علـــى كامـــل الاحتمـــالات بـــين 
الولايات المتحدة وإيـــران منذ مقتل قائد 
فيلق القدس السابق في الحرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
الحشـــد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 

غارة أميركية بداية هذا العام.
إلـــى  العراقيـــة  الســـلطات  وســـعت 
إيضـــاح موقفهـــا بجـــلاء مـــن الألاعيب 
الإيرانية في ما يتعلق بالبعثات الأجنبية 
في بغداد والعلاقـــة مع الولايات المتحدة 
ومستقبل القوات الأميركية في البلاد، إذ 
عقد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس 
الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس 
القضـــاء الأعلى فائـــق زيـــدان اجتماعا 
خاصـــا لمناقشـــة ”المســـتجدات الأمنيـــة 
الخطيـــرة  والتداعيـــات  والسياســـية 

المترتبة على الأوضاع الحالية“.
”التطـــورات  أن  الاجتمـــاع  وأكـــد 
الأمنيـــة التي حدثت فـــي الآونة الأخيرة 
من استمرار اســـتهداف المراكز والمقرات 
أعمال  وتواصـــل  والعســـكرية،  المدنيـــة 
الاغتيـــال والاختطـــاف بحـــق ناشـــطين 
مدنيـــين، إنما تمثـــل اســـتهدافا للعراق 

الـــذي  الوطنـــي  وللمشـــروع  وســـيادته 
تشكلت على أساسه الحكومة الحالية“.

”تمســـك  إلـــى  المجتمعـــون  وأشـــار 
العراق بمخرجات الحوار الاســـتراتيجي 
مـــع الولايـــات المتحـــدة واتفـــاق إعادة 
الانتشـــار من العراق خلال مراحل زمنية 
متفـــق عليهـــا، ومن ضمن ذلـــك التعاون 
طويـــل الأمد مـــع الولايـــات المتحدة في 
شـــتى المجـــالات“، معربـــين فـــي الوقت 
نفســـه عن أملهم بـــأن ”يكـــون التعاطي 
الأميركـــي والدولي مع التطورات الأمنية 
الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية 
لاســـتكمال جهودهـــا في تعزيز ســـلطة 
الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات“.

ويقول مراقبون إن موقف الرئاســـات 
العراقية يمثل لطمة لجهود إيران في دفع 
واشنطن إلى الانقلاب على بغداد، لاسيما 
فـــي ما يتعلـــق بالتزام العـــراق بعلاقات 
طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. ويقول 
مراقبون إن أتباع إيران ربما أدركوا دقة 

المأزق الذي دفعـــوا العراق نحوه، وربما 
تلقوا تعليمات جديـــدة من طهران، وهو 
ما يفســـر، ربمـــا، عدم تعرض الســـفارة 
الأميركية إلى أي هجوم صاروخي خلال 

الأيام الأربعة الماضية.
لكن جميـــع الاحتمـــالات تبقى قائمة 
فـــي الوضـــع العراقـــي، وفقـــا لتقديرات 
ساســـة في بغداد، يرون أن فرص انزلاق 
الأوضاع العراقية على المســـتوى الأمني 
ســـتبقى قائمة، لحين انجلاء الانتخابات 

الرئاسية الأميركية عن فائز ما.
وفـــي إشـــارة إلـــى التصـــدع الكبير 
بـــين بغداد وطهران بفعـــل ما بات يعرف 
البعثـــات  مقـــرات  اســـتهداف  بـ“أزمـــة 
الأجنبيـــة“، فنـــدت الخارجيـــة العراقية 
بشـــكل غير مباشـــر ما نشـــرته وســـائل 
إعـــلام إيرانية عن مضمـــون اللقاء الذي 
دار بين وزيـــر الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حسين والرئيس الإيراني حسن روحاني. 
وكان وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي وصل 

إلـــى طهـــران الســـبت، والتقـــى نظيره 
محمد جـــواد ظريف، قبل أن يلتقي الأحد 

بالرئيس الإيراني حسن روحاني.
ووزعـــت الرئاســـة الإيرانية تفاصيل 
مـــا دار خلال اللقاء على وســـائل الإعلام 
المحليـــة، إذ ظهر الوزيـــر العراقي مجرد 
مســـتمع لتعليمـــات ونصائـــح تتعلـــق 

بمستقبل المنطقة.
وعندما قرر فؤاد حســـين أن يتحدث، 
وفقـــا لبيان الرئاســـة الإيرانيـــة، اقتصر 
حديثه على توجيه الشكر لإيران لوقوفها 
إلى جانب العراق على طول الخط، معبرا 
عن الامتنان الكبير لرغبة إيران في تمتين 
علاقاتها بالعـــراق، فيما تعهد بإرســـال 
وفـــود فنيـــة إلى طهـــران لمتابعـــة تنفيذ 
الاتفاقيـــات التـــي وقعها خـــلال زيارته 

الحالية إليها.
ويبـــدو أن عرض الرئاســـة الإيرانية 
لوســـائل الإعـــلام المحلية عـــن مضمون 
لقاء حســـين بروحاني لم يرق للخارجية 

العراقيـــة، التـــي كشـــفت عـــن مضمون 
مختلف إلـــى حد كبير، إذ قـــال المتحدث 
باسمها أحمد الصحاف إن ”الوزير فؤاد 
حســـين حمل رســـالة شـــفوية من رئيس 
الوزراء مصطفـــى الكاظمي إلى الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني تمحورت حول 
تطورات الأوضاع بالمنطقة ومراجعة أهم 
الاحتمالات المتوقعة وما تنطوي عليه من 
انعكاسات“، موضحا أن ”وزير الخارجية 
بحث في طهـــران أهم الملفات العالقة بين 
البلدين“. وأشـــار الصحاف إلى أن وزير 
الخارجيـــة العراقـــي ”أفصح عـــن رؤية 
الحكومـــة فـــي التعامـــل مـــع التحديات 

الراهنة“.
ويرى مراقبون أن إعـــلان الخارجية 
العراقيـــة عن مضمون لقـــاء الوزير فؤاد 
حســـين بالرئيس الإيراني يحمل إشارات 
قوية بـــأن الحديـــث في طهـــران لم يكن 
وديا بالشـــكل الذي صوره بيان الرئاسة 

الإيرانية.

استهداف البعثات الدبلوماسية يفجر أزمة بين بغداد وطهران

خطوات لإبعاد إيران

 عدن (اليمن) – اتهم المجلس الانتقالي 
الجنوبي، الذي يدير شـــؤون مدينة عدن 
جنوبيـــة  ومناطـــق  المؤقتـــة  العاصمـــة 
أخرى، حكومة الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي باســـتمرار حشد قواتها إلى شقرة 
لفتـــح جبهـــات جديـــدة فـــي أبـــين التي 
تشـــهد بين الفينـــة والأخـــرى مواجهات 

عسكرية.
مـــع  التصريحـــات  تلـــك  وتتزامـــن 
اســـتمرار التصعيد على جبهات عدة من 
قبل الشق الإخواني المسيطر على حكومة 
”الشـــرعية“، والمماطلـــة فـــي تنفيـــذ آلية 

تسريع اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 
من العام الماضي.

إلـــى  الجنوبـــي  الانتقالـــي  ودعـــا 
وقـــف التصعيد العســـكري والتحشـــيد 
المتواصـــل لقـــوات الحكومة فـــي جبهة 
شقرة وتحشيدها لفتح جبهات أخرى من 

الجهة الغربية.
العســـكري  التحشـــيد  ويســـتمر 
الإخوانـــي فـــي ظل مســـاع مـــن جماعة 
الحوثـــي إلـــى تحقيق انتصار عســـكري 
فـــي محافظة مـــأرب الاســـتراتيجية، في 
ظـــل تصاعد الضغـــوط الدوليـــة لفرض 

تســـوية سياســـية، خاصة بعـــد الاتفاق 
الأخيـــر لتبادل الأســـرى بـــين الحكومة 

والحوثيين.
وأكد الانتقالي الجنوبي على ضرورة 
لالتزاماتها،  الحكومـــة  بتنفيذ  الإســـراع 
و“الطرح علـــى التحالف العربي للوقوف 
بحزم أمـــام مماطلة الحكومـــة وإرغامها 

على تنفيذ اتفاق الرياض“.
ولا تـــزال المفاوضات بـــين الحكومة 
والانتقالي جارية برعاية السعودية، التي 
تقود تحالفـــا عربيا في اليمـــن لمواجهة 
الحوثيين المدعومـــين من إيران. وتعثرت 

مفاوضات تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
رئيـــس الـــوزراء معـــين عبدالملـــك بعـــد 
اتهامـــات لحكومة ”الشـــرعية“ بالمماطلة 
خدمة لأهداف إخوانية بدعم مباشـــر من 

قطر.
وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، 
خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه لبحـــث التقرير 
الدوري للفريق التفاوضـــي الموجود في 
الرياض، ”نفاد صبـــر المجلس الذي طال 
أمـــده لإفســـاح المجال لجهـــود التحالف 
العربـــي لإرغـــام الحكومـــة اليمنية على 

تنفيذ التزامها“.
وأضاف المجلس أنـــه ”يبدو واضحا 
أن الحكومـــة لا تعيـــر أي اهتمـــام لهذه 
الجهود“، التي يقودها التحالف العربي.

وشـــدد على ضرورة تســـليم مرتبات 
العســـكريين الجنوبيـــين الـــذي وعد بها 
الحكومـــة والتحالف، و”إيجـــاد معالجة 

شاملة لهذا الملف نهاية هذا الشهر“.
كمـــا أكد على وقـــف العراقيـــل التي 
تضعها الحكومـــة أمام محافظ العاصمة 
وجـــاء  مهامـــه.  لتنفيـــذ  عـــدن  المؤقتـــة 
تعيـــين أحمد حامد لملـــس، محافظا لعدن 
ضمن الاســـتحقاقات السياســـية لاتفاق 

الرياض.
وعمـــل المحافـــظ المعين فور تســـلمه 
لمهامـــه على إقالـــة كل مـــدراء المديريات 
الثمانـــي في عـــدن وتعيـــين آخرين بدلا 
عنهم ضمن إجـــراءات تهدف إلى إحداث 
تغيير جذري في إدارة المدينة التي تعاني 
منـــذ تحريرها من الحوثيـــين في أواخر 
2015 مـــن فوضى أمنية وتدهور مســـتمر 

في الخدمات.
وأعرب سالم ثابت العولقي، القيادي 
فـــي الانتقالـــي الجنوبـــي عـــن تفاؤلـــه 

بالجهود التـــي يقودها محافظ عدن على 
كل المســـتويات، لكنه أســـف للتأخير في 
تنفيذ النقطة الخامســـة والسادســـة من 

آلية تسريع اتفاق الرياض.

المرافـــق  إن  يمنيـــة  دوائـــر  وتقـــول 
تعانـــي  عـــدن  فـــي  العامـــة  والإدارات 
مـــن حالـــة مـــن الترهـــل وبحاجـــة إلى 
أدوات وآليـــات عمـــل جديـــدة لتحســـين 
الخدمات، في ضـــوء المماطلة الحكومية 
فـــي دعـــم وتنفيـــذ اســـتحقاقات اتفاق 

الرياض.
وكان المجلـــس الانتقالـــي قد أكد قبل 
أيـــام اســـتكمال تســـليمه كافـــة الخطط 
المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع تطبيق اتفاق 
الريـــاض، بما في ذلك الفصل بين القوات 
في أبـــين ونقل القـــوات العســـكرية إلى 

خارج عدن.
وتنص آلية تســـريع اتفـــاق الرياض 
على وقـــف إطـــلاق النار بـــين الحكومة 
المجلس  وإعـــلان  الجنوبي،  والانتقالـــي 
الانتقالي عـــن التخلي عن الإدارة الذاتية 
وتعيـــين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن 
وتكليف رئيس الوزراء اليمني لتشـــكيل 
حكومة كفـــاءات سياســـية مناصفة بين 

الشمال والجنوب.

«الشرعية» تحشد في جبهة شقرة تمهيدا لتصعيد جديد مع الانتقالي

تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لإخماد البنادق

أزمة استهداف البعثات الأجنبية في العراق باتت تشكل عبئا إضافيا على 
حكومــــــة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يســــــعى إلى الحفاظ على 
علاقات قوية ومتوازنة مع الولايات المتحدة، ووضع حد لتغول الميليشــــــيات 

وتحكمها في القرار السياسي بدعم مباشر من النظام في طهران.

المجلس الانتقالي الجنوبي 

يدعو التحالف العربي إلى 

الوقوف بحزم أمام مماطلة 

الحكومة وإرغامها على 

تنفيذ اتفاق الرياض

للمقاومة موقفها من 

سفارة واشنطن والأسلحة 

الدقيقة دخلت الخدمة

أكرم الكعبي

ل



 تونــس – يتعـــزز التعـــاون الجزائري 
التونســـي الدبلوماســـي بزيـــارة لوزير 
الخارجيـــة الجزائـــري صبـــري بوقادوم 
إلـــى تونس، في خطـــوة لبحث الرهانات 
مخلفـــات  بعـــد  المشـــتركة  الاقتصاديـــة 
جائحة كورونا، علاوة عن الانشـــغال بما 
آلت إليـــه الأوضاع في ليبيا والدفع نحو 

الحل السياسي بين الفرقاء.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وحـــل 
الجزائـــري صبـــري بوقـــادوم، الاثنـــين 
بالعاصمـــة تونـــس، فـــي زيـــارة عمـــل 
تدوم يومًا واحدًا، حســـب مـــا أفادت به 
الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان 
صحفي، ”إن هذه الزيارة  تندرج في إطار 
العلاقـــات الثنائيـــة الممتـــازة التي تربط 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيرة 
إلـــى مباحثات تجمع الوزيـــر الجزائري 
والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس 

الوزراء هشام المشيشي“.

كما أشـــارت إلى أن بوقادوم سيجري 
محادثـــات ثنائيـــة مع نظيره التونســـي 

عثمان الجرندي.
ويســـبق ذلك زيارة دولة مرتقبة إلى 
تونس يؤديها قريبـــا الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
وكان قيس ســـعيد وجّه دعوة لنظيره 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون لدى زيارته 
الجزائر بدايـــة فبراير الماضي، رحب بها 

تبـــون وأعلن حينها أنه ســـيحل بتونس 
قريبا رفقة وفد رسمي هام.

ويسود العلاقات الجزائرية التونسية 
طابـــع تعاوني هادئ، قياســـا بالتوترات 
السياســـية والدبلوماسية القائمة، حيث 
ظلت محل اهتمام بين السلطات المتعاقبة 
فـــي البلدين رغـــم المطبات التـــي عطلت 

الكثير من المشاريع المشتركة.
ويـــرى مراقبـــون أن الهاجس الأمني 
فـــرض نفســـه بقـــوة علـــى اهتمامـــات 
السلطات العليا في البلدين، ودفعهما إلى 
توحيـــد مواقفهما فـــي محاربة الإرهاب، 
فضـــلا عـــن  تبني خيـــار حل التســـوية 

السياسية السلمية للأزمة الليبية.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
،“أن الزيـــارة تتخـــذ صبغة دبلوماســـية 
وتعد تحضيرا للزيـــارة المرتقبة للرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى تونس“، 
مضيفـــا أن ”الجزائر وتونـــس من حيث 
المعطى الأمني والاســـتراتيجي  للمنطقة 
لهمـــا نفـــس المشـــاغل والاهتمامات مع 
الاقتصاديـــة  القـــدرات  فـــي  اختـــلاف 

للبلدين“.
وأشـــار ثابت في تصريح لـ“العرب“، 
إلى ”وجود انشـــغال جزائـــري بالوضع 
الليبـــي الـــذي يمثل مصـــدر قلق خاصة 
لمـــا يحـــدث فـــي الغـــرب الليبـــي وعدم 
سياســـي،  لحـــل  النهائـــي  التوصـــل 
بالإضافـــة إلى وجود وعـــي في الجزائر 
كمـــا فـــي تونس للحســـم إما سياســـيا 
أو عســـكريا في ليبيا مـــع محاولة خلق 
موقف مشترك من الإرهاب ومما يحصل 
والانزعاج  الخارجـــي..  الصعيـــد  علـــى 
بالسياســـة  علاقـــة  فـــي  الجزائـــري 
الغربيـــة في المنطقـــة العربية وشـــمال 

أفريقيا“.
وتابـــع ”الرئيس الجزائري منشـــغل 
بهذا المعطى ويســـعى إلى تشكيل محور 
مع تونس.. وسياسة الجزائر تسعى إلى 
الشـــروع في تكوين محور يمنع تســـرب 
القـــوى الأجنبية، فضلا عن منع تســـرب 
خطر الإرهـــاب كهاجس مشـــترك.. الأهم 
من كل هذا أن يكون الجهد الدبلوماســـي 
فعالا مـــن الطرف الجزائري والتونســـي 

استراتيجيا ومصلحيا“.

ويبـــدو أن هنـــاك جانبـــا مصلحيـــا 
بالأســـاس حيث أشار ثابت إلى أنه ”ثمة 
منافســـة موضوعية  بـــين مصر وتونس 
والجزائـــر في علاقـــة بالوضـــع الليبي، 
فالجزائـــر تريد ضمان حصة المســـاهمة 
فـــي الإعمـــار الليبي، والتســـرب التركي 
إلـــى المنطقة يزعج الجزائر وهو تســـرب 
اســـتراتيجي وخاصة التمركز في الغرب 
الليبـــي والاســـتثمار وهذا يحتـــاج إلى 

العمالة“.
كما أشـــار إلـــى أن ”الجزائـــر تتابع 
تكتيكيا التسرب التركي واستراتيجيا لن 
تقبل بحضور أنقرة فـــي الغرب الليبي.. 
وهي تسعى إلى إيجاد خطة دبلوماسية 
للإعداد للحل السياســـي عبر التنســـيق 
الدبلوماســـي قد يفضي إلى جمع أطراف 
النـــزاع الليبي بـــين العاصمتين (تونس 
والجزائر)، وتســـعى لافتكاك المبادرة من 
المغـــرب والالتفـــاف على الـــدور التركي 
بحـــل دبلوماســـي.. الجزائـــر لهـــا وزن 
يساعد  ضروري  وعســـكري  استراتيجي 
على أن يكون صوتها مع تونس مسموعا 

في ليبيا“.
ومن المنتظر أن تكون تونس الوجهة 
الأولى للرئيـــس الجزائري، بعد تســـعة 

أشـــهر من انتخابه في ديســـمبر الماضي 
رئيســـا للبلاد، وبذلك تكـــون أول محطة 
لانطـــلاق نشـــاطه الخارجـــي، وفرصـــة 
لإطلاق أولى رسائله الإقليمية والدولية.

وأفـــاد عبيـــد البريكي الأمـــين العام 
لحركـــة تونس إلـــى الأمام، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الزيـــارة المرتقبة للرئيس 
الجزائـــري إلـــى تونس تكتســـي طابعا 
تاريخيـــا وأهميـــة كبرى ولهذا الســـبب 
يتم الاستعداد لها عبر محادثات من قبل 

الخارجية الجزائرية“.
مســـتوى  ”هناك  البريكي،  وأضـــاف 
اقتصادي بالأســـاس للزيـــارة خاصة مع 
وتداعياتها  كورونـــا  جائحـــة  مخلفـــات 
الوخيمة علـــى البلدين.. وقد تفضي هذه 
الزيارة إلى إنشـــاء منطقة تبادل حر بين 

الجزائر وتونس“.
وأشـــار الناشط السياسي إلى أهمية 
التنســـيق الأمني بين البلدين خاصة مع 
استشـــراء شـــبح الإرهاب الـــذي لا يزال 
موجودا والذي يقف أمام مساعي إرساء 

الديمقراطية في تونس.
وتابـــع ”يحتـــاج البلدان إلـــى رؤية 
مشـــتركة بخصوص العلاقات الخارجية 
في ليبيا خصوصا بعد اســـتقالة رئيس 

حكومـــة الوفـــاق الليبي فايز الســـراج، 
حيـــث آن الأوان لتوحيـــد المواقف حول 
ليبيـــا وتهديـــدات الإســـلام السياســـي 
والنقاشـــات  الجزائـــر  مـــن  المرفـــوض 
ســـتكون فـــي علاقـــة بمـــا يحـــدث فـــي 

ليبيا“.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة الخارجية 
التونســـية عن زيـــارة مرتقبـــة للرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون إلى البلاد، 
هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسا 

للبلاد في ديسمبر الماضي.
وذكر بيان للخارجية التونســـية بأنه 
”جـــرى الحديث عـــن هذه الزيـــارة خلال 

استقبال وزير الخارجية التونسي عثمان 
الجرندي السفير الجزائري بتونس عزوز 

بعلال“.
وتناول اللقاء الاســـتعدادات الجارية 
للزيارة المرتقبة التي ســـيؤديها الرئيس 
تبـــون إلى تونـــس، لكنه لم يكشـــف عن 

موعد الزيارة.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد صرح 
لدى لقائه بنظيره التونســـي قيس سعيد 
فـــي الجزائر بأن ”البلديـــن يراهنان على 
بعث علاقـــات تعاون مهمـــة ومثمرة بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين“.
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مخطط الاستفتاء بلا ضجيج يصطدم بألغام الاحتقان في الشارع الجزائري

 الجزائر – لا تدّخر السلطات الجزائرية 
جهدا في ســـبيل الوصول إلى اســـتفتاء 
شـــعبي علـــى الدســـتور دون ضجيـــج، 
الرئاسية  الانتخابات  لســـيناريو  تفاديا 
التي جـــرت في ديســـمبر الماضي، إلا أن 
الألغام التي تنفجر مـــن حين إلى آخر لا 
تطمئـــن على تحقيق هدفها في ظل تفاقم 
الاحتقان الداخلي، بســـبب التشدد تجاه 

المعارضين وانتفاضة المحامين.
وحقوقيـــون  ناشـــطون  واســـتنكر 
الأحـــكام الصادرة من قضاء بجاية وبرج  
بوعريريج، ضد الناشـــطين السياســـيين 
المعارضـــين خالـــد تازغـــارت، وإبراهيم 
لعلامي، واعتبروها خطوة غير مشجعة 
على إضفـــاء أجـــواء التهدئـــة المطلوبة 
لأي اســـتحقاق انتخابـــي، ودليلا جديدا 
على إمعان الســـلطة في سياســـة القمع 

والتضييق على معارضيها.
ووصفت تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي الأحـــكام المذكـــورة بـ“القاســـية 
والمشـــددة والمفاجئة“، واعتبرتها ”حلقة 
جديـــدة مـــن مسلســـل قمـــع الحريـــات 
السياســـية في البـــلاد، رغـــم الأصوات 
المتصاعـــدة مـــن أجـــل إضفـــاء أجـــواء 
التهدئـــة، والاســـتماع لمطالـــب الشـــارع 
المنادية بالتغيير السياســـي الشامل في 

البلاد“.
حشـــد  الســـلطة  تواصـــل  وفيمـــا 
إمكانياتها البشـــرية وأذرعهـــا الحزبية 

والأهلية، من أجل دعم الدستور الجديد،  
تتفاجأ بانفجار ألغام معادية، جســـدتها 
ردود فعـــل مســـتنكرة لأحـــكام مشـــددة 
تصدر تباعا في حق ناشـــطين سياسيين 
معارضـــين، كما انتقلت عـــدوى احتجاج 
المحامين مـــن العاصمة إلـــى باقي ربوع 

البلاد.
وإثـــر الوقفـــة الاحتجاجيـــة الثانية 
التـــي انتظمـــت مؤخرا بمجلـــس قضاء 
العاصمـــة (محكمة الاســـتئناف) للتنديد 

بالحادثة التي تعـــرض لها نقيب منطقة 
والدعوة  ســـيليني،  عبدالمجيد  العاصمة 
إلـــى اســـتقلالية القضاء ووقـــف تغلغل 
الســـلطة التنفيذية، قرر الاتحاد الوطني 
العمـــل  مقاطعـــة  المحامـــين  لمنظمـــات 
القضائـــي على المســـتوى الوطني يومي 

30 سبتمبر وغرة أكتوبر.
المفاجئة  التصعيدية  الخطـــوة  وهي 
التي ســـتربك عمـــل الجهـــاز القضائي، 
بعد قرار سابق لمحامي منطقة العاصمة 

بمقاطعة العمـــل لمدة أســـبوع، وأزاحت 
السياســـية  الخلفيـــات  عـــن  الســـتار 
للقبضـــة المشـــتدة بين الطرفين، بســـبب 
ما بـــات يوصف بـ“توظيـــف القضاء في 
تصفيـــة الحســـابات السياســـية، وفـــي 
القمع والتضييـــق على الحريات الفردية 
والجماعيـــة، حيـــث بات مجرد منشـــور 
في صفحة على فيســـبوك كفيلا بأن يزج 

بصاحبه في السجن“.
 وذكـــر الاتحـــاد فـــي بيـــان لـــه أن 
الجزائيـــة  الغرفـــة  رئيـــس  ”تصرفـــات 
الأولـــى لمجلـــس قضـــاء العاصمة، تجاه 
هيئـــة الدفـــاع ونقيب منظمـــة المحامين 
لمنظمة الجزائر عبدالمجيد ســـليني، غير 

مسؤولة”.
وأضاف أن ”الحادثة التي شـــهدتها 
جلسة محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي، 
تمثـــل انحرافا خطيرا ما كان ليحصل لو 
التزم القاضـــي برفع الجلســـة وتطبيق 
المـــادة 25 من قانون تنظيم المحاماة، وأن 
وزير العـــدل مطالب بتفعيـــل هذه المادة 
بخصـــوص القضية وإحالـــة الملف على 

اللجنة الوطنية للطعن“.
ولفت إلى أن ”الحق في الدفاع يعتبر 
حقا مقدســـا ولا يمكن المســـاس به مهما 
كانت الظـــروف، وأن تعميـــم المحاكمات 
المرئيـــة يفقد للعدالة قيمتها الإنســـانية، 
ذلـــك أنـــه يتيعن عـــدم اللجـــوء إلى هذا 
الإجراء إلا استثناء، لأن للمتهم الحق في 
المثـــول أمام الجهة القضائيـــة والتفاعل 

معها“.

وتترجم شـــعارات الحراك الشـــعبي 
التـــي رفعـــت فـــي الوقفـــة الاحتجاجية 
لمحامـــي العاصمـــة، علـــى غـــرار ”دولة 
و“الشـــعب  عســـكرية“،  وليســـت  مدنية 
يريد قضاء مستقلا“، و“زغماتي ارحل“، 
العلاقـــة الوثيقة بين الاحتجاج والمطالب 
السياســـية التي رفعها الحراك الشعبي 

خلال 2019 و2020.
ومع ذلـــك برزت شـــكوك عبـــر عنها 
التواصـــل  شـــبكات  فـــي  أصحابهـــا 
الاجتماعـــي، حول الخلفيـــات الحقيقية 
أصحابها  وربطهـــا  المحامـــين،  لتحـــرك 
بنفـــوذ جيوب النظـــام الســـابق، لخلط 
أوراق الســـلطة الجديـــدة، بعدمـــا قطع 
الوزيـــر الحالي للعدل بلقاســـم زغماتي، 
أشـــواطا عديـــدة فـــي محاربة الفســـاد 
والمفســـدين مـــن رمـــوز نظـــام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وصرح المحامي والناشـــط الحقوقي 
مصطفـــى بوشاشـــي ”منذ عـــام ونيّف، 
أصبـــح القضـــاء أداة بيـــد النظـــام.. ما 
يحصل خطيـــر للغاية، فلقـــد تم توقيف 
وإدانتهـــم  الأشـــخاص  مـــن  المئـــات 
واعتقالهم ظلما، بواسطة هذه السياسة 

المنتهجة“.
عـــن  والحقوقـــي  المحامـــي  وعبـــر 
أســـفه، لكون قانون العقوبات الذي عدّل 
مؤخرا يخول للقاضي إجبار المتهم على 
الخضوع لمحاكمـــة عن بعد، وهو انتهاك 
خطيـــر لمبدأ المحاكمـــة العادلـــة، وخرق 

للدستور.

أما المحامية والناشـــطة السياســـية 
زبيدة عســـول، فقـــد ذكـــرت أن ”الناس 
بعـــد  ســـيتغير  النظـــام  أن  اعتقـــدوا 
رحيـــل الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
خلفـــه  تـــاركا  رحـــل  بوتفليقـــة  لكـــن 
شـــخصيات النظـــام الســـابق الأوفيـــاء 
يطبّـــق  الحالـــي  النظـــام  إن  لـــه.. 
والمس  بالاســـتبعاد  نفسها  الممارســـات 

بالحريات“.

وســـبق لجهاز القضاء أن عرف عدة 
اهتزازات بعد تنحـــي الرئيس بوتفليقة 
فـــي أبريـــل 2019، تحت ضغط الشـــارع، 
وشكل المحامون أحد المصادر التي غذت 
الحراك الشـــعبي طيلة أكثر من عام، كما 
ظهـــرت نقابـــة للقضاة (نـــادي القضاة) 
مؤيدة له، مما أربك حينها سلطة الجيش 
التي كانت تدير المرحلـــة، وعودتها الآن 
قـــد تفســـد خطة الســـلطة للذهـــاب إلى 
اســـتفتاء بلا ضجيج، في ظـــل إمكانية 
توســـع عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات 

أخرى.

الزيارة قد تفضي إلى 

إنشاء منطقة تبادل حر 

بين الجزائر وتونس

عبيد البريكي

هناك وعي بضرورة 

الحسم إما سياسيا أو 

عسكريا في ليبيا

منذر ثابت

احتجاجات متكررة

الاتحاد الوطني لمنظمات 

المحامين يقرر مقاطعة 

العمل القضائي على 

المستوى الوطني يومي 

30 سبتمبر وغرة أكتوبر 

صابر بليدي

 تونــس – قالت الســـلطات في تونس 
إنها ستتجه إلى تطبيق إجراءات الحجر 
الصحـــي العـــام فـــي المدن التي تشـــهد 
معـــدلات عالية لنســـبة تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد بدل اللجوء إلى حجر 

صحي شامل في كامل أنحاء البلاد.
وتشـــهد تونس تزايدا سريعا لأعداد 
المصابـــين بالوبـــاء حيـــث ناهـــز المعدل 
اليومي الألـــف إصابة على مـــدى الأيام 
الثلاثـــة الأخيرة، ما دفـــع وزارة الصحة 
إلـــى دق ناقـــوس الخطـــر والتحذير من 
وضع وبائي أكثر خطورة خلال أسابيع.
التونســـية  الحكومة  رئيـــس  وقـــال 
هشـــام المشيشـــي، الســـبت، إنه قد يتم 
اللجوء إلـــى الإغلاق الجزئـــي بالمناطق 
المتفشـــي فيها الوباء حال اســـتمر ذلك، 

مستبعدا العودة إلى الإغلاق الشامل.
وأكد أنه ”لا مجال للعودة إلى الحجر 
الصحـــي الشـــامل“ وعـــزل جميـــع مدن 
ومناطق البلاد عن بعضها ووقف التنقل 

بينها إلا في الحالات القصوى.
قاعـــدة  الصحـــة  وزارة  واعتمـــدت 
250 إصابـــة لكل 100 ألف ســـاكن في كل 
معتمديـــة كحد أدنـــى لتطبيـــق الحجر 

الصحي العام لمدة أسبوعين.
وحســـب آخـــر تحديث للـــوزارة فإن 
17 معتمديـــة ينطبق عليهـــا هذا الوضع 

الوبائي حتى الآن.
 وتم تسجيل 936 حالة إصابة جديدة 
مـــن ضمـــن 3657 تحليلا منجـــزا، ليبلغ 
العـــدد الجملـــي للحالات 16114 حســـب 

أرقام وزارة الصحة.
وســـترافق الحجر الصحي إجراءات 
لمنـــع التنقـــل خـــارج المناطـــق الموبوءة 
والتشديد لحمل الكمامات الواقية وغلق 
الأماكـــن العامـــة المفتوحـــة، وفـــق بيان 
والداخلية  الصحـــة  لـــوزارات  مشـــترك 

والشؤون المحلية.
وتخشى وزارة الصحة استنفاد طاقة 
استيعاب المستشفيات العمومية لمرضى 
كوفيـــد – 19 فـــي ظـــل النقص فـــي عدد 

الأسرة بغرف الانعاش وعدد الأطباء.
وبلغ عدد الوفيات بفايروس كورونا 
فـــي تونـــس 207 حالة وفاة حســـب آخر 
تحيـــين لـــوزارة الصحة حـــول الوضع 

الوبائي للفايروس.
العمومية  المستشـــفيات  فـــي  ويرقد 
حتى الســـبت 292 مصابـــا، 76 في غرف 
الإنعاش و36 يخضعون لأجهزة التنفس 

الاصطناعي.
وقالـــت الـــوزارة إن العـــدد الجملي 
للإصابات بكورونـــا منذ بداية الجائحة 
بلـــغ 15178 إصابـــة، وذلك بعد تســـجيل 
786 إصابة جديدة إلى حدود 25 سبتمبر 

الحالي.
وســـبق أن فرضـــت تونـــس حجـــرا 
صحيا شـــاملا من 22 مارس إلى 3 مايو 

الماضيين، لمكافحة تفشي الوباء.

ــــــزداد الانشــــــغال الجزائري والتونســــــي بالجانب الأمني واللوجســــــتي،  ي
على خلفية توســــــع نشــــــاط الجماعات الجهادية في المناطق الحدودية بين 
البلدين، ويبذل الطرفان جهودا حثيثة للدفع نحو فرض الحل الدبلوماسي 
والسياســــــي بين الفرقاء الليبين وقطع الطريق أمام التوتر القائم والذي قد 

يلقي بتداعياته على تونس والجزائر.

تونس تتجه لفرض 

الحجر الصحي 

الشامل في عدة مدن

جهود دبلوماسية لبلورة موقف جزائري تونسي 

موحد من الأزمة الليبية 
التسرب التركي إلى شمال أفريقيا يقلق الجزائر

هل تتحق مصالح الجارين المشتركة

الأحكام المشددة ضد المعارضين وانتفاضة المحامين تمهدان لعودة الاحتجاجات السياسية
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 أنقــرة – يعكـــس التمـــاس الرئيـــس 
التركـــي رجب طيب أردوغان ســـلاما في 
شـــرق المتوســـط توجســـا مـــن تداعيات 
المضـــي قدما فـــي التصعيد مـــع انخراط 
قوى دولية كبرى في الأزمة، فيما يشـــير 
مراقبون إلى أن نبرة الســـلام التركية لم 
تكن مفاجئة في ظـــل اصطفاف الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي إلى جانب 

اليونان.
”دعونـــا  الاثنـــين  أردوغـــان  وقـــال 
نجعل من البحر المتوســـط بحيرة ســـلام 
مجـــددا، ولا نلـــوث مياهـــه بخصومات 
جديـــدة“، مضيفـــا ”لا نريـــد التوتـــر في 
البحر المتوســـط وإنما السلام والتعاون 

والإنصاف والعدل“.
ويـــرى متابعـــون أن جنـــوح تركيـــا 
لتســـوية الأزمـــة بشـــأن التنقيـــب عـــن 
المحروقات شـــرق المتوســـط مع جارتها 
اليونـــان لم يُبن على مبدأ احترام حســـن 
الجوار كما تروج الســـلطات في الداخل 
وإنما جاء قسرا بعد تغيّر موازين القوى 
في المنطقة واستشـــعار أنقـــرة أن لا أحد 

يساند مطالبها.

وتأتـــي تصريحات الرئيـــس التركي 
قبـــل أيام من انعقاد قمـــة أوروبية للنظر 
في نزاع شـــرق المتوســـط يمكن أن تسفر 
عن فرض عقوبات اقتصادية أشـــمل على 
أنقـــرة، وهو ما يخشـــاه النظـــام التركي 
ويسعى إلى تفاديه من خلال التراجع عن 

التصعيد والتهدئة.
وقـــال إبراهيم كالين المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية إن ”تركيا تعتبر القمة 

الأوروبية فرصة لإعـــادة ضبط العلاقات 
بينهمـــا“، ما يعكـــس القلـــق التركي من 

العقوبات المحتملة.
وأضاف كالين ”أعتقد أن قمة الاتحاد 
الأوروبـــي لديهـــا فرصـــة لتعيـــد ضبط 
علاقات تركيا بالتكتل. إنها فرصة مهمة. 
يمكننـــا أن نعيد ضبط العلاقـــات هناك. 
وأرى هذا الاستعداد من جانب الكثير من 

الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي“.
وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان، 
العضـــو فـــي الاتحاد الأوروبـــي، بعد أن 
أرســـلت أنقرة سفينة مســـح لاستكشاف 
مـــوارد الطاقة في مياه متنازع عليها بين 
البلدين في شـــرق البحر المتوسط الشهر 

الماضي.
ووقع تصـــادم خفيف بين ســـفينتين 
حربيتـــين تركية ويونانيـــة خلال الأزمة. 
وسحبت تركيا في ما بعد سفينة التنقيب 
أوروتش رئيـــس لإتاحة الفرصة للجهود 
الدبلوماســـية. واتفقت أنقرة وأثينا على 

مطالبات  بشـــأن  المحادثـــات  اســـتئناف 
البلدين المتعارضة بالسيادة على الموارد 

في البحر المتوسط.
وأشارت تركيا مرارا إلى أنها منفتحة 
على حل المشاكل مع اليونان عبر الحوار 
لكنها رفضـــت علانية وضع أي شـــروط 
مســـبقة قبل المفاوضات بما في ذلك وقف 

عمليات أوروتش رئيس.
ويختلف البلدان العضوان في حلف 
الأطلســـي بشـــدة حول حقوق الســـيادة 
على المـــوارد الهيدروكربونية في شـــرق 
البحر المتوسط استنادا إلى وجهتي نظر 
متباينتـــين حول امتداد الجـــرف القاري 
لكل منهما فـــي المياه التي تنتشـــر فيها 

جزر معظمها يونانية.
وتهـــدف أثينـــا إلى ترســـيم المنطقة 
ســـواحل  قبالة  الخالصـــة  الاقتصاديـــة 
جزيرة كاســـتيلوريزو، الواقعة على بُعد 
120 كلـــم شـــرق رودس و520 كلم من البر 

الرئيسي لليونان.

كاســـتيلوريزو  جزيـــرة  وتصـــدّرت 
الخلافـــات بين أنقرة وأثينا مؤخرا، عقب 
إرســـال اليونان حشودا عســـكرية إليها، 
فـــي خطوة جاءت ردا على الاســـتفزازات 

التركية.
وأصبحـــت الجزيـــرة التـــي لا تتعدى 
 500 ويســـكنها  كلـــم   10 مســـاحتها 
شـــخص، نصفهـــم مـــن عناصـــر القوات 
المســـلحة، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة مصدر 
المواجهـــة بـــين الجارتين، ومركـــز أحداث 
دوليـــة. لكـــن النـــزاع أبـــرز إلى الســـطح 
خلافـــات أخرى بين تركيا والتكتل بشـــأن 
عدد مـــن القضايا مثل الهجرة ودور تركيا 
في ســـوريا وليبيا وما يصفه الاتحاد بأنه 
تزايد للاســـتبداد في تركيا فـــي ظل حكم 

أردوغان.
ومســـؤولون  دبلوماســـيون  وذكـــر 
بارزون في الاتحـــاد الأوروبي لرويترز أن 
التكتل لن ينفذ على الأرجح تهديدا بفرض 
عقوبـــات على تركيا بعـــد أن وافقت أنقرة 

الأسبوع الماضي على استئناف محادثات 
تمهيديـــة مع اليونان كانـــت قد توقفت في 
2016. وإلـــى جانـــب الصرامـــة الأوروبية 
في مواجهة العربدة التركية في المتوســـط 
والتلويـــح بالحل العســـكري لحـــل الأزمة 
يؤكـــد دبلوماســـيون أن دخـــول الولايات 
المتحدة على الخط، واصطفافها علنا خلف 
اليونـــان، ضيّق على أنقرة هامش المناورة 
وزاد في عزلتها إقليميا ودوليا، ما أجبرها 
على الإذعان والســـير في خيار التســـوية 

السلمية.
وأربك الدعم الأميركي المباشر لليونان 
أجندات تركيا في شرق المتوسط، ما دفعها 
إلـــى مراجعة اســـتراتيجياتها في المنطقة 
والإذعـــان لمطالـــب الجلـــوس إلـــى طاولة 
المفاوضات بعد أن كان هذا السيناريو غير 
مطروح لدى المســـؤولين الأتـــراك في وقت 

غير بعيد.
وفي 14 ســـبتمبر، انطلقـــت مناورات 
عســـكرية برية باستخدام الدبابات تشارك 

فيهـــا اليونـــان والولايـــات المتحـــدة لمدة 
خمســـة أيام بالقـــرب من الحـــدود البرية 
مـــع تركيـــا، في تحـــرك وصفـــه مراقبون 
بالإشـــارات الأميركية الحازمة تحسبا لأي 

مغامرة تركية.
وأشارت قناة ”أوبن تي.في“ اليونانية 
لليونـــان  المشـــتركة  التدريبـــات  أن  إلـــى 
الدبابات  بمشـــاركة  المتحـــدة  والولايـــات 
والمدرعات ســـتجرى من أجل الحفاظ على 

أقصى درجات الاستعداد.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التي يشـــارك 
فيها أميركيـــون في مثل هـــذه التدريبات 
البرية في شـــمال شـــرق اليونـــان. حيث 
أجريت من قبل تدريبات عســـكرية يونانية 
بمشـــاركة وحـــدات عســـكرية من فرنســـا 

والإمارات العربية المتحدة.
وتم الإعـــلان عـــن منـــاورات الدبابات 
اليونانية الأميركية المشتركة في 8 سبتمبر 
الجاري وســـط تقارير من أنقرة حول نقل 

40 دبابة تركية إلى الحدود مع اليونان.

 بروكســل – اســــتمر القتال الاثنين في 
أكبر اشــــتباكات تحدث منذ ســــنوات بين 
أرمينيا وأذربيجان المجــــاورة، فيما حذر 
الاتحاد الأوروبي من التدخلات الخارجية 
في الأزمــــة بعد أن اتهمــــت يريفان تركيا 
بإرســــال نحو 4000 مرتزق سوري للقتال 

إلى جانب باكو.
وأفاد المتحدث باســــم شؤون الاتحاد 
الأوروبــــي الخارجيــــة بيتــــر ســــتانو بأن 
بروكسل لم تتمكن من تأكيد التقارير التي 
تحدّثت عن ضلوع قوى أجنبية في النزاع، 
لكنه شــــدد على أن ”أي تدخل خارجي في 
هذا النزاع غير مقبول“. وقتل 68 شخصا 
منــــذ الأحــــد فــــي مواجهــــات عنيفــــة بين 

الانفصاليــــين الأرمينيين والجيش الأذري 
فــــي إقليم ناغورني قره باغ، ويخُشــــى أن 
تؤدي هــــذه المواجهات إلــــى اندلاع حرب 

مفتوحة بين يريفان وباكو.
الإقليميــــة  القــــوى  جميــــع  ودعــــت 
والدوليــــة، روســــيا وفرنســــا والولايــــات 
المتحدة، باستثناء تركيا حليفة باكو، إلى 

وقف فوري لإطلاق النار.
وأقـــرت وزارة الدفاع في هذه المنطقة 
الانفصاليـــة التـــي تحظى بدعـــم يريفان 
بمقتـــل 59 مســـلحا منـــذ صبـــاح الأحد 
وبدايـــة المواجهـــات في منطقـــة قره باغ 
الانفصالية الأذرية، والتي يقطنها غالبية 

من أرمينيا.

وذكــــرت أن ”28 عســــكريا قتلوا أثناء 
القتــــال“ الاثنــــين، ليرتفع عــــدد قتلى هذا 
المعســــكر إلــــى 59 قتيــــلا. كما لقي ســــتة 
مدنيــــين أذريين، مــــع مقتل شــــخص منذ 
الأحــــد، ومدنيــــان أرمينيان من قــــره باغ 

مصرعهم.
وانتــــزع الانفصاليون الأرمينيون قره 
بــــاغ من باكو فــــي حرب في التســــعينات 

أودت بـ30 ألف شخص.
ومنــــذ عام 1992 كانت وما زالت قضية 
التســــوية الســــلمية لهذا النزاع موضعا 
للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة 
مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا، برئاســــة ثلاثة رؤســــاء مشاركين، 

روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
ويؤكد كل طرف أنــــه ألحق المئات من 
الخســــائر بالطرف الآخر، ونشر الجانبان 
صورا للمعارك، فيما قالت باكو إنها قتلت 
550 مســــلحا معاديا فيمــــا أوردت يريفان 

أنها أودت بأكثر من 200 قتيل.
كمــــا ذكرت وزارة الدفــــاع في قره باغ 
أنها اســــتعادت المواقع التي خسرتها في 
اليــــوم الســــابق، فيما أكــــدت أذربيجان، 
البلــــد الذي أنفق بســــخاء على التســــلح 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة بفضــــل الثروة 
النفطيــــة، أنها ســــيطرت علــــى المزيد من 
الأراضي، مستخدمة الصواريخ والمدفعية 

والطيران.
مايــــس  الأذري  اللــــواء  وأعلــــن 
بارخوداروف أن قواته ”مســــتعدة للقتال 
حتى آخر قطــــرة دم للقضاء على العدو“.
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان 

إن تركيا لها ”وجود مباشر على الأرض“، 
مضيفــــة أن خبراء عســــكريين مــــن تركيا 
يقاتلــــون جنبــــا إلى جنب مــــع أذربيجان 
التي اســــتخدمت أيضا أسلحة تركية من 

بينها طائرات مسيرة وحربية.

وفشــــلت جميع جهود الوساطة التي 
فــــي حل هذا  بذلتها ”مجموعة مينســــك“ 
النزاع، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة 

في شكل متقطع، كما حدث في عام 2016.
في يوليــــو 2020، حصلــــت مواجهات 
بــــين الأرمينيين والأذريــــين لعدة أيام على 
حدودهم الشــــمالية. وتشهد هذه الأحداث 

على التوترات المتزايدة منذ أشهر.
العرفية،  الأحــــكام  الدولتان  وأعلنــــت 
وأقــــرت أرمينيــــا التعبئــــة العامــــة، فيما 
فرضــــت أذربيجان حظر تجــــول على جزء 

من البلاد، وبخاصة في العاصمة.
وتثيــــر حــــرب مفتوحة بــــين البلدين 
المخاوف من زعزعة استقرار منطقة جنوب 
القوقاز، خاصة إذا تدخلت تركيا وروسيا، 

اللتان لهما مصالح متباينة في النزاع.

أردوغان يلتمس سلاما في شرق المتوسط
ضغوط أوروبية أميركية تجبر تركيا على الإذعان للتسوية السلمية

الأميركي  ــــــي  الأوروب الانحياز  كبح 
ــــــر المشــــــروط لليونان فــــــي أزمة  غي
شرق المتوســــــط أجندات تركيا التي 
كانت تعول على الانفراد بأثينا غير 
القادرة لوحدها على مواجهتها من 
أجل فرض سياسة الأمر الواقع في 
التصعيد  عن  وبتراجعهــــــا  المنطقة. 
وقبولها بالانخــــــراط في مفاوضات 
العالقة  الخلافــــــات  لحــــــل  ســــــلمية 
يخســــــر الرئيس التركي رجب طيب 
ــــــدة في تحدي  أردوغــــــان جولة جدي

الإرادة الدولية.

تركيا تتراجع على مضض

الاتحاد الأوروبي يحذر من التدخلات الخارجية 

في الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان

 ســوبوتيكا (صربيا) – نصب عشـــرات 
المهاجرين الوافدين من الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا خياما خارج بلدة ســـوبوتيكا 
بشـــمال صربيا تمهيـــدا لدخـــول المجر 

ومنها إلى غرب أوروبا.
وأفاد مركـــز حماية طالبـــي اللجوء 
بوجـــود نحـــو ألـــف مهاجـــر بالمنطقـــة 
يتأهبـــون لعبور الحدود، مضيفا أن ألفا 
آخريـــن اتجهوا إلـــى العاصمـــة بلغراد 

ويقيمون في العراء.
وقـــال رادوس ديوروفيتـــش المديـــر 
التنفيـــذي للمركز ”يفد إلينا ١٥٠ مهاجرا 

كل يوم من الجنوب“.
وتأتي الاســـتغاثة الصربية في وقت 
أطلـــق فيه الاتحـــاد الأوروبي الأســـبوع 
الماضي خطة مثيرة للجدل لتعديل قواعد 
الهجـــرة تشـــمل إلـــزام كل بلـــد أوروبي 

باستضافة عدد من المهاجرين.
ألكســـندر  الصربي  الرئيس  وشـــدد 
فوشـــيتش على أن بلاده لن تتحول بأي 
شـــكل إلى ساحة انتظار لمئات الآلاف من 
المهاجرين، مشيرا إلى أن بلغراد ستدافع 

بقوة عن مصالحها الوطنية.
وأعلنت الســـلطات الصربيـــة العام 
الماضي، أن نحو ٣٥٠٠ مهاجر يعيشـــون 
حاليـــا في البـــلاد، مـــن بينهـــم ٣ آلاف 
يعيشون في مراكز الاستقبال، وأوضحت 
أن معظم هؤلاء من باكستان وأفغانستان 
وبنغلاديش، وهم من المهاجرين لأسباب 

اقتصادية.

وأشارت إلى أن ما يتراوح بين ٣٠ إلى 
٤٠ ألف مهاجر يعبرون الأراضي الصربية 
ســـنويا مـــن أجل الوصـــول إلـــى أوروبا 
الغربيـــة، فيما عبر صربيا فـــي أوج أزمة 
المهاجرين عامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ما يزيد عن 

مليون مهاجر.
والوصول إلى صربيا صعب والخروج 
منها أصعب، فالســـلطات الصربية تواجه 
ضغطا شديدا، صار يصعب عليها تحمله، 
لذا لجـــأت للجيش للمســـاعدة على إقامة 
الحواجـــز، وتســـجيل المهاجرين في مركز 
خـــاص ليتمكنـــوا بعدهـــا مـــن مواصلة 

طريقهم نحو بلد أوروبي آخر.

والوثائق التي تمنح لهم في هذا المركز 
تســـمح لهم بالبقاء فـــي صربيا ثلاثة أيام 
فقـــط، خلال هذه المهلة، يســـتعدون لمرحلة 

جديدة من رحلتهم الطويلة.
ولا يمكن للمهاجرين الذين لا يحملون 
تصاريـــح دخـــول أن يعبـــروا الحدود من 
اليونـــان إلـــى مقدونيا ومـــن صربيا إلى 
المجـــر، ولذلك فقـــد ظهر طريـــق بديل عبر 

ألبانيا والبوسنة والهرسك إلى كرواتيا.

صربيا تكافح لمنع 

مهاجرين من العبور 

إلى غرب أوروبا

مخاوف دولية على أمن القوقاز

أي تدخل خارجي في 

هذا النزاع غير مقبول 

بتاتا

بيتر ستانو

دعونا نجعل من البحر 

المتوسط بحيرة سلام

مجددا

رجب طيب أردوغان

40
ألف مهاجر يعبرون صربيا سنويا 

من أجل الوصول إلى دول أوروبا 

الغربية

تركيا تنقل التوتر مع روسيا 

من الشرق الأوسط إلى القوقاز
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 لنــدن – يؤكــــد الموقــــف التركــــي من 
الحرب المندلعة بين أرمينيا وأذربيجان 
توقعــــات الكثيــــر مــــن المحللــــين من أن 
الصــــراع ستســــتغله أنقــــرة لصالحها 
من أجــــل نقــــل معاركهــــا مع موســــكو 
من منطقة الشــــرق الأوســــط، وتحديدا 
من ســــوريا، إلى القوقــــاز ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وتظهر تصريحات السفير الأرميني 
لــــدى روســــيا، فــــاردان تاغانيــــان بأن 
المســــلحين الذين تم طردهم من ســــوريا 
من قبــــل تركيا يشــــاركون فــــي الأعمال 
القتاليــــة فــــي منطقة قره بــــاغ، كيف أن 
الرئيــــس رجب طيب أردوغــــان لا يدخر 
جهدا حتى يقوم باســــتفزاز روسيا، في 

أي منطقة تتواجد فيها.
في المقابل، ســــعى أردوغان كالعادة 
إلى تعــــويم الأزمة في القوقــــاز وطالب 
أرمينيا، خصمه التاريخي، بالانسحاب 
من مناطق سيطرت عليها في أذربيجان. 
وقــــال إنهــــا باتــــت مضطــــرة إلــــى حل 
مشاكلها بنفسها شــــاءت أم أبت، ولكن 
تركيا ســــتواصل الوقوف إلــــى جانبها 

بكل الإمكانيات.

وبينمــــا لم يتطــــرق الرئيس التركي 
بشــــكل مباشــــر لما إذا كانت بلاده تلعب 
دورا نشــــطا فــــي الصــــراع فــــي الوقت 
الحالــــي، كمــــا تقــــول أرمينيــــا، بينما 
تنفــــي أذربيجــــان هــــذه المزاعــــم، لكــــن 
الســــفير الأرمينــــي لــــدى موســــكو قال 
لوكالة ســــبوتنيك إن هنــــاك أربعة آلاف 
مرتــــزق قدموا من ســــوريا وتم تدريبهم 
في معســــكرات المتشــــددين ونقلهم إلى 

أذربيجان.
كما نفــــى تاغانيــــان أن تتقدم بلاده 
بطلــــب إلــــى منظمــــة معاهــــدة الأمــــن 

الجماعــــي للحصــــول علــــى المســــاعدة 
الاشــــتباكات  قضيــــة  فــــي  العســــكرية 
المندلعة مــــع أذربيجان فــــي منطقة قره 
باغ. ولذلك مــــن الطبيعي أن تتبادر إلى 
الأذهــــان تســــاؤلات حــــول ردود الفعل 
التي قد تقــــوم بها روســــيا بالنظر إلى 
التدخل التركي في هــــذا النزاع الجديد 

في القوقاز.

اعتبارات عسكرية

تعلم روسيا وتركيا أنهما تحتاجان 
إلى الاســــتعداد لأي تهديــــد من الجانب 
الآخــــر عبــــر بنــــاء علاقــــات عســــكرية 
إقليمية، ونتيجة لذلك تريد أنقرة فرض 
اســــتراتيجيتها التي تمتد من ســــوريا 
إلــــى القوقاز، لكن يصعــــب تحقيق ذلك 
مــــن الناحية السياســــية نظــــرا إلى أنه 
يســــتبعد أن تســــمح موســــكو بعبــــور 
وأحــــد  التركيــــة،  العســــكرية  المعــــدات 
الحلول لتجنب المشــــكلة تمامــــا يتمثل 
في اســــتخدام بحر قزوين بمثابة طريق 
عبــــور لنقــــل المرتزقــــة من ســــوريا إلى 

أذربيجان.
ورغم أن هناك تناغما بين الأولويات 
العســــكرية لكل من روســــيا وتركيا في 
ســــوريا، إلا أن الجانبين يعيشــــان على 
وقع توتر منذ أشــــهر هناك، إذ تتمحور 
نقطــــة الخلاف الأساســــية بينهما حول 
الطريق الدولي أم 4، الذي تريد موسكو 
تعجيل فتحه لبدء عملية تبادل تجاري، 
بالإضافة إلى ســــحب القــــوات التركية 
مــــن جنوبه، وحصرها بحــــزام عمقه 35 

كيلومترا.
وبينمــــا تريــــد أنقرة حســــم مصير 
المناطق الداخلة ضمن تفاهم سوتشــــي، 
والتــــي توغــــل فيهــــا النظام الســــوري 
أواخــــر العام الماضي ومطلع هذا العام، 
بوضعها تحت حماية قوى أمنية تشرف 
أنقرة وموســــكو علــــى إعدادهــــا، بغية 
الحصول على مكاسب أكبر في محافظة 
إدلــــب، لكن روســــيا تصر علــــى تثبيت 
الوضع الراهن واستمرار سيطرة قوات 

النظام على تلك المناطق.
ومــــع اهتمــــام الجانبــــين بالصراع 
الدائــــر فــــي ســــوريا ويعمــــل كلاهمــــا 
علــــى تأمــــين طريــــق بديــــل لقواتهمــــا 
العســــكرية وخاصــــة القوات الروســــية 
لحمايــــة نظام بشــــار الأســــد، فــــإن نقل 
المعركــــة إلــــى القوقــــاز يبــــدو منطقيا، 
وبالفعــــل فقــــد رصــــد مركز ســــتراتفور 

في الســــنوات الماضية تحــــركات مثيرة 
للاهتمام حول بحــــر قزوين وعبر جبال 

القوقاز.
وبينمــــا تريد أنقرة زيادة نشــــاطها 
السياســــي في المنطقة مــــن بوابة الدعم 
العسكري، ومن معاملاتها التجارية مع 
كل بلد من بلــــدان القوقاز التي تتحالف 
معها، فهــــي بالتأكيد ســــتواجه عوائق 
كبيــــرة علــــى طــــول الطريــــق. ومن غير 
المحتمــــل أن تقوم روســــيا بفك قبضتها 
علــــى أرمينيا عن طريق الســــماح بدعم 

الأتراك لأذربيجان.
ولئــــن كان الصــــراع الــــذي اندلــــع 
بــــين أرمينيــــا وأذربيجان خــــلال نهاية 
الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الدفاع 
في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا 
علــــى طــــول خــــط التمــــاس بأكمله في 
قــــره باغ وإعلان الجيش عــــن تدمير 12 
منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح 
الجــــو الأرميني، لا يعدو أن يكون نزاعا 
بين جاريــــن، بيد أنه يحمــــل في طياته 
مصالح جيواستراتيجية مهمة لروسيا 

وتركيا.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام عربيــــة في 
يوليــــو الماضي، عن مصــــادر في مدينة 
عفريــــن الســــورية، التي تحتلهــــا تركيا 

شــــمالي ســــوريا أن المخابرات التركية 
بدأت بتســــجيل أسماء المرتزقة وخاصة 
مرتزقــــة الفصائل التركمانية لزجهم في 

أذربيجان لقتال الأرمن.

ندوب قديمة

تاريخيا، ســـبق وأن بـــدأ النزاع في 
قره بـــاغ في فبرايـــر عـــام 1988، عندما 
أعلنـــت مقاطعة قره بـــاغ الحكم الذاتي 
وانفصالهـــا عـــن جمهوريـــة أذربيجان 
الاشـــتراكية الســـوفييتية. وفي ســـياق 
المواجهة المســـلحة التي جرت في الفترة 
أذربيجـــان  فقـــدت  و1994،   1992 بـــين 
ســـيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع 

مناطق أخرى متاخمة لها.
ومنـــذ العـــام 1992 كانـــت وما زالت 
قضية التســـوية الســـلمية لهـــذا النزاع 
موضعـــا للمفاوضـــات التـــي تجري في 
إطـــار مجموعة مينســـك التابعة لمنظمة 
الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا، برئاســـة 
ثلاثة رؤســـاء مشـــاركين، وهي روســـيا 

والولايات المتحدة وفرنسا.
ولذلك ومع استعادة الحرب أنفاسها، 
فإن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ من 
الاشـــتباكات بـــين أرمينيـــا وأذربيجان 

بســـبب خطر حدوث عدم اســـتقرار في 
جنـــوب القوقاز، وهي منطقة تمر عبرها 
خطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز 
إلى الأســـواق العالمية. ويأتي الانخراط 
التركـــي في التوتر الـــذي تعرفه المنطقة 
علـــى وقع دعوات من قادة الدول الكبرى 
إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعدم 

تدخل أي طرف كان في هذا النزاع.
ويؤكـــد عارفـــون بخفايـــا تحركات 
دوائر صنع القرار في أنقرة أن المناورات 
العسكرية التركية الأذرية، التي جرت في 
أواخـــر يوليو الماضي شـــكلت تصعيدا 
خطيرا واستفزازا لأرمينيا، التي طلبت 
مساعدة قوى دولية وخاصة من روسيا، 
التي عرضت التوســـط في حـــل النزاع، 
لمواجهـــة المحـــور التركـــي الأذري الذي 

يحشد على حدودها.
ويذهـــب المحللون الأتـــراك الموالون 
لحـــزب العدالـــة والتنمية إلـــى تصوير 
دعم حكومتهم لأذربيجـــان ضد أرمينيا 
في إطار حماية مصالـــح البلاد الطاقية 
تركيـــا النفطي  وحمايـــة خـــط باكـــو – 
وأنظمـــة أنابيـــب الغـــاز، إلا أن العداء 
العثمانيـــين  الأتـــراك  بـــين  التاريخـــي 
والأرمن أهم أسباب الدعم لباكو المناوئة 

لأرمينيا.

وتعود جـــذور الخلافات ”التاريخية“ 
بـــين تركيـــا وأرمينيـــا إلى قضيـــة إبادة 
الأرمـــن خلال الحقبـــة العثمانيـــة، حيث 
ترفـــض أنقـــرة الاعتراف بوجـــود جرائم 
حرب ارتكبها العثمانيون وكان ضحيتها 
الأرمـــن، وهذا الأمر يـــراه معظم المحللين 
سببا وجيها بالنسبة لتركيا من أجل ”رد 

الاعتبار“ عبر بوابة دعم أذربيجان.
وتصنـــف عشـــرون حكومـــة بينهـــا 
حكومات فرنســـا وألمانيا وروسيا رسميا 
قتـــل الأرمـــن فـــي عهـــد الإمبراطوريـــة 
العثمانيـــة على أنه إبـــادة جماعية. وقد 
دأبت تركيا على اتهام مَن يصف المجازر، 
التـــي ارتكبت بحـــق الأرمن فـــي الحرب 
العالميـــة الأولـــى بأنهـــا إبـــادة جماعية 

بالتآمر ضدها.
وتتهـــم أنقـــرة الأرمـــن بأنهـــم عبـــر 
جماعـــات ضغـــط بمختلـــف دول العالم، 
يطلقـــون دعـــوات إلـــى ”تجـــريم“ تركيا، 
أرمـــن  تعـــرض  مســـؤولية  وتحميلهـــا 
الأناضـــول لعملية ”إبـــادة وتهجير“ على 
يـــد الدولـــة العثمانية. ويزعـــم أردوغان 
أن الوثائـــق التاريخية تؤكـــد عدم تعمد 
حصول تلـــك الأحداث، بل علـــى العكس، 
تمت معاقبة المتورطين في الانتهاكات عبر 

إعدامهم رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الثلاثاء 62020/09/29

السنة 43 العدد 11835 في العمق

الفتنة.. هذا ما تبحث عنه أنقرة

 الجزائر –  شهدت الجزائر منذ الإطاحة 
بنظـــام عبدالعزيز بوتفليقـــة موجة غير 
مســـبوقة مـــن الاضطرابات السياســـية 
التـــي اجتاحـــت البلاد. ومـــن المرجح أن 
تؤدّي المعركة، التي تبدو على أشدّها بين 
الســـلطات الجديدة والأوســـاط الشعبية 

إلى حدوث شرخ أكبر في الفترة المقبلة.
ورســـم المعهـــد الســـويدي للعلاقات 
الدولية في دراســـة حديثـــة صورة قاتمة 
عن الأزمة المتعـــددة الأوجه التي تتخبط 
فيها الجزائر، البلد الغارق في حالة عدم 
اليقين والمفتوحة على المجهول، مشـــيرة 
إلى المظاهرات الضخمة التي نظمت ضد 
نظام جديد يوجد تحت الضغط، ويعاني 
من الأزمـــة الاقتصادية ووبـــاء فايروس 

كورونا.
الوضـــع  أن  المعهـــد  محللـــو  وذكـــر 
المحمـــوم والهش فـــي البلد قـــد تكون له 
على المدى البعيد تداعيات على استقرار 
المنطقة برمتهـــا وعلى أمن بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة مـــع احتمـــال انهيار 
سياسي في أي لحظة بالتزامن مع تراجع 

أسعار صادرات النفط والغاز.

ورغم المحاولات التي جاء بها الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون منـــذ توليه الســـلطة 
نهاية العام الماضـــي يبدو مخططه ليس 
مجديا، فهو جاء في وضعية حرجة، ولم 
يكن يملك الوقـــت للتفكير فـــي العواقب 
فضلا  لذلك،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
عـــن أن مســـألة حقوق الإنســـان تشـــكل 
كابوســـا للجزائريـــين الطامحـــين إلـــى 
تجربة ديمقراطية حقيقية كما تعيشـــها 

تونس اليوم.
وفـــي الماضي القريـــب، اختار الكثير 
من القادة الجزائريين دفن رؤوســـهم في 
الرمال، ورفضوا رؤية القوى الاقتصادية 
تعمل من أجل تغيير العالم وشراء السلم 
الاجتماعـــي، ولكنهم أنكـــروا على أبناء 
الجيـــل الجديد حقهم في الأدوات اللازمة 
لكســـب العيش الكـــريم والوقـــوف على 

قدميه.
وتـــرى مجموعة التفكير الســـويدية 
والاقتصادية  السياســـية  التحديـــات  أن 
الداخليـــة للجزائر تهـــم جيرانها وكذلك 
الاتحاد الأوروبي، الـــذي يوجد على بعد 
150 كيلومتـــرا فقـــط في الضفـــة الأخرى 

للبحر  المتوســـط. وقالـــت إن الأوروبيين 
لديهم ما يكفي من الأسباب ليتتبعوا عن 

كثب ما يجري في هذا البلد.
ولم تحدث منـــذ فبراير العام الماضي 
أي فترة انتقاليـــة حقيقية بعد بوتفليقة، 
لكـــنّ وعيـــا سياســـيا جديـــدا بـــرز بين 
الجزائريـــين، وجدار الخـــوف الذي منع 
المواطنـــين في الســـابق مـــن التعبير عن 
اســـتيائهم تصدع بشـــكل كبيـــر، فهناك 
مطالب مســـتمرة لإقامة دولة مدنية دون 

تدخل الجيش في السياسة.
ويمثـــل هذا المعطى إشـــكالية عميقة 
بالنســـبة للنظـــام الحالي، الـــذي يعتبر 

نفســـه، والمؤسسة العســـكرية من ورائه، 
حكامـــا شـــرعيين للبـــلاد ولا يوجـــد أي 
مؤشر يدل على أن الجيش على استعداد 

لتقديم تنازلات.
ولكنه فـــي المقابل بات اليوم يتعرض 
لضغـــوط قوية إلـــى جانـــب معاناته من 
العديد من الأزمـــات الموازية التي يتعين 
إدارتهـــا، في مقدمتها الأزمة السياســـية 
التي أثارها الحراك، والأزمة الاقتصادية 
التـــي تفاقمـــت خـــلال الأشـــهر الســـتة 
19 الذي يعصف  الماضية، ووباء كوفيد – 
بالجزائـــر في الوقت الذي يعاني نظامها 

الصحي من العجز منذ أمد طويل.

وفي ظـــل ما يجري فـــي الجزائر من 
مخاض عســـير لبدء عمليـــة ديمقراطية 
ترضي الشـــعب، يبدو أن هناك غيابا لأي 
تفكير اقتصادي مســـتقبلي ســـيكون من 
الأمور التي تساهم في زعزعة الثقة، وهو 
ما يبدو جليا في التراجع السريع للدينار 

الجزائري في السوق السوداء.
وعلى عكس البرازيل والصين والهند 
فقد فشـــلت الجزائـــر على مـــدى العقود 
الثلاثـــة الماضيـــة فـــي كســـب التعاطف 
الدولـــي. ورغم أن دبلوماســـييها أذكياء 
إضافة إلى تعليمهم الجيّد وأن لها وزارة 
خارجية لها وزنها في الشؤون الإقليمية، 
إلا أن ارتفاع الفســـاد والاقتصاد الريعي 
يحرم الجزائر من أن يكون لها تأثير كبير 

في الخارج.
ويظهـــر غيـــاب الحـــس السياســـي 
للطبقـــة الحاكمـــة اليـــوم في مـــا يتعلق 
بمســـألة حقوق الإنســـان فهذه الطبقة لا 
تزال تنظر إلى المواطنين بشـــكل يختلف 
عن الوضع الذي يفترض أن تنظر به لهم 
بعد تغييـــر النظام، إذ أن معظم المراقبين 
يتفقون على أن انتشـــار فايروس كورونا 
أعطى للســـلطة الجديدة فرصة سياسية 

لقمع الحراك بقسوة أكبر.
الصادرة  الأحـــكام  تفســـير  ويمكـــن 
ضد المعارضين والحملات ضد النشـــطاء 
والصحافيـــين والمدونين الذيـــن هم الآن 
قابعون في السجن منذ ستة أشهر غالبا 
لأســـباب تعســـفية، على أنـــه تحذير من 

النظام بعـــد أن تعاظم الغضب والخوف 
فـــي صفوف الحراك، وأصبـــح الكثيرون 
أكثر حذرا إزاء ما يكتبونه في الشـــبكات 
متابعـــون  يؤكـــد  بينمـــا  الاجتماعيـــة، 
أن النظـــام الحالـــي دخـــل فـــي دوامـــة 

الاستبداد.

وتتجلـــى أمثلـــة كثيرة أخـــرى على 
هذا النوع من القمـــع، الذي تحدثت عنه 
مجموعـــة التفكير الســـويدية يتمثل في 
القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان 
في شهر أبريل الماضي، والذي يجرم نشر 

أخبار كاذبة تعتبر مسيئة لأمن البلاد.
وتبقى المســـألة المثيرة للاهتمام هي 
أي مسار سيســـلكه الحراك الشعبي في 
الأشـــهر المقبلـــة لأن القضيـــة الجوهرية 
بالنســـبة لمســـتقبل الجزائر هـــي معرفة 
مـــا إذا كان المتظاهـــرون سيســـتأنفون 
الاحتجاجـــات الميدانية عنـــد رفع القيود 
وكيـــف ســـيتصرف النظـــام فـــي هـــذه 

الحالة؟

المعهد السويدي للعلاقات 

الدولية يرى أن الوضع 

في الجزائر يؤثر سلبا في 

استقرار المنطقة على 

المدى البعيد

تركيا تنقل التوتر مع روسيا من الشرق الأوسط إلى القوقاز
أنقرة تبحث عن مدخل في أزمة أرمينيا وأذربيجان لحشر نفسها في المشهد الجديد

اعتبر مراقبون عسكريون أن تفجر العمليات الحربية بين أذربيجان وأرمينيا 
ــــــر فرصة ”ثمينة“ لتركيا لنقل توترها مع روســــــيا من منطقة الشــــــرق  يعتب
الأوســــــط إلى القوقاز، إذ ورغم ما يظهرانه من اتفاقات هشــــــة في سوريا 
حماية لمصالح كل منها، فلا يمكن تجاهل أنهما خصمان جيوسياســــــيان، 
ولكن ســــــيكون على أنقــــــرة حتما أن تأخذ في الاعتبار دور موســــــكو التي 
هيمنت على الشــــــؤون السياســــــية والاقتصادية بين البحر الأســــــود وبحر 

قزوين على مدى قرنين من الزمن.

تشــــــير معظم الشواهد إلى أن الجزائر تمر بفترة حرجة للغاية من الناحيتين 
ــــــات قادمة لا  ــــــة تنذر، بحســــــب المراقبين، باضطراب السياســــــية والاقتصادي
تتناســــــب مع ما تعيشه المنطقة والعالم من توترات لا يبدو أنها ستحل قريبا، 
مما قد يدفع جيران البلد وحلفاءه الأوروبيين والأميركيين إلى التدخل بالنظر 

إلى غياب الحس الفكري لثبيت تجربة التحول الديمقراطي المنشود.

المطلوب نظام جمهوري حقيقي

عدم الانفتاح السياسي يحاصر التحول المنشود في الجزائر

أحداث تاريخية
[ 1988 أعلنت قره باغ الانفصال 

   عن أذربيجان

[ 1992 بداية نزاع بين أرمينيا 
   وأذربيجان

[ 1994 فقدت أذربيجان السيطرة 
    على 7 مناطق أخرى

[ 2020 تجدد النزاع بين أذربيجان 
    وأرمينيا



 الكويــت - تشير تحليلات حديثة إلى 
أن دول الخليج ستكون أمام موجة أكبر 
لانتشار فايروس كورونا رغم الإجراءات 
الاحترازيـــة التـــي تقوم بهـــا حكومات 
المنطقـــة، وهو مـــا يجعل نظـــام الرعاية 
الصحية فـــي امتحان لإثبات جدارته في 
مثل هذه الظروف رغـــم أنه قام بما يلزم 
حتـــى الآن وذلك منذ ظهـــور الوباء لأول 

مرة قبل ستة أشهر.
وتســـتند هذه التوقعات على تقارير 
لمنظمـــة الصحة العالمية، والتي أشـــارت 
إلى أن وضع الجائحة في منطقة الشرق 
الأوســـط مثيـــر للقلـــق وأن الملايين من 
النـــاس ما زالوا عرضة لخطر الفايروس 
الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في 

مختلف أنحاء العالم.
وقد أكـــد استشـــاري الوبائيات في 
منظمـــة الصحة العالميـــة أمجد الخولي 
في تصريحات خاصة لمحطة سكاي نيوز 
الاثنـــين أن وضع فايـــروس كورونا في 
شـــرق المتوسط مقلق بشدة وذلك بعد أن 
تم تســـجيل ارتفاع في أعداد الإصابات 
قدرت بنحـــو 2.3 مليون حالـــة و60 ألف 
حالـــة وفاة بعد 9 أشـــهر مـــن رصده في 

الصين.

وأظهـــرت أزمـــة كورونا قـــدرة دول 
الخليـــج العربـــي على تطويـــق الأزمات 
الصحية، وكذلك اعتمادها على كفاءاتها 
في المجـــال الطبـــي وخبرتهـــا الطويلة 
فـــي التعاطـــي مـــع الأوبئـــة خاصة في 
المملكة العربية الســـعودية، وقد اختارت 
الحكومـــات فـــي الخليج تبني سياســـة 
الشـــفافية لطمأنة المواطنـــين وإعدادهم 
لتقاسم الأعباء في مرحلة ما بعد كورونا.
ولكن مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث رصد في تقرير حديث نشـــره 
الاثنـــين علـــى موقعـــه الإلكترونـــي أن 
حكومـــات المنطقة تواجـــه فعليا مخاطر 
مزدوجـــة، فإلـــى جانـــب موجـــة ثانيـــة 
محتملة للوباء، سيقود الوضع أيضا إلى 
رصد مخاطر مناخيـــة إضافية مزدوجة 
قد تباغت الســـكان، وتختزل في توقعات 
تســـجيل موســـم أمطار ضخمة لكن غير 
منتظمة قد تتسبب في سيول وفيضانات 

تهدد السكان والبنى التحتية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن التقلبات

 المناخية خلال خريف 
وشتاء هذا العام، 
التي قد لا تختلف 

كثيرا عن العام 
الماضي، قد تزيد من 

احتمال تصاعد 
خطر الفايروسات 

الموسمية 
كالإنفلونزا 

مع 

إمكانية ظهـــور فايروســـات أو أمراض 
مستجدة قد تؤثر على الصحة العامة.

وســـتكون الســـعودية أمام تحديات 
أكبر قياســـا ببقية جيرانهـــا في المنطقة 
خاصة وأنها أعلنت تخفيف القيود على 
المعتمريـــن القادمين مـــن دول أخرى، مع 
احتـــرام كل قواعد البروتوكول الصحي، 
الـــذي اعتمدتـــه حتى لا يتفشـــى الوباء 

بشكل أكبر بين الناس.
وعلى صعيد آخـــر، فعلى الأرجح أن 
تزيـــد ذروة البرودة فـــي فترات محدودة 
وغير منتظمـــة خاصة خلال نهاية العام 
الجاري وصولا إلى زيادة تسجيل ظاهرة 
تســـاقط الثلـــوج في بعـــض المناطق في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي وخاصة 
المرتفعات في الســـعودية والإمارات على 

سبيل المثال.
وفي حـــين يكافح النـــاس في جميع 
أنحاء العالم مخاطر الجائحة وما ترتب 
عنهـــا من تضـــرر المنظومـــات الصحية 
واضطرابـــات اقتصاديـــة قـــد تعصـــف 
فمن  والاجتماعي،  السياسي  بالاستقرار 
المرجح أن سكان العالم العربي وخاصة 
منطقة الشـــرق الأوســـط والخليج، على 
موعـــد مرتقـــب مـــع احتمـــالات مخاطر 
إضافية خلال موسمي الخريف والشتاء.

ويقول خبراء مركـــز الخليج العربي 
للدراســـات والبحـــوث إن هـــذه المخاطر 
المحتملة تأتـــي اعتمادا على مؤشـــرات 
توقعـــات مناخية مختلفـــة تتلخص في 
عواصـــف وتقلبـــات شـــديدة ومحدودة 
وغيـــر منتظمة قـــد تتســـبب ذروتها في 
تصاعـــد مخاطـــر هطـــول أمطـــار غيـــر 
طبيعيـــة ينجـــم عنهـــا اجتياح ســـيول 
وفيضانات لأجزاء من الشـــرق الأوســـط 

والخليج.
وهـــذا الأمر يدعو أغلـــب الحكومات 
إلـــى التحوط من الآن وأخذ هذه المخاطر 
بمحمل الجد. مع الإشارة إلى أن فصلي 
الخريف والشـــتاء ســـيكونان أقرب إلى 
الدفء مـــن البـــرد، إلا وتيـــرة التقلبات 
ســـتكون مفاجئة ومباغتة ومحدودة لكن 
قد تكون آثارها كارثية في بعض الدول.

وقد تكـــون عوامل تقلبات موســـمي 
الخريف والشـــتاء هذا العـــام أعنف من 
العـــام الماضـــي بســـبب تداعيـــات طول 
الحرارة القياسية خلال الأشهر الماضية 
فـــي أغلب المناطق العربية وما ســـينجم 
عـــن ذلك من تداخل الخريف مع الشـــتاء 
وعـــدم انتظام تعاقـــب الفصلين وهو ما 
سينجر عنه على الأرجح توقع تقلبات قد 
تكـــون تداعياتها كارثية في بعض الدول 
خاصة تلك التي تعانـــي من بنى تحتية 

هشة.
وتضاعـــف مخاطر تقلبـــات الطقس 
الصحية الأضـــرار الاجتماعية المتنامية 
بســـبب كوفيـــد – 19 وقـــد يكـــون أكبـــر 
المتضرريـــن الطبقـــات الفقيرة والهشـــة 
المكتظـــة  المـــدن  أو  الأريـــاف  وســـكان 

والعشوائية.
وكل هذه المخاطر المحتملة يفترض 
أن تأخذها الســـلطات على محمل الجد 
بتصنيفها ضمن المخاطر العالية، والتي 
تستجوب استعدادا جيدا وحالة طوارئ 
ومتابعة، خاصة أن التقلبات 
التي قد يسببها المناخ قد 
يرافقها خطر زيادة ذروة 
عدوى كورونا أو تجدد 
فايروسات  مخاطر 

موسمية أخرى.
ويرجح مراقبون أن 
تربك هذه المخاطر 
انتظام الالتحاق 
بالمدارس أو 
بالوظائف في حال 
تزامن المخاطر معا، 
كما أن هذه التوقعات 
قد تدفع حكومات 
منطقة الخليج إلى زيادة 
اعتماد وتفعيل خيار 
العمل والتعليم عن بعد 
ولو مؤقتا على الرغم 
من جدواه المحدودة إلى 
غاية نهاية أزمة كورونا 
واستقرار التقلبات 
المناخية مع حلول بداية 

العام المقبل.

 بيروت - لم يســـتغرب معظم المراقبين 
للمشـــهد السياســـي اللبناني وتعقيدات 
تشكيل الحكومة، أن يعتذر رئيس الوزراء 
المكلف مصطفى أديب عن عدم اســـتكمال 
عملية تشكيلها، فبعد عدّة زيارات قام بها 
للرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، 
لم يصـــل أديب إلـــى حل يرضـــي جميع 

الأطراف، وخاصة الثنائي الشيعي.
وواجه تشكيل حكومة أديب عقبات، 
أبرزهـــا التمســـك بحقيبـــة وزارة المالية 
وتســـمية الـــوزراء الشـــيعة مـــن طرف 
الثنائـــي الشـــيعي، وهمـــا حركـــة أمل، 
بزعامـــة رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه 
بري، وجماعة حـــزب الله، حليفة النظام 
السوري وإيران، التي تتبادل العداء مع 
أنظمة عربية وإســـرائيل حليفة الولايات 

المتحدة.
ويتوقـــع أن تعطـــي حالـــة الفـــراغ 
السياســـي، الذي تركته حكومة حســـان 
دياب بعد تقديم اســـتقالتها على خلفية 
التداعيـــات المدمرة التـــي خلفها انفجار 
مرفأ بيروت مطلع الشـــهر الماضي، لمحة 
عن السيناريوهات المحتملة أمام السلطة 
السياســـية ”المنبـــوذة“ من قبـــل الطبقة 

الشعبية.
ويجمـــع محللـــون سياســـيون على 
أن الوضعية الجديدة ســـتتحول إلى ما 
يشـــبه الحرب بين خصمـــين، ولن يكون 
فيها أي رابح نظرا لوصول الجميع إلى 
نقطة اللاعودة في أســـوأ أزمة تعيشـــها 

البلاد في تاريخها الحديث.

ويقـــول الإعلامي اللبنانـــي خيرالله 
خيراللـــه إن قرار أديب بالاعتذار عن عدم 
تشـــكيل حكومة جديدة ليس بمواصفات 
عصرية ســـوى خيـــار في غاية الســـوء 
بعدما اعتمد رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون فرض خيار ”رايحـــين على جهنّم“ 
لأنه نتيجة طبيعية لوصول لبنان إلى ما 

وصل إليه.
ويؤكد المحلل السياســـي خيرالله أن 
وصل لبنان إلى مـــا وصل إليه اليوم في 
ظلّ هـــذا ”العهد الجهنّمي“ الذي ارتضى 
ســـيّده أن يكـــون عهد حزب الله بســـبب 
رفض عون المنتخب في أكتوبر 2016 لعب 
دور بيضة القبان بين الأفرقاء اللبنانيين، 
كما أن في كلام عون ما هو أســـوأ بكثير 

من ذلك فهناك ســـوء فهم لطبيعة المبادرة 
الفرنســـية التي حملهـــا الرئيس ماكرون 
فـــي زيارتيـــه لبيـــروت وهنـــاك نســـف 

للمبادرة، وهذا ما حصل بالفعل.

نسف المبادرة الفرنسية

من خلال المعطيات الراهنة، فإن أمام 
القوى السياســـية الحاليـــة، التي باتت 
”منبوذة“ من الشعب، سيناريوهات تبدو 
متنافرة للخروج من الورطة أبرزها إعادة 
خلط الأوراق من أجل نظام سياسي بديل 
بعيدا عن المحاصصة الحزبية ولا يحمل 
”جينـــات هجينـــة“ قد تؤدي إلـــى انهيار 

مؤسسات الدولة نهائيا.
وواجه مســـار تشـــكيل حكومة أديب 
عقبات كبيـــرة تمثلت في إصـــرار حركة 
أمل وحـــزب الله على الاحتفـــاظ بوزارة 
الماليـــة فـــي الحكومـــة التي كلـــف أديب 
بتشكيلها وترؤسها إلى جانب المشاركة 
في تســـمية ممثليهما فـــي الحكومة من 
خلال تقديم لائحة أســـماء لأديب ليختار 

منها وزراء الطائفة الشيعية.
والتمســـك بهـــذا الموقف جـــاء على 
الرغم من تأكد رؤساء حكومات سابقين، 
وهو فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب 
ميقاتي رفضهـــم أن تكون حقيبة وزارية 
بعينهـــا حكرا أو حقا حصريا لفصيل أو 

فئة سياسية بعينها.
وقد تزامـــن تكليف أديب مـــع زيارة 
تفقدية لبيروت بعد انفجار المرفأ، أجراها 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ما 
أطلـــق اتهامات لـــه من أطـــراف لبنانية 
بالتدخل في شؤون بلادهم ومنها عملية 
تشـــكيل الحكومة، في محاولـــة للحفاظ 
علـــى نفوذ لباريس في لبنان، البلد الذي 

احتلته بين عامي 1920 و1943.
وأطلـــق ماكـــرون مبـــادرة فرنســـية 
بلهجـــة تهديـــد وإعطـــاء تعليمـــات إلى 
حكومـــة  تشـــكيل  تشـــمل  اللبنانيـــين، 
جديـــدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام 
المصرفـــي، بحلول نهايـــة أكتوبر المقبل، 
ولكـــن مع إعـــلان أديب الســـبت الماضي 
اعتذاره عن عدم اســـتكمال مهمة تشكيل 

الحكومة، تم نسف تلك المبادرة.
وبينمـــا اعتبر البعض أنـــه باعتذار 
المبادرة الفرنســـية،  أديب تم ”تعطيـــل“ 
يرى آخرون أن باريس ستحاول إنقاذها، 
فيما توافق محللـــون آخرون على أن ما 
ينتظر لبنان في القريب العاجل ليس أقل 

سوءا مما هو عليه الآن.
بشـــارة  السياســـي  المحلل  ويحـــذر 
خيراللـــه مـــن أن ســـيناريوهات كارثية 

تنتظر لبنـــان بعد اســـتقالة أديب، الذي 
لـــم يتمكن من إقنـــاع الثنائي الشـــيعي 
أن الرئيـــس المكلّـــف هـــو مـــن يشـــكّل 

الحكومة.
ويعتقـــد الثنائـــي الشـــيعي نفســـه 
أخطأ في إســـقاط حكومة ديـــاب، ويريد 
لـــه دياب أن يصـــرّف الأعمال إلى ما بعد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة لأنه 
يراهـــن علـــى تغيير فـــي الرئاســـية أي 
سقوط الرئيس الجمهوري دونالد ترامب 

أمام الديمقراطي جو بايدن.
ويرى بشـــارة أن هذا رهـــان إيراني 
وهناك من يريد أن يغلّب مصلحة طهران 
على مصلـــح لبنان خاصة بعدما ســـهّل 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
قـــدر الإمكان وأعطى الثنائي حقيبة المال 
خلافا للدســـتور، وقد أعلن موافقته على 
أن يقوم أديب بتســـمية شخصية شيعية 

مستقلة لحقيبة المالية.
أن  يُفتـــرض  للدســـتور  واســـتنادا 
يُجـــري عون استشـــارات نيابيـــة ملزمة 
جديـــدة  شـــخصية  لتكليـــف  جديـــدة 
بتشـــكيل الحكومة، لكن بشـــارة خيرالله 
استبعد تكليف شخصية جديدة بتأليف 
الحكومة، محذرا من أن لبنان متجه إلى 
مزيد مـــن التأزّم والتدهـــور الاقتصادي 
وهبـــوط للعملـــة المحلية أمـــام الدولار، 
وكذلـــك مزيـــد مـــن العقوبـــات الدولية 

والعزل الدولي.
وبتهمـــة الفســـاد ودعم حـــزب الله، 
أعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
أنهـــا  الجـــاري  ســـبتمبر  مـــن  الثامـــن 
أدرجـــت علـــى القائمة الســـوداء كلا من 
وزير الأشـــغال اللبناني السابق يوسف 
فنيانـــوس، ووزير المالية الســـابق علي 

حسن خليل، المحسوب على بري.
ويقول خطار أبودياب أستاذ العلوم 
للجيوبوليتيك  الدولي  المركز  السياسية، 
– باريس إن ”ســـيد الإليزيـــه“ كان يعتمد 
ضمنـــا علـــى الصلـــة التي نســـجها مع 
إيران وربما راهن على أن موقفه المنفتح 
تجاههـــا ودفاعه عـــن الاتفـــاق النووي 
يســـهلان له الأمـــر مع وكيلهـــا اللبناني 
حزب الله النافذ في المؤسســـات بمجرد 
الحوار معه والاعتراف بالتمثيل الشعبي 

لجناحه السياسي.
ولكـــن تبـــين مـــع الوقـــت، بحســـب 
المحلل السياســـي أبودياب، أن المنظومة 
السياســـية التـــي كادت تتعرض لضربة 
قاضيـــة بعد ”فضيحة المرفأ“ اســـتفادت 
من المبادرة الفرنســـية لتعويم وضعها، 
وأن حزب الله الذي كان في وضع صعب 
اشـــترى وقتا ثمينا من ســـبعة أسابيع 
مـــن أصل المهلـــة التي كانـــت تفصل عن 
الانتخابـــات الأميركية، ولـــم يتم الإيفاء 
بالتعهدات التي التزم القادة السياسيون 
باحترامهـــا والذين كانوا قـــد اجتمعوا 

بماكرون في قصر الصنوبر.
وأكـــد أبوديـــاب وهكـــذا وكمـــا كان 
متوقعا، ســـهّل هؤلاء الممسكون بتلابيب 
النظـــام اللبنانـــي الدور الفرنســـي عبر 

الموافقة على اختيار أديب رئيســـا مكلفا 
للحكومة عشـــية زيارة ماكـــرون الثانية 
أوائل هذا الشـــهر، لكنهم عادوا وأغرقوا 
”شيطان  بمســـاعدة  الفرنســـية  المبادرة 
وكانت عقـــدة حقيبة وزارة  التفاصيـــل“ 
المالية وشـــاغلها بمثابة الشـــجرة التي 
تحجب غابـــة أزمة النظـــام والتجاذبات 

الخارجية المعطلة.

وحذر كثيـــر ممن يتابعـــون الوضع 
في لبنان من أن البلاد مقبلة على مرحلة 
تفاقـــم للانهيارات الماليـــة والاقتصادية 
والاجتماعية، حيث كان يفترض أن تقوم 
حكومة أديـــب بالكثير مـــن الأمور وكان 
يمكن أن توفر فرصة إنقاذ وتنفس للدولة 
المتخبطة في أزمـــات متنوعة كي يتمكن 

من مواجهة تحديات بالغة الخطورة.

المزيد من التشرذم

يقول الكاتب والمحلّل السياسي علي 
حمادة، إن الإيرانيين، وبموقف حلفائهم 
هنـــا علـــى الأرض (الثنائـــي الشـــيعي) 
من قضيـــة وزارة المال وتعيـــين الوزراء 
الفرنســـية،  المبـــادرة  وتحوير  الشـــيعة 
اســـتطاعوا أن يســـيطروا علـــى الواقع 

الحكومي مرة جديدة.
ويضيف حمادة أن المشكلة الآن على 
صعيدين، الأول داخليـــا لأن الأمور أكثر 
تعقيـــدا من قبل وبالتالي إمكانية تكليف 
رئيس جديد موجودة، لكنها ستكون أكثر 
صعوبـــة خاصة لناحية انتقاء شـــخص 
ضمـــن المعايير المطلوبة في مرحلة إنقاذ 

لبنان اقتصاديا.
أما خارجيا، فربما سيلاحظ الذهاب 
إلى تأجيل الاستشـــارات الملزمة لاختيار 
رئيس حكومـــة جديد بانتظـــار أن يأتي 
الضـــوء الأخضـــر الإقليمي، ربمـــا بعد 
الانتخابات الأميركيـــة، ويرى حمادة أن 
الموقـــف الفرنســـي ســـيعتبر أن المبادرة 
مســـتمرة، وأن جولـــة انتهـــت وبـــدأت 
أخرى.. الفرنســـيون ســـيحاولون إنقاذ 
المبـــادرة عبـــر خطة بـــاء ســـتُحضّر أو 

محضّرة سلفا.
ولكـــن البعض يذهب إلى ســـيناريو 
تشـــاؤمي أبعد من ذلك إذ يبدو أن لبنان 
أمام ”انهيـــار حتمي“ ولا توجد خيارات 

بديلة.
إذ أن لبنـــان فـــرّط بالفرصة الأخيرة 

للإنقاذ، وبالتالي هو ”أمام المجهول“.
ويرى ســـامي نادر أنه لا يوجد سوى 
مســـلكين للوضـــع الحكومـــي، الأوّل هو 
تعـــويم حكومة تصريـــف الأعمال، وهي 
حكومة مكانك راوح لا تســـتطيع الإنقاذ، 

والثاني هو تكليف شخص مثل دياب.
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وضع الجائحة في الشرق 

الأوسط مثير للقلق، 

لكن المنطقة معرضة 

لاهتزازات أكبر بسبب 

التغيرات المناخية

هناك سوء فهم لطبيعة 

المبادرة الفرنسية لذلك 

تم نسفها

خيرالله خيرالله

ماكرون كان يعول 

على صلته بإيران 

للضغط على حزب الله

خطار أبودياب

اعتذار أديب يترك سيناريوهات

متنافرة للمشهد اللبناني
ضغينة حزب الله وحركة أمل تصب الزيت على نار الأزمة السياسية

تشكلت قناعة لدى طيف واسع من المراقبين بأنه لا علاج للتخبط السياسي 
الذي يعيشه لبنان بعد أن بنوا موقفهم على عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى أديب على تشــــــكيل حكومة جديدة وهو ما أفضى إلى اســــــتقالته 
خاصة وأن هذه الخطوة تركت ســــــيناريوهات متنافرة للمشهد السياسي، 
حتى مع إبقاء فرنســــــا لدعمها الكامل للطبقة السياســــــية في بناء أســــــس 

تتمكن من الخروج من أزماتها التي شلت الدولة.

ــــــج العربي مخاطر  يتوقع أن يواجه ســــــكان الشــــــرق الأوســــــط ودول الخلي
مزدوجة مرتبطة بالطبيعة خلال موســــــمي الخريف والشتاء إذ تزايد رصد 
احتمــــــالات مخاطر تجــــــدد موجات جديدة لذروة انتشــــــار فايروس كورونا 
ــــــات الطقس، وهو ما  خلال الأشــــــهر المقبلة مســــــتفيدة من زيادة توقع تقلب

يجعل نظام الرعاية الصحية في أصعب اختبار منذ سنوات.

ارتباك لبناني في مواجهة الخلافات العميقة

موجة ثانية للوباء

الاختبار الأصعب لنظام

الرعاية الصحية الخليجي

خريف خلال –المناخية كوفيـــد –بســـبب
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 المناخية خلال خريف 
وشتاء هذا العام، 
التي قد لا تختلف 

كثيرا عن العام 
الماضي، قد تزيد من 

احتمال تصاعد 
خطر الفايروسات 

الموسمية 
كالإنفلونزا 

مع 

بســـبب كوفيـــد 
المتضرريـــن الطب
الأريـــا وســـكان 

والعشوائية.
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الكويتيون حكومة وشعبا لم 
يكتفوا بطلب العون من أميركا 

والعرب لتخليصهم من جريمة وتحرير 
وطنهم من احتلال صدام عام 1990 

وتحقق لهم ذلك، بل باركوا الخطوات 
الأميركية لتدمير الجيش العراقي 

عام 1991 من جهة، وباركوا تصعيد 
ودعم مشروع احتلاله عام 2003 من 
جهة أخرى، للانتقام من ذلك النظام 
الذي أزيح بقوة الاحتلال، لكن حمى 

الانتقام الكويتي استمرت لتطال شعب 
العراق لحدّ اللحظة، رغم ما أصابه قبل 

الاحتلال من حصار ظالم، ثم بانفتاح 
ساحة هذا البلد لاحتلال إيراني 

تجاوزت مخاطره العراق إلى الكويت 
ودول الخليج الأخرى وفي مقدمتها 

السعودية.
لا يُلام الكويتيون على مواقفهم، 

قبل عشرين عاما، لما أصابهم من 
آثار مادية ونفسية بعد تلك المغامرة 

الصدامية الحمقاء البعيدة عن 
أدنى المعايير السياسية والقومية 

والأخلاقية، دفع ومازال يدفع ثمنها 
شعب العراق لكن الدوافع والغايات 

مازالت تختفي خلفها الكثير من 
الحقائق الغائبة التي لا بدّ أن تغيّر 

إن توفرت الكثير من القناعات خارج 
الكويت وليس داخلها.

المهادنة الوسطية الودّية اتبعتها 
الكويت مع إيران في عهد الشاه لوقوفه 

عام 1961 إلى جانبها ضد دعوات 
الحاكم العراقي الأسبق عبدالكريم 

قاسم بضمها إلى العراق، وتواصلت 
تلك العلاقة بصورة أكثر حميمية في 

عهد خميني وخامنئي، حيث انخدعت 
الكويت كما غيرها بشعارات مزيّفة 
يطلقها رجال الدين. كما أن الدولة 
الصغيرة تواجه لأسباب جغرافية 

سياسية دولتين كبيرتين هما العراق 
وإيران، لكن ارتياح الكويت بسقوط 
دولة العراق عام 2003 تحت هيمنة 

إيران كان مؤقتا. كان الحساب 
السياسي واهما في اتقاء شرّ الوحش 

الكبير المفترس بمهادنته، لأنه لا 
يلتفت إلى تودّد الفريسة الصغيرة 

التي لا يبقى أمامها سوى الاستقواء 
والاستنجاد بأشقائها.

رغم مغامرة الكويت بعلاقتها 
الودّية مع طهران بعد مجيء نظام 

خميني للحكم عام 1979، لم تتردد في 
مساندة العراق في حربه مع إيران 
استنادا إلى قيم الأخوة والشعور 

بالخطر المقبل، وشكّل شعب الكويت 
ونخبه رديفا قويا لشعب العراق في 
مواجهة الغزو المحتمل للعراق عام 

1980، لشعورهم الصادق الذي تأكد بعد 

قرابة العقدين من الزمن هم وأشقاؤهم 
في الخليج بأن ذات الخطر الإيراني 

يهددهم اليوم بصورة أبشع مما حصل 
للعراق.

وقائع التهديدات الإيرانية المباشرة 
لأمن الكويت قد أصبح ملفها مقلقا 

للأسرة الكويتية الحاكمة، رغم بقائها 
على سياسة المهادنة، وتفاعلات 

الأحداث وتداعياتها في محيط المنطقة 
ستجيب على بعض الأسئلة حول 

أسباب المغامرة الصدامية، وفي ذات 
الوقت يمكن أن تكون درسا للأشقاء 
في الكويت لينهوا حالة الانتقام من 

العراقيين، وطي صفحاته المؤلمة التي 
تُكتب هذه الأيام في القضم التدريجي 

لمواقع أمن العراق الوطني، لرسم 
خارطة جغرافية جديدة تغلق منافذه 

وحدوده البحرية، تقام على واقع حالة 
انهياره الطارئ الذي سيزول برحيل 
الحكام الحاليين وأحزابهم الفاسدة، 

وأن يغلقوا أبواب حسابات المال 
لشراء ذمم بعضهم، فمن يقبض من 
بينهم يصمت ومن لا يقبض يصرخ 
لكي يقبض ولينفذ أجندات إيرانية 

مخاطرها تتصاعد.

تاريخ متواصل للنظام الإيراني في 
حياكة مؤامرات تهدف لتخريب الأمن 
الكويتي واستهداف قياداته لإذعانها، 

اعتمادا على أيديولوجيا تصدير الثورة 
ونظرية ”المذهب الشيعي الإثني عشر“ 
في خدمة نظام ولي الفقيه، بالاعتماد 

على أذرعه ومنظماته السرّية التي 
حوصرت وبُترت في عراق ما قبل 2003 

ووجدت في الساحة الكويتية ملاذا 
مؤقتا على طريقة انتقال العصابات 

المافياوية حينما تحاصر، حيث 
عبّرت عن تحديها الشرس بعملياتها 

التخريبية وتوجيه رسائل الترهيب في 
أمثلة كثيرة منها محاولة اغتيال أمير 
الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح 
الفاشلة عام 1985، واختطاف الطائرة 

الكويتية عام 1986 وسلسلة التفجيرات 
الإرهابية في المحلات الشعبية الكويتية 

راح ضحيتها العشرات من المواطنين.
وسائل التغلغل الإيراني في الكويت 

معقدة وعميقة في البرلمان والإعلام 
والصحافة، وهي أوسع وأخطر مما 

يظهر على السطح، اعتمادا على 
الجالية الإيرانية والتي يعود وجودها 

لسنوات طويلة سمحت بالتزاوج 
مع أهل الكويت، وقسم كبير منهم 
حصل على الجنسية ووصلوا إلى 

مراكز متقدمة في مؤسسات الاقتصاد 
والتجارة، وأصبحت لهم علامات 

تجارية كبيرة إضافة إلى امتلاكهم 
فضائيات وصحف معروفة.

بعد تراجع التيارات العروبية 
داخل البرلمان الكويتي في السنوات 

الأخيرة دخل وكلاء إيران البرلمان 
بأعضاء ذوي توجهات إسلامية تحت 
عنوان ”القوى السياسية الإسلامية  

الشيعية“ التي تبيح لها طرح المواقف 
تحت شعار ”المقاومة والممانعة 

ودعم القضية الفلسطينية ورفض 
التطبيع مع إسرائيل“ بالتحالف مع 

الإخوان المسلمين، وهي مواقف تخدم 
السياسات الإيرانية، ولا صلة لها 

بنضال الشعب الفلسطيني لاسترداد 
حقوقه.

اعتقد نظام طهران أن سقوط بغداد 
تحت هيمنته سيجعل الطريق سهلا 

لضم الكويت والبحرين، بتسويق 
كاذب أن هذين البلدين لا يمتلكان غير 

الإذعان والابتعاد عن السعودية وباقي 
الدول الخليجية كالإمارات، أو مواجهة 
موجات جديدة من التخريب والفوضى.

سبق لعضو اللجنة البرلمانيّة 
لشؤون الأمن القوميّ والسياسة 

الخارجيّة الإيرانيّة كريم عابدي أن 
حذّر من اعتماد الكويت على السعودية 

قائلا ”ما حدث من دخول جيوش من 
دول الخليج إلى البحرين لن يتكرر 

ولن نسمح بتكراره في الكويت، 
فظروف وموقع البحرين جغرافيّا 

وعسكريّا تختلف نهائيّا عن الكويت، 
ومن حقّ الجمهوريّة الإسلاميّة 

الإيرانيّة الدخول إلى الكويت لحماية 
الشيعة هناك مثلما برّرَت دول من 
الخليج دخولها إلى البحرين بأنه 

لحماية السنّة هناك“.
استفزازات وتطاول وقح من أعلى 

هرم السلطة في طهران ضد دول 
الخليج العربي. حيث ادعى روحاني 
أن ”الخليج ملك لإيران“ وأصر قائد 

البحرية في الحرس الثوري الإيراني 
علي رضا تنغسيري على أن الدولتين 

الخليجيتين العربيتين الكويت 
والبحرين تابعتان لإيران ”فالبحرين 

كانت محافظة إيرانية لعام 1977، 
والكويت، التي أسماها الكوت، كانت 

معسكرا للشاه نادر وهذا ما يجعلهما 
إيرانيتين كما أمر خامنئي باستيطان 

الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة“. ونشر 

موقع إيراني أخيرا خارطة أرشيفية 
توضح ضم الكويت إلى إيران ويطلق 

عليها اسم ”عبادان الجنوبية“.
هناك توزيع أدوار متقن بين رأس 
النظام في طهران وأذرعه في الكويت 

والعراق ولبنان واليمن، لتنفيذ مخطط 
إثارة الفتنة والفوضى السياسية 

والأمنية داخل الكويت، في استغلال 
رخيص لمرض أميرها صباح الأحمد، 

والإيحاء بوجود انقسامات وصراعات 
داخل الأسرة الحاكمة لخلافة الإمارة، 

فيما يواصل مركز الحكم في طهران 
بعث رسائل تهديد وضغط سياسية 

وإعلامية مباشرة دون خجل.
وصلت القباحة السياسية أن 

يعترف النظام الإيراني رسميا بقيامه 
بعمليات تجسس داخل الكويت، وفق 

ما يسميه مراقبة ومتابعة الجنود 
الأميركان وعددهم 13 ألف جندي 
في الكويت. فقد أعلن أمين مجمع 

تشخيص مصلحة النظام في إيران، 
محسن رضائي، لقناة الميادين الإيرانية 

التي تبث من بيروت ”جميع القواعد 
الأميركية في المنطقة تحت مراقبتنا، 
وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا، 
ونعلم كم سفينة يمتلكون حتى حين 

يذهب الجنود الأميركيون إلى الفنادق 
في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم“. 

وسبق للقضاء الكويتي أن أصدر 
أحكاما مشددة على معظم أعضاء خلية 
العبدلي بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع 

إيران وحزب الله.
عصائب أهل الحق في العراق 

اتهمت الكويت ببيان رسمي بتورطها 
بالمساعدة على قتل الجنرال قاسم 

سليماني ورفيقه أبومهدي المهندس، 
في بداية شهر يناير الماضي قرب مطار 

بغداد، وادعائها أن الطائرة المسيّرة 
انطلقت من الأراضي الكويتية. ما قالته 
الحركة يتعارض مع ما نشر على لسان 

وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن 
بلاده ضربت ”القاعدة الأميركية التي 

انطلق منها الاعتداء“.
هناك قلق كويتي جدّي من تصاعد 
خطر إيران، وأصبحت القناعة راسخة 
حكوميا وشعبيا بأن الكويت لوحدها 
لا تمتلك إمكانيات ردع جنون العظمة 

وعقلية التوسع، وقد اكتشف الكويتيون 
أن سياستهم الوسطية ودبلوماسيتهم 

العالية مع طهران لم تقلل من هذا 
الجموح لاختطاف الكويت كما أُختطف 

العراق. وليس أمام الكويت سوى 
الالتحام في المصير الخليجي المشترك، 

سياسيا وأمنيا وعسكريا، ولا يتوقع 
أحد، تحت شعارات الوهم، ألا يستعين 

الكويتيون بأصدقائهم الأميركيين، 
فقد سبق أن بُرّرت لهم الاستعانة بهم 
لإخراج صدام من بلدهم، واليوم نظام 

خامنئي متغلغل داخل الكويت وخطره 
على الأبواب الداخلية.
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د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

هناك توزيع أدوار متقن بين 

رأس النظام في طهران وأذرعه 

في الكويت والعراق ولبنان 

واليمن لتنفيذ مخطط إثارة 

الفوضى السياسية والأمنية 

داخل الكويت والإيحاء بوجود 

انقسامات وصراعات داخل 

الأسرة الحاكمة

على الكويت الخروج من متاهة الانتقام.. 

الخطر الإيراني على الأبواب

هل أصحاب القرار داخل 
حزب العدالة والتنمية المغربي 
مستعدون للتفكير الجدي في بداية 
جديدة تتأسس بعيدا عن المنطلقات 

الدوغمائية التي أسس عليها الحزب 
مشروعه السياسي والدعوي، بما 

يحقق الانتقال من مسلمات الشرعية 
الانتخابية وما تنتجه من واقع متغير 

إلى واقعية الشرعية التوافقية بكل 
واقعيتها سواء بين مختلف المسلكيات 
بداخل الحزب أو مع محيطه الخارجي، 
فما نراه حاليا من تطاحن داخلي غير 

منتج على مستوى الأفكار والمواقف 
والتموقعات ستكون نتيجته سلبية 

على مستقبل الحزب وسيؤدي به إلى 
تصادم مع مؤسسات الدولة.

تتخذ قضية الشرعيات عند العدالة 
والتنمية لبوسا متعددا تتناسب مع 

اللحظة السياسية التي تتحكم في 
مسارات الحزب، فشرعية التواجد 

في المشهد السياسي تم حسمها 
دستوريا من منطلق التعددية الحزبية 
والتعبير الديمقراطي عن الاختلافات 

الأيديولوجية المضمونة، لكن هذا 
مرتبط بمدى تحقيق شرعية الإنجاز 

التي تسبق بالضرورة السياسية 
شرعية الصندوق الانتخابي، وتبقى 

مسألة مهمة كون الحزب لم يحقق 
إنجازات تذكر على رأس حكومتين منذ 

العام 2012.
الحديث عن الشرعيات التي يلجأ 
إليها الحزب كل مرة لتأسيس مواقفه 

السياسية وتبرير قراراته وطبيعة 
علاقاته مع الخصوم والمتحالفين، 
يدفعنا للإشارة إلى توسيع دائرة 
المطالبين بمؤتمر استثنائي تحت 

يافطة ”النقد والتقييم“، بعدما وقع 
على مبادرة أطلقها مؤخرا عدد من 

المنتمين للحزب وباركها قياديون 
طامحون أو طامعون في وضعية 

متقدمة قرب السلطة.
إن انعقاد مؤتمر استثنائي، 

بالنسبة لأصحاب المبادرة ”خيار ثابت 
لا محيد عنه“، وهو ”الإطار الوحيد 

الذي يضمن تنزيل مضامين المبادرة، 
ويوفر الضمانات اللازمة للإجابة عن 
الأسئلة التي طرحت في المذكرة“، لكن 

هل التوقيت مناسب لمثل هذه الانعطافة 
التي نعتبرها غير مثالية لأسباب منها 

لوجيستية كونها مرتبطة بظروف 
الاحتراز من كورونا، وأي تجمع يشكل 

تهديدا للصحة العامة، ومنها سياسية، 
فكيف يمكن الدعوة لمؤتمر سيغير من 
موازين القوى داخل الحزب في وقت 

الكل يستعد فيه لانتخابات ستكون لها 
ارتداداتها في ما بعد.

الدعوة لمؤتمر استثنائي بغض 
النظر أين تمت هندستها أو من أمدها 

بمسوغاتها القانونية والسياسية 
والأيديولوجية، قد تكون هروبا 

من نقاش حقيقي يتناول المنهجية 
التي سيعتمدها الحزب للتعاطي مع 
العملية الانتخابية المقبلة، تشريعيا 

ومحليا، إذ هناك مطالب بالعودة إلى 
تقييد حضور العدالة والتنمية بعدد 

من الدوائر، كسقف لا يتعارض مع 
المنظومة الديمقراطية حيث تتوازن 
الشرعيتان الانتخابية والتوافقية، 
شرعية توافقية تستحضر الواقع 

السياسي الداخلي وما تتطلبه المرحلة 
من إدماج للرؤى وخلق حد معقول من 

التوافق مع القوى السياسية والحزبية 
للحفاظ على الشرعية الانتخابية بما 

يخدم التعددية والتقدم في العملية 
الديمقراطية.

الخوف من التدمير الذاتي دفع 
القيادة الحالية للتعاطي مع المبادرة 

بنوع من البراغماتية على أساس 
احتواء مطالبهم وإدماجها في ترس 

الانضباط لشرعية القيادة، من منطلق 
إجرائي ضمن القانون الداخلي، 

واعتمادا على قاعدة الحالات الخاصة 
تستدعي حلولا خاصة، في إطار 

الترويج لديمقراطية داخلية تميز 
الحزب على غيره، وهو امتياز تحاول 

القيادة ترويجه في هذه الأوقات 
الصعبة.

كل المؤشرات تقول إن العدالة 
والتنمية يعيش حالة من التيه 

السياسي، فلا هو قادر على الاستمرار 
في ما دأب عليه منذ ثماني سنوات 

داخل عش الحكومة حيث وظف مزيجا 

من البراغماتية الحادة والشعبوية 
لحد الشبع لتحقيق التواجد المناسب 

داخل أغلب مؤسسات الدولة على 
رأسها البرلمان ورئاسة الحكومة، ولا 
هو مستعد لتبني منهجية سياسية 
جديدة تخرجه من مطب الشمولية 

التي يفرضها عليه ارتباطه العضوي 
بأدبيات الإسلام السياسي والذي يعيق 
اندماجه الكلي في العملية الديمقراطية 

بكل تعقيداتها وآلياتها وتحدياتها.
على الرغم من التصريحات 

المطمئنة التي يبثها رئيس الحزب 
والحكومة سعدالدين العثماني عن 

حالة تنظيمه السياسي وحرصه على 
إبقاء الحرارة المرتفعة لبعض القيادات 

والقواعد تحت الرماد، فكل احتمالات 
المواجهة بين التيارين قائمة وتطلّ 

برأسها من حين لآخر، ويزداد التباعد 
بين فئتين، الأولى ترى في البقاء داخل 
حضن السلطة ميزة وجودية، والثانية 

تعتقد أن المواجهة مع المخالفين 
للمشروع الذي يدافعون عنه، معركة 

لتعزيز مشروعية الحزب وشرعية 
وجوده السياسي.

شرعية الإنجاز التي تروج داخل 
العدالة والتنمية تفتقر إلى الموضوعية 

والإنصاف عندما يتم التنكر لولاية 
العثماني والتنصل من المسؤوليات 

التي تحملها، واعتبار حصيلة ولاية 
عبدالإله بن كيران على رأس الحكومة، 

إيجابية بعدما عبّر المغاربة عن 
رأيهم فيها من خلال الاستحقاقات 

الانتخابية للعام 2016 بدعمهم لهذه 
التجربة، فلا يمكن الاحتكام لمثل هذه 

الأحكام المبسترة والتي يغيب فيها 
الحس الإحصائي والتقييم الموضوعي 

وتحضر الشعبوية والانتقائية لأجل 
بناء قاعدة انتخابية جديدة تستند إلى 

المظلومية كخطة بديلة.

لهذا لا بد من طرح الأسئلة الأكثر 
أهمية، هل يحتاج البلد إلى برلمانيين 

من العدالة والتنمية يكررون نفس 
المشهد ونفس الأداء، وهل مازال 

لدى الحزب ما يقدمه بعد ولايتين 
في التدبير الحكومي ناهيك عن 

مواقعه المتقدمة في جهات المملكة 
ومجالسها البلدية والإقليمية؟ وعلى 

أي شرعية سيركز للترويج لنفسه في 
حملته الانتخابية المقبلة، ولماذا يتم 

استثمار ذات الأفكار والمرجعيات في 
دفاع بعض القيادات والقواعد عن 

عدم التقليص الذاتي من وزن الحزب 
والتواجد المكثف في الاستحقاقات 

المقبلة؟
وكخلاصة، تجادل قيادة العدالة 

والتنمية بنوع من الطوباوية بأن 
اعتمادها على شرعية الصندوق 

سيبقي الحزب ممثل الشعب داخل 
البرلمان والمخاطِب الرسمي للمنتخبين 

بمؤسسات الدولة، لكن أداء الحزب 
في الولاية الأخيرة لم يكن موفقا على 

عدة مستويات سياسية وتواصلية في 
التعاطي مع تداعيات عديدة ناجمة 
عن فايروس كوفيد – 19، ما يقوض 

تصورات تلك القيادة.
فإذا عدنا إلى الشرعية الانتخابية 
فليست كل الكتلة البشرية التي تعبر 

عن نفسها انتخابيا قد صوتت للعدالة 
والتنمية، وبالتالي الحديث عن 

شرعية الصندوق يحتاج إلى الكثير 
من التواضع السياسي وليس عليه 

الارتكان إليها في الدفاع عن الوجود 
السياسي، فالكل يعرف أن المصوتين 

على هذا الحزب في الولاية الأولى 
والثانية كانت لهم ظروفهم الخاصة 

والعامة، ولا علاقة له بالضرورة 
بالحصيلة إذ ليس هناك شيء تم 

تحقيقه من شعارات رفعها الحزب في 
حملاته الانتخابية، خصوصا في ولاية 

عبدالإله بن كيران الذي كانت قراراته 
ضد مصالح الشعب المغربي.

ذرائعية العدالة والتنمية 

أمام مفترق الشرعيات

كل المؤشرات تقول إن 

العدالة والتنمية يعيش حالة 

تيه سياسي فلا هو قادر على 

الاستمرار في ما دأب عليه 

ولا هو مستعد لتبني منهجية 

تفك ارتباطه العضوي بأدبيات 

الإسلام السياسي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محم



ماذا يملك ثنائي السلطة في رام 
الله وغزة، لكي يقدمه للناخبين 

الفلسطينيين؟ ماذا حصد الفلسطينيون 
من السلطة والأخرى، غير الفشل 

والاهتراء والتناحر والفساد والاقتتال 
وضياع المشروع الوطني؟

الفلسطينيون يعرفون الواقع 
الذي يعيشون فيه. يعرفون أكثر خواء 
خيارات السلطتين، وعجزهما المشترك، 
وكل على انفراد، عن استقطاب الناس 

لأي عمل.
لقد فشلوا فحسب، ولكنهم يريدون 

المزيد.
هذا وحده كاف، للقول إن مشروعا 

وطنيا يمثله تيار جديد، هو وحده 
القادر على إخراج القضية الفلسطينية 

من المستنقع الذي وجدت نفسها فيه، 
مشروع لا يمُسك بالقضية من تلابيب 

الشعارات، ولا الوعود الوهمية، ولا 
الحلول التي لا أفق عمليا لها.

”الشعاراتية“ الفلسطينية علة 
حقيقية. إنها ذلك الشيء الذي يختزل 
معادلات الواقع كلها في بضع كلمات، 
ويحولها إلى ”مقدس“. وبينما تمضي 

الحياة في طرقها المعتادة، فيتغير فيها 
ما يتغير مما يتطلب التمعن فيه، فإن 

صنم ”المقدس“ يظل ثابتا، حتى يُصبح 
نوعا من موقف مفارق لا علاقة له 

بالحياة.
لقد تكبدت القضية الفلسطينية من 
هذه الشعاراتية ما لم تتكبده أي قضية 
إنسانية أخرى. والسبب، هو أن قادتها 

ظلوا عاجزين عن قراءة الواقع، وعن 
التعامل معه بحساب.

وقراءة الواقع لا تعني القبول به. 
هذا سوء فهم آخر. ولكنها تعني فهمه، 

وفهم سبل التعامل معه لتغييره.
بعض البداهة تكفي لتجعل من 
قراءة الواقع عملا ثريا وفعالا. ومن 

تلك البداهة تأتي الانتفاضات الشعبية، 

وأعمال التمرد، والعصيان العام، لأنها 
تسجل جمعا بديهيا بين الإرادة العامة 

والإمكانيات الواقعية.
الشعاراتية قيد على الإرادة، وقيد 

أسوأ على الإمكانيات، لأنها مصدر 
إحباط.

لم يكن الجزائريون الذين حاربوا 
الاستعمار الاستيطاني الفرنسي بحاجة 

إلى قوالب شعاراتية. كانت المقاومة 
مجرد تعبير عن الموقف العام، وعن 

استعداداته.
الشيء نفسه حصل في فيتنام. 

فالمقاومة هناك كانت عملا شعبيا من 
أرفع طراز.

في هذين المثالين معا، لم تكن هناك 
سلطة تحوّل ”القضية“ إلى سلعة تتاجر 

بالمقدس، أو بكلمات، أو أصنام. كان 
العمل اليومي، والتضحيات هما المعيار. 
ولم تكن القضية قضية ”مكاتب“ وثيرة، 

ولا إدارة أموال، ولا حتى خيارات 
أيديولوجية.

لا توجد استراتيجية وطنية 
فلسطينية، لأنه لا يوجد من يقرأ الواقع، 
ويبحث في معادلاته. أسوأ من ذلك، لأن 
الشعب الفلسطيني نفسه أُجبر على أن 
يجلس في المقعد الخلفي. وبدلا من أن 

يكون هو صانع التغيير، صار قادته هم 
صانعو الهزيمة والفشل، لأنهم استغنوا 

عنه.

الانحدار في مكانة القضية 
الفلسطينية لم يقع بسبب متغيرات 
إقليمية أو دولية. هذه كذبة كبيرة، 

يكذبها الفاشلون على شعبهم، وكأن 
تلك القضية هي فحسب، قضية معادلات 
إقليمية ودولية. إنها قضية شعب أولا، 

ومن بعد ذلك يكون ما يكون. الموقف 
الشعبي من قضيته هو الأساس. ومن لا 

يضع ثقله، وفهمه، وخياراته على هذا 
الأساس، فمن الأجدر به أن يُعيد النظر، 

لأن قراءته خاطئة.
انظر متى بدأ الشبان الفلسطينيون 

يبحثون عن لجوء وهجرة، وستعرف 
متى ومن أين بدأ الانحدار. انظر متى 
برزت ظاهرة ”القتل دفاعا عن الشرف“ 
وستعرف متى وكيف بدأت ”القضية“ 

تخسر شرفها بالذات. ثم انظر إلى 
النزاعات الفلسطينية، ومنها تلك التي 

أدت إلى أن يقتل الفلسطيني أخاه، 
وستعرف متى ولماذا أصبحت نزاعا 
عشائريا، لا قضية قومية، ولا حتى 

قضية وطنية.
لقد كانت تلك مظاهر اجتماعية 
وسياسية عصيبة، ولكنها لم تطلق 

صفارات الإنذار لدى قيادتا السلطتين.
ولئن كانت هناك مراكز تفكير، 
فيشهد القاصي والداني، كم أنها 

كانت من لزوم ما لا يلزم بالنسبة لتلك 
القيادات.

”المسؤول الفلسطيني“ لم يكن يرغب 
بأن يُفكر له أحد، أو أن يدرس له أحد 
أي معادلات، أو أن يقدم له ما يجعله 

يتخذ قرارا رشيدا. الكل جلس على مقعد 
القرار، ليتخذه بمفرده، من دون قراءة 
لأي شيء. الأمر الذي جعل قراره أميّا، 
مكتفيا بقوالب الأصنام التي وضعها 

أمامه.
وتلك الأصنام لو أنه تعبدها 

بإخلاص لكانت ”نص مصيبة“، ولكنه 
لم يفعل، وظل يطلب من الآخرين أن 

يفعلوا، وإلا أصبحوا ”خونة“.
”المسؤول الفلسطيني“ يجوز له أن 
يرتكب كل موبقات التطبيع، إلا أنه لا 

يسمح لغيره عشر معشار ما يفعل.

لماذا؟ لأن ذلك يحطم له واحدا من 
أصنامه، التي يريد من الآخرين أن 

يتعبدوا لها، بينما يوفر لنفسه أسبابا 
وتبريرات. وكل أسبابه ”نضالية“ 

بطبيعة الحال، أما أسباب الآخرين 
فـ“خيانية“.

هذا وضع عجيب فعلا.
”القضية المركزية“، كمفهوم، كان 

يعني أن يتخلى الآخرون عن كل قضية 
تعنيهم. وأن لا يهتموا بشيء يتعلق 
بحياتهم ومصالحهم واقتصادهم إلا 

تلك. وأن يواصلوا التضحية، لكي 
يرضى عنهم الجالسون في المكاتب 

الوثيرة.
وبما أنهم هم الذين يمنحون 

للناس شهادات الشرف والوطنية، فقد 
أصبح خائنا كل من لم يمتثل للشروط 

والقوالب التي يضعونها.
”كل شيء من أجل المعركة“. هذا 

واحد من أقدس الأصنام. ولقد امتثلت 
الأمة العربية لعبادته لأكثر من نصف 

قرن، حتى خسرت كل شيء ولم تكسب 
المعركة.

لماذا كان يجب على العراق أن يخسر 
نفسه، وأن يقع هو نفسه، في النهاية، 

تحت الاحتلال، بينما كان يجند كل 
قدراته وتحدياته لتحرير فلسطين؟

سؤال لم يجرؤ مسؤول فلسطيني 
واحد حتى على التفكير فيه، دع عنك 

تقديم جواب عاقل له.
كما لم يكن من المعقول أن تبحث 

عن سبيل لتبني قوة اقتصادية أو 
استراتيجية، أو أن تواجه مخاطر 

أخرى، إلا لحساب الصنم ذاك.
والمأساة لا تزال قائمة، بل إنها ظلت 

تشتد على الفلسطينيين مع مرور كل 
يوم كانت تبني فيه إسرائيل مستوطنات 

جديدة، وتتوسع في ضم المزيد من 
الأراضي. ولم يظهر أن أصحاب المكاتب 
نجحوا في إعداد خارطة طريق واضحة 
لشعبهم للخروج منها. وانشغلوا لنحو 

30 عاما في البحث عن صفقات وأنصاف 

حلول وتسويات حتى لم يبق ما يمكن 
العثور على تسوية فيه. وفي لحظة 

الضيق الأخيرة، عندما أرادت إسرائيل 
أن تضم نحو ثلث الضفة الغربية وغور 
الأردن، فقد عزموا على“تسليم المفاتيح“ 

للاحتلال.
لم يقدموا ذلك كاعتراف بالفشل. 

كما لم يقدموه كدليل على سوء تصرف 
في الإدارة والسلطة امتد لكل ذلك 

الزمن، وإنما كعمل من أعمال الاحتجاج 
واليأس. وهذا وضع عجيب فعلا.

اليوم، إذا كانت تبرز الحاجة إلى 
انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، فلأن 
”القضية المركزية“ بلغت من الانحدار إلى 

درجة أنها باتت تتطلب قيادة جديدة، 
وأن يعود الشعب الفلسطيني ليتبوأ 
المقعد الأمامي فيها، وأن يتقدم جيل 

جديد، نابع من رحم الأرض، لكي يتولى 
قراءة الواقع ويتأمل فيه ويبحث عن 

سبل لاستنهاض إرادة التحرير، من بين 
ما يمكن للناس أن يقرروه بأنفسهم.
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علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أصنام القضية وأفق التغيير

مشروع وطني يمثله تيار جديد 

هو وحده القادر على إخراج 

القضية الفلسطينية من 

المستنقع الذي وجدت نفسها 

مسك بالقضية 
ُ

فيه، مشروع لا ي

من تلابيب الشعارات ولا الوعود 

الوهمية

في ظروف بالغة الصعوبة 
موضوعيا، أطلقت السلطة 

الفلسطينية حملة اعتقالات مفاجئة 
طالت عددا من الكوادر الوطنية 

المنتمية إلى حركة فتح، بدعوى أن 
هذه الكوادر موالية لتيار الإصلاح 
الديمقراطي في فتح، الذي يتزعمه 
النائب محمد دحلان. وبدا واضحا 

أن هذا الاستهداف، الذي يتجاوز 
عن ملفات مهمة وتحديات تواجهها 

السلطة، وينشئ قضية خلافية 
فلسطينية جديدة، يرتبط بمسارات 
المحور القطري ”الإخواني“ التركي، 

علما بأن تيار الإصلاح في حركة فتح، 
أعلن مبكرا عن تأييده جهود إنهاء 
الانقسام، في أي وقت ومن أي جهة 

جاء، وبصرف النظر عن الأطراف 
التي تساعد في التوصل إليه.

وكانت الانطباعات الأولى عن هذه 
الحملة، التي تتغاضى عن شروط 

ومتطلبات تنقية المناخ الفلسطيني، 
أن سلطة محمود عباس، قد استجارت 

بجماعة ”الإخوان“ لإحباط تفاهمات 
تيار الإصلاح في حركة فتح مع 

قيادة حماس في غزة، علما بأن تلك 
التفاهمات قد ساعدت أهالي قطاع 

غزة على استعادة الأنفاس وتسوية 
قضايا الدم بالمصالحة المجتمعية، 

وتحقيق قاعدة للتفاهم بين حماس 
والحكومة المصرية، لكي لا تنخرط 

الأولى في المشكلة الأمنية التي 
تواجهها الحكومة المصرية في 

سيناء، فينعكس ذلك سلبا على قطاع 
غزة.

ورأى الفتحاويون 
أن رئيس السلطة وجد 

نفسه مندفعا إلى محاولة 
الاستفادة من أجندة 

المحور القطري ـ التركي 
ـ الإخواني، لمحاصرة 

التيار الإصلاحي الذي 
يمثل كتلة قوية في 

غزة، لكي لا يتسبب في 
مفاقمة مأزق عباس 

في السباق الانتخابي 

المزمع أو المفترض، الذي يناور عباس 
بشأنه، لاكتساب الوقت والتهرب 

من الضغوط عليه لإنهاء الانقسام. 
فلا يختلف فلسطينيان اثنان على 

أن الاعتقالات، جاءت لخلط الأوراق 
وليست منفصلة عن مسار الخيارات 

الأخيرة لرئيس السلطة في الضفة، إذ 
هو الآمر بتنفيذها، استشعارا لخطر 

تفشي فكرة إصلاح النظام السياسي، 
مع تحسسه خطر التعاطف مع تيار 

فتحاوي يؤيد هذه الوجهة!
لا يزال الرجل يخادع نفسه 

ويحاول الهرب من الحقيقة، وهي أن 
صخور الأرض قبل قلوب البشر في 

الضفة، ومن جملتها قلوب المنتسبين 
لحركة فتح، باتت في انتظار يوم 

الخلاص من مرحلة عباس وحاشيته. 
ولولا أن الرجل يزحف إلى سن 

التسعين، وأن ظروف الاحتلال في 
الضفة تقيد حركة الناس، لما أفلت في 

بقية عمره، من انتفاضة مخصصة 
له حصرا. فقد ظن الرجل أن الخطر 
الذي استشعره، يقتصر على الكادر 

الشجاع المتبرم مما آلت إليه 
أوضاع حركة ”فتح“ وآل 

إليه الكيان السياسي 
الفلسطيني، وانتهت 
إليه السياقات التي 
اختارها هو نفسه 

في السياسات 
الداخلية 

والخارجية. 
الحديث من 

الجانب الفتحاوي، 
عن انتخابات 

تخوضها حركتا فتح وحماس بقائمة 
واحدة، يفتح المجال لردود أفعال 

من نوع الكوميديا، إذ إن الاعتقالات 
تعكس مشاعر التحسب والحساسية 
الشديدة لدى عباس، على اعتبار أن 

الشباب الذين جرى اعتقالهم، يحملون 
وجهات نظر قابلة لأن تسري داخل 

المجتمع كالنار في الهشيم.
الناس يعرفون تاريخ وأخلاق 
ومستوى كل واحد من المناضلين 

المعتقلين، إذ في تجربة كل منهم، ما 
يكفي لتكريس جدارته قائدا طليعيا. 

ففي كل المواقع التي شغلها المعتقلون، 
لم يتطفل أي منهم على الدور الذي 
يؤديه، وإنما كان منتخبا وجديرا 

بثقة الوطنيين. لذا كان مستهجنا أن 
يُصار إلى تناول أمر هؤلاء المعتقلين 
باعتبارهم بلا موضوع وبلا قضية 

وبلا عمق اجتماعي وبلا أنصار 
ورفاق.

آراء المعتقلين ليست نشازا وإنما 
هي آراء سائر المنضوين في الأطر 

التي يسيطر عليها عباس، 
تحت طائلة قطع 
الأرزاق. فهؤلاء 
وطنيون لهم 

عيون ترى 
وعقول 

ترصد، ويعانون من شلل النظام 
السياسي وتجويفه وتعليق 

مؤسساته، بالإضافة إلى كون عباس 
نفسه، هو الذي خلق مئات القضايا 
والموضوعات لكل المعنيين بمصير 

القضية الفلسطينية ومصير الحركة 
الوطنية، وهو الذي أعجز الناس عن 

إحصاء عدد الجوانب التي أخربها 
وأسكنها فسادا وانحرافات وفتن، 

على كل صعيد في الحياة، وفي كل 
جانب من العمل الوطني العام، وفي 

المجتمع نفسه.
لقد نظر الفلسطينيون بسخرية 

إلى فكرة دخول الانتخابات ـ في حال 
إجرائها ـ بقائمة واحدة مع حماس. 
ولم يجد الفلسطينيون تعليلا لهذه 

الفكرة، سوى إدراك عباس بأنه خاسر 
سواء كان معطوفا على حماس، 

أو كانت حماس معطوفة عليه. 
ذلك علما بأن حماس، على 

الأغلب، لن تذهب إلى هذه 
أو تلك، بل إنها خفضّت 

وصف ما جاء في بيان 
اجتماع إسطنبول 

إلى ”تفاهمات 
تجري دراستها“ 
حسب التصريح 

الأخير لرئيس الحركة 
إسماعيل هنية.

الجانب الطريف من فرضية 
القائمة الواحدة، وهي لا 

تزال محض أمنية 
بالنسبة لعباس، 

هو كونها 
تعكس 

خوفه مع حاشيته، من مواجهة 
المجتمع في مناسبة انتخابية. 

وبالمنطق، يمكن القول إن جميع الذين 
أمسكوا بمقاليد سلطات الأمر الواقع 
في الضفة وغزة، قد خسروا الكثير، 

وأصبحت مواقف الرابحين في 
انتخابات يناير 2006، أضعف بكثير 
منها قبل أكثر من أربعة عشر عاما، 

فما بالنا بالخاسرين.
ولا ننفي في هذا السياق، احتمال 
أن تكون فكرة القائمة المشتركة، نابعة 
من حرص الخاسرين السابقين، على 

تأليب حماس في غزة على الفتحاويين 
الذين يطالبون بالإصلاح، وهذا مطلب 

”إخواني“ عباسي مشترك، مهما 
كانت التباينات، ولأسباب معلومة 

وموصولة بموقف القطريين والأتراك 
من تيار فتحاوي يتلقى الدعم من دولة 

الإمارات.
وإن كانت التدابير التنظيمية 
العباسية، ستمنح الخاسرين في 
انتخابات 2006 فرص الترشح عن 

فتح من جديد، عبر قائمة مشتركة مع 
حماس، فمن ذا الذي سيمنح القائمة 

نفسها فرص النجاح؟ إن الخوف 
على القوائم المفترضة، ينشأ من 

أسمائها. وقوائم التجديد للوجوه 
المجربة، تحتاج إلى دعم ولو من 
أضدادها. فالمهم، كما في عمليات 

القسطرة، هو الدعامات. لكن السؤال: 
من يستند إلى من في هذه اللُجة إن 

انفجرت لواعج المجتمع وخرج أخياره 
وأبناؤه المشهود لهم، في الاختبارات 

الاجتماعية، بالكفاءة والنزاهة، 
وشكلوا عشرات القوائم؟

الجواب عن هذا السؤال، يبرر 
التشكيك أصلا في إمكانية إجراء 

انتخابات قريبة، كما يجدد الافتراض 
باحتمالات الخوض خلال سنة أو أكثر 

في صيغة للمحاصصة، بين حركتي 
فتح وحماس، بتدبير قطري تركي.  

إن منظار المؤرخ وقلمه، يختلفان 
عن قلم المنافق ومنظاره. الأول 

يقيس على أحوال الناس، وعلى 
صحة المجتمع، ويقيس على عذابات 

الناس، وعلى قبح السلوك السلطوي، 
ويتفحص نبض الكيان السياسي، 

ويفتش عن المفاخر وليس عن القبائح، 
ولا تطربه الرزايا! 

اعتقالات السلطة في الضفة خروج عن المسار القويم

لا يزال عباس يحاول الهرب من 

الحقيقة وهي أن صخور الأرض 

قبل قلوب البشر في الضفة، 

ومن جملتها قلوب المنتسبين 

لحركة فتح، باتت في انتظار يوم 

الخلاص من مرحلته وحاشيته

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

ي إ
 الأولى عن هذه
 عن شروط
خ الفلسطيني،

س، قد استجارت 
حباط تفاهمات 
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 المجتمعية، 

م بين حماس 
ي لا تنخرط 
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إجرائها ـ بقائمة واحدة مع ح
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 لنــدن - كتبـــت مجموعـــة مـــن قادة 
كـــرة القدم الإنجليزيـــة، خطابا مفتوحا 
للحكومـــة البريطانية يحـــذرون فيه من 
انهيار الهيـــكل الحالي للعبة في البلاد، 
وذلك في حال عدم تلقي الأندية لمساعدة 

عاجلة.
وجاء من ضمن الموقعين على الرسالة 
كل مـــن غريغ دايـــك ولورد تريســـماس 
للعبـــة  الإنجليـــزي  الاتحـــاد  رئيســـي 
الســـابقين، إلـــى جانب شـــارلي ميثفين 
أحد حملة الأســـهم في نادي ساندرلاند 

واللاعب السابق روبي سافاج.
وعانت العديد مـــن أندية رابطة كرة 
القدم الإنجليزية (الدرجة التالية للدوري 
الممتاز) من خســـائر مالية ضخمة وذلك 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد 
حيث توقفت منافسات كرة القدم بسببه 

منذ مارس الماضي.
وبعد عودة منافســـات كرة القدم في 
يونيـــو الماضي، تمت إقامة كل المباريات 
دون حضـــور جماهيري، ممـــا يعني أن 
الأنديـــة خســـرت إيـــرادات ضخمة في 

عملية بيع التذاكر.
وكانـــت الحكومـــة البريطانية تأمل 
في عـــودة الجماهير للمدرجـــات ابتداء 
مـــن الأول من أكتوبر المقبل، لكن الخطط 
تأجلت عقـــب حدوث زيـــادات في أعداد 

المصابين بفايروس كورونا.
الثقافة  لوزيـــر  المجموعـــة  وكتبـــت 
والرياضـــة أوليفير دودون ”لكي تحافظ 
الأنديـــة علـــى نفســـها خـــلال الشـــتاء 
وتواصـــل اللعـــب، فإنهـــا تحتـــاج إلى 
تعويض خسائرها المالية جراء عدم بيع 

التذاكر“.
وقـــال دودون إنه يأمل في أن تتدخل 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأخذ 
خطوة من شأنها دعم الأندية الأخرى في 
أزمتها، لكن المجموعة تقول إن ذلك ليس 

كافيا.

 نيويــورك - تتبايـــن الإشـــارات التي 
تصـــل إلـــى أســـواق النفـــط العالميـــة، 
فمخـــزون الخـــام لـــدى الصـــين ارتفـــع 
ليقترب من مســـتوى قياســـي رغم عودة 
الاختناقـــات المرورية إلى شـــوارع المدن 

الصينية وانتعاش النشاط الصناعي.
في المقابل تراجع مخزون النفط لدى 
الولايات المتحدة، في حين أن المســـافرين 
لا يتحركـــون كثيرا باســـتخدام وســـائل 
النقـــل. ومازالـــت دول منظمـــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة 
تحجب  لهـــا في تجمـــع ”أوبـــك بلـــس“ 
ملايـــين البراميـــل من النفـــط الخام عن 
الوصول إلى الأسواق يوميا بهدف منع 
تراكـــم الفائض في الأســـواق، لكن هناك 
مؤشـــرات على أن بعض الدول المصدرة 
للنفط لا تلتـــزم بحصتها الإنتاجية وفقا 

للاتفاق.

وبحســـب وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء 
فإن ســـوق النفط العالمية شـــهدت خلال 
النصـــف الأول من العـــام الحالي أقوى 
التقلبات صعـــودا وهبوطا في تاريخها، 
وهي الآن تعاني من الإشـــارات المتباينة 
والمتعارضة، في الوقت الذي يحاول فيه 
المتعاملون استكشاف آفاق السوق خلال 

الشهور المتبقية من العام الحالي.
وفي حين تدور الأســـعار حاليا حول 
مســـتوى 40 دولارا للبرميـــل، فإن كبرى 
شـــركات تجـــارة النفـــط والمـــواد الخام 
مثل فيتـــول غروب وترافيجـــورا غروب 
وميركوريا إنيرجي غروب لديها وجهات 
نظر متباينة حول أوضاع الســـوق خلال 

الفترة المقبلة.

المستجد  كورونا  فايروس  وســــيكون 
هو أهــــم العوامــــل المؤثرة فــــي تطورات 
سوق النفط. فأعداد المصابين بالفايروس 
عادت إلى الارتفاع فــــي الولايات المتحدة 
وأوروبا، وهما مركزا الطلب الرئيســــيان 

على النفط في العالم.
وفي حين أن آسيا، وبخاصة الصين، 
تبدو أفضل من حيث كيفية السيطرة على 
الاقتصادية  التأثيــــرات  فــــإن  الفايروس، 
للجائحة ستستمر لسنوات مقبلة. وكذلك 
فــــي مــــا يتعلق بموضــــوع تطويــــر لقاح 

مضاد لفايروس كورونا المستجد.
ويرى بنك غولدمان ساكس الأميركي 
أنــــه يمكــــن الرهان علــــى ارتفاع أســــعار 
وقود الطائرات مع اكتشــــاف لقاح مضاد 
للفايروس حيث ستستعيد حركة الطيران 

والسفر جزءا من عافيتها.
ويــــرى البنــــك أن زيــــادة الطلب على 
وقــــود الطائــــرات ســــيؤدي إلــــى زيــــادة 
مفاجئة في الطلب على الديزل (السولار)، 
ممــــا يخفف الضغط علــــى مصافي تكرير 

النفط في العالم.
يقــــول جيوفانــــي ســــتاونوفو خبير 
أسواق الســــلع في مجموعة ”يو.بي.أس 
غروب“ المصرفية السويسرية إن ”السوق 
في حالة ترقب، لكي تزيد الأســــعار يجب 
تراجــــع الفوائض الإنتاجيــــة لدى تجمع 
أوبــــك بلــــس، ولكي يحدث ذلــــك يجب أن 
يتعافى الطلب على الخام بصورة أكبر“. 
وإذا لــــم يحــــدث إغــــلاق ثــــان للاقتصاد 
العالمي بســــبب جائحة كورونا فإن سعر 
النفــــط لن يتراجع أقل كثيرا عن 40 دولارا 
للبرميل لأن ذلك سيمنع الدول النفطية من 

خارج أوبك بلس من زيادة إنتاجها.
في الوقت نفســــه، فإن مــــا يحدث في 
الصين وهي أكبر مشــــتر للنفط في العالم 
هو أمر مهــــم للغاية. فقد تباطأت واردات 
النفط الصينية في وقت ســــابق من العام 
مســــتودعات  امتــــلاء  بســــبب  الحالــــي 
التخزيــــن. ورغــــم تراجع الــــواردات زاد 
المخــــزون الصيني إلــــى 72.7 في المئة من 
طاقتهــــا التخزينية في الأســــبوع المنتهي 
يوم 24 ســــبتمبر الحالي، بحســــب شركة 

أورســــا للبيانات. وهذه النسبة قريبة من 
أعلى نسبة سجلتها الصين على الإطلاق 

وكانت 73 في المئة.
وتقول بلومبرغ إنه في حين يبدو الأمر 
وكأن الصين لن تندفع نحو شــــراء المزيد 
من شحنات الخام، فإن بيانات الطلب من 
جانب المســــتهلك النهائي لمنتجات النفط 
في الصين تتحسن. فالاختناقات المرورية 
في شــــوارع المدن الرئيسية بالصين زادت 
خلال الأســــبوع الماضي لتصل إلى أعلى 
مســــتوى لها منــــذ يناير الماضــــي، وزاد 
معــــدل الاختناقات المرورية في الأســــبوع 
الماضي بنســــبة 5 في المئة عن المتوســــط 
في 2019 بحســــب بيانات شــــركة توم توم 
إنترناشيونال لخدمات الملاحة باستخدام 

الأقمار الصناعية.

ومــــع ذلــــك تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن 
البنزين لا يعتبر مؤشــــرا مهما بالنســــبة 
للطلــــب علــــى النفط في الصــــين، كما هو 

الحال في الولايات المتحدة.

ومازال الغموض يحيط بآفاق الطلب 
الصينــــي على النفط الخام، والذي أصبح 
داعما أساسيا لأسعار الخام في العالم منذ 
تفشــــي جائحة فايروس كورونا في بداية 

العام الحالي. ففي هذه اللحظة حصل عدد 
قليل من الشــــركات المستقلة لتكرير النفط 
فــــي الصين على موافقة الحكومة لشــــراء 

حصص إضافية من الخام.
وســــيكون الســــماح لهذه الشــــركات 
بمواصلة اســــتيراد النفــــط عنصرا مهما 
بالنسبة لمستقبل واردات النفط الصينية 
ككل. مــــن ناحيتهــــا قالت لي لــــي المحللة 
الاقتصاديــــة في شــــركة آي.ســــي.آي.أس 
تشاينا إنه من غير المحتمل حدوث تغيير 
كبيــــر فــــي أوضــــاع اســــتيراد النفط في 

الصين في الوقت الراهن.
أن  الاقتصاديــــة  المحللــــة  وأضافــــت 
”واردات الصــــين مــــن الخــــام وصلت إلى 
ذروتهــــا في يونيو الماضي، لكن الواردات 
خلال ســــبتمبر لــــن تتغير عن أغســــطس 

الماضي.. وتراجع هامش أرباح شــــركات 
التكرير عن مســــتواه في الربع الثاني من 
العام الحالي عندما بــــدأت الصين وضع 
حــــد أدنى للأســــعار، فقد نــــرى المزيد من 
خفــــض الطاقة التشــــغيلية لدى شــــركات 
التكرير الحكومية والمستقلة“ في الصين.

ولكــــن الصورة فــــي الولايات المتحدة 
تبــــدو مختلفــــة. فمخزون الخــــام تراجع 
بواقــــع 46.3 مليــــون برميــــل عــــن أعلــــى 
مســــتوى له والمسجل في منتصف يونيو 
الماضي. وفي حين أن هذا التراجع أسرع 
مــــن المعتــــاد في مثــــل هــــذا التوقيت من 
الســــنة، فإن المخزون مازال عند مستوى 
قياسي بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام، 
في ظل تراجع الطلب على الوقود بشــــدة 

نتيجة جائحة كورونا.

 شــانغهاي (الصين) - دعت كريستالينا 
لصندوق  التنفيذيــــة  المديــــرة  جيورجيفا 
النقــــد الدولــــي، إلى تعزيــــز التكنولوجيا 
المالية على نطاق عالمي لتســــريع الشمول 
المالــــي من أجل عالم أفضــــل وأكثر مرونة 

في مرحلة ما بعد الوباء.

وقالــــت جيورجيفا في كلمــــة لها عبر 
دائــــرة الفيديو خلال حفــــل افتتاح مؤتمر 
الأول للتكنولوجيــــا الماليــــة،  ”إنكلــــوزن“ 
الذي افتتح الأسبوع الماضي في شانغهاي 
بشــــرقي الصــــين، ”إن الأداء الاقتصــــادي 
فــــي الصين خلال الربــــع الثاني من العام 

الجــــاري، وفــــي العديد مــــن الاقتصادات 
المتقدمة، كان أفضل من المتوقع“.

وأضافــــت جيورجيفا أنه وعلى الرغم 
مــــن ذلــــك، لا تــــزال التوقعــــات بالنســــبة 
للأسواق الناشــــئة والاقتصادات النامية، 
باســــتثناء الصين ”غير مســــتقرة“، حيث 
تتأثــــر آفاق النمو في جميــــع البلدان بما 
وصفته بـ“النــــدوب الاقتصادية“، بما في 
ذلك فقدان الوظائف وزيادة عدم المساواة.
وأكدت جيورجيفا على أهمية الشمول 
المالي لدفع عجلة انتعاش اقتصادي أكثر 
عدلاً وســــرعة وذكاء، مضيفــــة ”إن اغتنام 

الفرص لتحســــين الوصول إلى الخدمات 
المالية كان بالفعل أولوية بالنسبة للبلدان 
فــــي جميع أنحــــاء العالم قبــــل الجائحة، 
إلا أن الأمــــر بات أكثر إلحاحــــاً الآن نظراً 
لتضــــرر مجموعــــات كانت تفتقــــر بالفعل 
للوصول المالي بشكل خاص بسبب كوفيد 
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وأشارت جيورجيفا إلى ”أهمية تعزيز 
دور الشــــمول المالي والتكنولوجيا المالية 
في ظل الظروف الحاليــــة، نظراً لقدرتهما 
علــــى مســــاعدة النــــاس علــــى التواصــــل 
واغتنــــام الفرص ومنعهم من الانزلاق إلى 

الفقر.
الخدمــــات  أن  جيورجيفــــا  وتابعــــت 
الماليــــة الرقميــــة أيضاً تمُكــــن الحكومات 
من توســــيع شــــبكات الأمــــان الاجتماعي 
بســــرعة، ومســــاعدة العاطلين عن العمل 
الاســــتهلاك،  وتحفيــــز  المدفوعــــات،  فــــي 
وتســــريع انتعاشــــهم الاقتصــــادي، فيما 
يمكــــن للتكنولوجيا المالية المســــاعدة في 
إبطاء انتشــــار كوفيــــد – 19 بعد أن جعلت 
التعاملات غير التلامســــية وغير النقدية 
شائعة وعملية، مضيفة ”إن خدمات الدفع 
الرقمية تتوســــع فــــي الإقــــراض الرقمي، 
وتطور طرقا أرخص وأكثر كفاءة لتوسيع 
يصعــــب  الذيــــن  للمقترضــــين  الائتمــــان 

الوصول إليهم“.
وفي هذا الســــياق، تعكس تصريحات 
جيورجيفــــا التجربة والخبــــرة الصينية. 
عــــن  صــــدرت  بيانــــات  لنتائــــج  فوفقــــاً 
الإلكترونــــي التجاري  مصــــرف ”مايبنك“ 
الخاص التابــــع لمجموعة ”آنت“ الصينية 
التطــــور  أدى  الماليــــة،  للتكنولوجيــــا 
الخمــــس  الســــنوات  فــــي  التكنولوجــــي 

الماضيــــة إلــــى تحقيــــق زيــــادة ملحوظة 
فــــي توفر قــــروض صغيــــرة بإجمالي أقل 
من مليون يــــوان (حوالــــي 147.000 دولار 
أميركي) إلى شــــركات صغيرة ومتوسطة 

في الصين.
ودعــــت جيورجيفا فــــي كلمتها أيضاً 
بلــــدان العالم إلى توفيــــر الدعم من خلال 
الاستثمار في الوصول إلى البنية التحتية 
الرقمية وفي الأشــــخاص لتحســــين محو 
الأمية المالية والرقميــــة، فضلاً عن العمل 
على معالجة التحيزات في البيانات التي 

تستبعد الفئات الأكثر ضعفاً.

المالية  التكنولوجيا  مؤتمر  ويســــتمر 
ثلاثة أيام لينتهي يوم السبت المقبل، حيث 
سيشــــهد أكثر من 40 جلسة عبر الإنترنت 
وفعليــــة، بينما ســــينضم مشــــاركون إلى 
الحدث عبر دائــــرة الفيديو لتبادل الأفكار 
حــــول مواضيع مثــــل الاقتصــــاد الرقمي 
العالمي، والتكنولوجيا المبتكرة، والتمويل 
الرقمي، والتكنولوجيــــا من أجل الصالح 

الاجتماعي.
وســــبق وطالب صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي في مــــارس الماضي دائني 
الدول الأشــــدّ فقــــرا باتخاذ إجــــراء فوري 
”بتجميد تســــديد الديون“ كــــي تتمكن تلك 
الدول من اســــتخدام ما لديهــــا من أموال 

لمكافحة فايروس كورونا المستجدّ.

صندوق النقد الدولي يدعو الدول

 إلى تعزيز التكنولوجيا المالية لدفع الشمول المالي

الخسائر المالية 

تهدد كرة القدم 

الإنجليزية

صعوبة استكشاف آفاق السوق في ظل عدم إيجاد لقاح لكورونا 

الخدمات المالية الرقمية تمكن من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي

اللقاح بلسم شفاء الأسعار الوحيد 

الرقمنة تدعم سبل مساعدة الفقراء 

مؤشرات متضاربة بين 

ارتفاع مخزون الخام لدى 

الصين وتراجعه في 

الولايات المتحدة نتيجة 

ارتفاع الإصابات بكورونا

الخدمات المالية 

الرقمية توسع شبكات 

الأمان الاجتماعي

كريستالينا جيورجيفا

أسواق النفط العالمية تشتعل تحت ضغط تضارب الإشارات

يتواصل تضارب الإشــــــارات في زيادة الغموض بشأن أسعار النفط العالمية، 
فرغم اســــــتعادة الصين لنســــــق طلبها الكبير على الخام لا تزال الأوضاع في 
أوروبا والولايات المتحدة تتسم بالضبابية بالنظر لارتفاع الإصابات بالوباء ما 

يزيد الضغوط على السوق تحت وطأة انهيار الأسعار وانسداد الأفق.

ــــــي الدول إلى تعزيز الاعتمــــــاد على التكنولوجيا  دعــــــا صندوق النقد الدول
لدفع الشــــــمول المالي ما يمكن من تحســــــين الوصول إلى الخدمات المالية 
وتوســــــيع شــــــبكات الأمان الاجتماعي بفضل الخدمات المالية الرقمية التي 

تتميز بالمرونة.

46.3
مليون برميل قيمة تراجع مخزون 

الخام في الولايات المتحدة في 

ظل تراجع الطلب على الوقود



اقتصاد
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تعزيز خطط اقتصاد 

الكربون الدائري لتقليل 

انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون وإزالتها وإعادة 

تدويرها

 القاهــرة - دفعـــت الأخطار الطبيعية 
دولا عديـــدة نحـــو تبني برامـــج تنموية 
طموحة، من خلال ضخ حزم اســـتثمارية 
لتقويـــة البنيـــة التحتيـــة والحفاظ على 

جاذبيتها الاستثمارية.
وشـــهد عدد كبيـــر مـــن دول المنطقة 
أخطـــارا طبيعيـــة بشـــكل غير مســـبوق 
بســـبب تغير المناخ، مـــا يحتاج إلى بنى 
تحتية تناسب التقلبات التي تباغت دول 

المنطقة.
الكوارث  تقريـــر  مؤشـــرات  ورصدت 
الطبيعية في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، وأعده البنك الدولي، أن الكوارث 
الطبيعية تضاعفـــت ثلاث مرات في دول 
المنطقـــة خلال الثلاثـــة عقـــود الماضية، 
مقارنـــة بنحـــو مرتين فقط عالميـــا، الأمر 
الـــذي دفع الـــدول لوضع الاســـتثمار في 

البنية الأساسية في مقدمة الأولويات.
ورغـــم الفـــورة الاســـتثمارية التـــي 
هبت الدول لتدشـــينها، إلا أن التحديات 
الطبيعية لا تزال قائمة، لكنها تختلف من 
بلد لآخر وفق الإجراءات التي تعزز درجة 

استعداده.
وتختلـــف التحديـــات من بلـــد عربي 
لآخر، حيث تتنوع بين شـــح المياه وزيادة 
الســـريع  والنمـــو  المناخيـــة  التغيـــرات 
فـــي عدد الســـكان وتركزهم فـــي المناطق 
الحضرية، لاســـيما في تجمعات ســـكنية 

غير آمنة وعشوائية.
ويشكل سكان الحضر 62 في المئة من 
مجموع عدد سكان المنطقة العربية، فيما 
يتوقع تضاعـــف هذا العـــدد بحلول عام 
2040، وتسبب هذا الخلل في زيادة غضب 
الطبيعة، فنحو ثلاثة في المئة من مساحة 

المنطقة يقطنها 92 في المئة من السكان.
مناطـــق  فـــي  المواطنـــون  ويواجـــه 
عـــدة فيضانـــات بشـــكل دوري فـــي ظل 
بنيـــة حمائيـــة محـــدودة، وأنظمـــة غير 
ملائمـــة لصـــرف الميـــاه علـــى مســـتوى 
المدن، وإجـــراءات ضعيفة لتخفيف وطأة 

الفيضانات على الناس.
ورغم هـــذه العقبات، هنـــاك دول في 
المنطقـــة أحـــرزت تقدما في مجـــال إدارة 
مخاطر الكوارث والتحول من الإجراءات 
القائمـــة علـــى رد الفعـــل إلـــى التدابير 

الاستباقية لدرء آثار الكوارث.
وســـبقت دول الإمارات والســـعودية 
والكويت غيرها في تعزيز اســـتثماراتها 

في البنى الأساسية مبكرا.
وتحســـن فهـــم الحكومـــات العربية 
لمـــا تواجهه بلدانها مـــن مخاطر، وتبنت 
برامج لتنمية الوعي بين مواطنيها بتلك 
الإشـــكالية، وظهرت مساع عديدة لإنشاء 

مخاطـــر  لإدارة  مخصصـــة  مؤسســـات 
الكوارث واستثمارها في برامج تتضمن 
أنظمـــة الإنذار المبكـــر وعمليـــات تقييم 

للمخاطر على مستوى المدن والبلد ككل.
ورغـــم وجود قـــوة دافعـــة للاهتمام 
بإدارة مخاطـــر الكوارث في المنطقة، غير 
أن الأساليب المتكاملة اللازمة للتعامل مع 

الكوارث بحاجة لمزيد من التطوير.
وخصصت دول عربية مختلفة أموالا 
طائلة لدعم مشـــاريع البنية التحتية بعد 
أن كشفت مواســـم الأمطار في السنوات 
الأخيـــرة عدم القدرة على مواجهة تبعات 
التغيـــر المناخي الذي ظهـــر في تأثر عدد 

من المدن العربية.
وضربت عاصفة التنـــين مؤخرا حيّا 
من أرقى أحيـــاء القاهرة، وتســـببت في 
غرق المســـاكن الفارهة في منطقة التجمع 
الخامـــس، عقـــب هطول أكثـــر من نصف 
مليار قدم مكعب من الأمطار خلال يومين، 
وهي تعادل واحـــدا في المئة من حصتها 

من مياه النيل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولـــي عـــن حاجـــة البـــلاد 
لاســـتثمارات تتراوح بين 13 مليار دولار 
و19 مليار دولار لتهيئة البنية الأساســـية 
للبـــلاد لمواجهة العواصـــف، والتي تعد 

أول اختبار قوى لمرافق البلاد.
وقـــال فتح اللـــه فـــوزي رئيس لجنة 
التشـــييد والبناء بجمعية رجال الأعمال 
المصريـــين، إن الاســـتثمار فـــي البنيـــة 

الأساسية هو اللبنة الأولى للتنمية.
المنطقـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
العربية حاليا تشـــهد فورة غير مسبوقة 
في هذا القطاع، وتتبنى برامج إصلاحية 
لتعزيـــز معدلات نمـــو اقتصادها وزيادة 

رفاهية الشعوب خلال العقد المقبل.
وخصصـــت منطقة الخليـــج العربي 
وحدهـــا 715 مليار دولار لمشـــاريع البناء 
بخـــلاف  الجديـــدة،  النقـــل  ووســـائل 
تخصيص حزمة أخرى قيمتها 393 مليار 
دولار، جميعهـــا بـــدأت، أو لا تـــزال فـــي 

مرحلة وضع التصميم.
وتســـتهدف عـــددا مـــن المشـــروعات 
الإضافيـــة بقيمـــة 322 مليـــار دولار فـــي 

مرحلة ما قبل التنفيـــذ بعد الموافقة على 
دراسات الجدوى الخاصة بها.

وبلغ إجمالي قيمـــة العقود الخاصة 
بمشـــاريع البناء والنقل في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي وحدها نحو 63 مليار 

دولار.
وأكد هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع فـــي القاهرة 
الجديـــدة، أن توجيـــه البلـــدان العربية 
نحو تخصيص حزم مالية لتعزيز البنية 
التحتية، خطوة هامة لتفادي أثر الأخطار 
الطبيعية، والمتوقع أن تتوحش السنوات 
المقبلة، لأن البنية التحتية ركيزة أساسية 
لزيـــادة الاســـتثمارات المحليـــة وجـــذب 

رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن العديد من الدول العربية 
أسســـت بنيتها التحتيـــة دون الأخذ في 
الحسبان مخاطر الســـيول، لذلك تسعى 
تحديـــات  لمواجهـــة  الفجـــوة  لمعالجـــة 

المستقبل.
العربيـــة  الـــدول  بعـــض  وتطبـــق 
اســـتراتيجيات للاســـتفادة من الكوارث 
الطبيعية، منها السيول والفيضانات، من 
خلال تجميع المياه من مخرات الســـيول 
والاســـتفادة منهـــا فـــي ري الحدائق أو 
إعادة معالجتها واستخدمها بشكل أمثل.

وذهبت بعض الدول إلى تجميع هذه 
المياه وإضافتها بطريقة رشـــيدة لمخزون 

المياه الجوفية في باطن الأرض.
العقود  خـــلال  الســـعودية  وترصـــد 
الأربعـــة المقبلـــة حزمـــة اســـتثمارية في 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة بتكلفة تصل 

لنحو 1.1 تريليون دولار.
وأشـــار خبير الاستثمار ياسر عمارة 
إلى أن الكـــوارث الطبيعية جعلت تطوير 
البنيـــة الأساســـية مـــن أهـــم محـــددات 
جذب الاســـتثمار، خاصـــة إذا كانت بنية 
تتميز بـــإدارة رقمية تتحكم فيها تقنيات 
إلكترونيـــة تتميز بســـرعة حـــل مواطن 

الاختناقات.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن بعـــض الـــدول الخليجية عـــززت من 
بنيتهـــا التحتيـــة خلال الفتـــرة الماضية 
بعد تعرضها لموجات سيول قوية، بينما 
الدول الفقيرة مثل السودان واليمن، التي 
تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي، تضررت بشدة جراء سيول 
وفيضانـــات شـــردت العديـــد من الأُســـر 
ودمـــرت الآلاف من المنازل، بســـبب غياب 

البنية التحتية الجيدة.
ومنح منتدى بنـــاة الطريق الأفريقي 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الرفيعة لبناء  جائزة ”بابـــاكار نديـــاي“ 
الطـــرق لعام 2020، نتيجـــة تطوير وبناء 
المشـــروعات وتحســـين البنيـــة التحتية 

الأخرى الخاصة بالنقل.
وعبـــر حـــزم الإنفاق الرأســـمالي في 
مشـــروعات البنية التحتيـــة تحصد دول 
المنطقـــة عددا من المكاســـب، أهمها تدفق 
حركـــة الاســـتثمارات وتعزيـــز معـــدلات 
نموهـــا، ووفـــرة الســـلع فـــي الأســـواق 
بأســـعار عادلـــة، وإيجـــاد فـــرص عمـــل 
للشـــباب، مـــا يعـــزز الرضـــاء الشـــعبي 

والاستقرار السياسي للحكومات.

غيرت الأخطــــــار الطبيعية خارطة الإنفاق الرأســــــمالي فــــــي بعض الدول 
ــــــة، ودفعــــــت حكومات إلى توجيه حزم ضخمة مــــــن الأموال لتطوير  العربي
البنية الأساســــــية لمواجهة التقلبات والتغيرات المناخية، التي تباغت الدول 
ــــــذر بكوارث لا حدود لها، إذ لم يتم التحســــــب مــــــن المفاجآت عبر بنية  وتن

تحتية تستطيع مواجهة الأخطار.

نجحت الســــــعودية في تصدير أول شــــــحنة من الأمونيا الزرقــــــاء إلى اليابان 
ــــــى الهيدروجين لتنفيذ خطــــــط الطاقة المتجددة  مــــــا يعكس رهــــــان الحكومة عل
على أســــــس مستدامة اســــــتعدادا للمتغيرات العالمية وتزايد تحديات الحد من 

انبعاثات الكربون.

اختبار قاس

 الريــاض - تمكنت أرامكو السعودية من 
تصدير أول شـــحنة من الأمونيـــا الزرقاء 
إلى اليابان في إطار ســـعي المملكة لتنويع 
مصـــادر الطاقة وخاصـــة الهيدروجين ما 
يعزز اســـتراتيجية المملكة التـــي يقودها 
ولـــي العهـــد محمـــد بـــن ســـلمان لتقليل 

الاعتماد على النفط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
أن هذه المبـــادرة بدعم من وزارة الاقتصاد 
والتجـــارة والصناعـــة اليابانية ”ميتي“، 
حيث تم تصدير 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء 
عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في 

توليد الطاقة الخالية من الكربون.
ويأتـــي هذا الإنجـــاز وســـط توقعات 
متزايدة للدور الذي ســـيؤديه الهيدروجين 
فـــي نظـــام الطاقـــة العالمي، حيـــث يمكن 
للأمونيـــا وهـــو مركـــب يتكون مـــن ثلاث 
ذرات مـــن الهيدروجـــين وذرة واحـــدة من 
النيتروجين أن تُسهم في مواجهة تحديات 
ارتفـــاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة 

موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.
وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء 
سلســـلة  عبـــر  اليابانيـــة   – الســـعودية 
القيمـــة الكاملـــة، ويشـــمل ذلـــك تحويـــل 
المـــواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم 
إلـــى أمونيـــا، وفي الوقت نفســـه احتجاز 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة، 
وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن 

الأمونيا الزرقاء إلى اليابان.
وتســـتخدم في محطات توليد الطاقة، 
حيـــث تم احتجـــاز 30 طنًـــا مـــن ثانـــي 
أكســـيد الكربون أثناء العملية المخصصة 
للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة 
ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 
20 طنًـــا أخـــرى من ثاني أكســـيد الكربون 
المحتجز لتحســـين عملية استخراج النفط 

أي.أو.أر في حقل العثمانية.

وتسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد 
علـــى النفط وجلـــب مصادر جديـــدة ذات 
عوائد مســـتدامة تتماشـــى مع التحولات 

العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
ويســـلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد 
المســـارات الكثيرة ضمن مفهـــوم اقتصاد 
الكربـــون الدائـــري ”سي.ســـي.أي“، وهو 
إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة 
استخدامها – بدلاً من إطلاقها في الغلاف 

الجوي.
وتوقـــع كبيـــر الإداريـــين التقنيين في 
أرامكـــو الســـعودية أحمـــد الخويطـــر أن 
يـــزداد اســـتخدام الهيدروجين فـــي نظام 

الطاقـــة العالمي، حيث تمثّل هذه الشـــحنة 
الأولى على مســـتوى العالـــم فرصة مهمة 
إمكانـــات  لعـــرض  الســـعودية  لأرامكـــو 
موثوق  كمصـــدرٍ  الهيدروكربونية  المـــواد 
للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

ونوه الخويطر بالشراكة الناجحة بين 
السعودية واليابان، التي تُعد أساسية في 
تحقيق اقتصـــاد الكربـــون الدائري، الذي 
تدعمـــه المملكة خـــلال رئاســـتها الحالية 
لمجموعـــة قمـــة العشـــرين، مشـــيراً إلـــى 
أن أرامكـــو الســـعودية تعمل مع شـــركاء 
مختلفـــين من جميع أنحـــاء العالم لإيجاد 
حلـــول مـــن خلال نشـــر تقنيـــات متطورة 
لإنتـــاج طاقة منخفضة الكربـــون لمواجهة 

التحدي المناخي العالمي.
مـــن جهته عـــدّ رئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد اقتصاديات 
الطاقة الياباني ماساكازو تويودا الأمونيا 
الزرقاء مهمة للغاية لطموحات اليابان في 
مـــا يتعلق بخفض الانبعاثـــات الكربونية 
بهـــدف المحافظة على التـــوازن بين البيئة 

والاقتصاد.
ويمكـــن توليد حوالـــي 10 في المئة من 
الطاقة في اليابان بواســـطة 30 مليون طن 
من الأمونيـــا الزرقاء، مؤكداً إمكانية البدء 
بإطـــلاق هذه المادة على نحو مشـــترك في 
محطـــات الطاقـــة الحالية، ثـــم ننتقل في 
النهاية إلى الحرق الأحادي بنسبة 100 في 

المئة من الأمونيا الزرقاء.
وهنـــاك دول مثـــل اليابـــان لا يمكنها 
الاستفادة من احتجاز الكربون واستغلاله 
وتخزينه أو عملية اســـتعادة النفط بسبب 
ظروفها الجيولوجية، ولكن سيســـاعد غاز 
الأمونيا/الهيدروجـــين الأزرق الكربونـــي 

المحايد في التغلب على هذا العائق.
بـــدوره نـــوّه نائـــب الرئيـــس لكفاءة 
الطاقة وإدارة الكربون في شـــركة ســـابك 
الدكتور فهد الشريهي بإمكانية الاستفادة 
اقتصاديًـــا من البنيـــة التحتيـــة الحالية 
لإنتـــاج الهيدروجين والأمونيـــا من خلال 
احتجـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون، حيث 
ســـتؤدي التجربـــة فـــي سلســـلة الإمداد 
الكاملـــة جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع مرافـــق 
البتروكيميائيـــات المتكاملة دورًا مهمًا في 

توفير الأمونيا الزرقاء للعالم.
وتحتـــوي الأمونيا على نحـــو 18 في 
المئة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي 
مـــادة كيميائية يتـــم تداولهـــا على نطاق 
واســـع على المســـتوى العالمـــي، ولا تطلق 
انبعاثات أكســـيد الكربـــون عند احتراقها 
في محطة الطاقة الحرارية، ولديها القدرة 
على تقديم إسهام كبير في مستقبل الطاقة 

النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة.
وتُشرف شركتا سابك وميتسوبيشي- 
الممثّلة فـــي فريق الدراســـة التابع لمعهد 
اقتصاديـــات الطاقـــة اليابانـــي – علـــى 
عمليـــة النقل اللوجســـتي بالشـــراكة مع 
كوربوريشـــن،  جي.جي.ســـي  مـــن  كلٍّ 

وميتسوبيشـــي للصناعـــات الثقيلـــة – 
الهندســـية، وميتسوبيشي لبناء السفن، 

وشركة أي.بي.أي للصناعات.
ومنـــذ بنـــاء منشـــأة مشـــروع نيـــوم 
الضخمة لإنتاج الهيدروجين في أغسطس 
الماضي دخلت السعودية في مرحلة جديدة 
في تطويـــر مصادر الطاقة بطريقة صديقة 
للبيئة اســـتعدادا لتصديره إلى الأســـواق 

العالمية.
وأبرمت شـــركة نيوم، التي تأسســـت 
فـــي يونيو 2019، صفقة مع إير بروداكتس 

وأكواباور بقيمة 5 مليارات دولار.

ويهدف هذا المشـــروع، الـــذي يعد من 
بـــين الأكبر فـــي العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقـــل العالمي ولمواجهة 
تحديـــات التغير المناخـــي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويعد مشـــروع الهيدروجـــين المتجدد، 
الأكبر من نوعه فـــي العالم وتكمن أهميته 
في اتساقه مع جهود نيوم لتحقيق الريادة 
في إنتاج الهيدروجـــين الأخضر والوقود 

ا. الأخضر عالميًّ
وسيكون المشـــروع نقطة محورية في 
رحلة نيـــوم لتصبح الوجهـــة الأهم دوليا 
في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب 
المســـتثمرين وأفضل العقول من كل العالم 

لتسريع التطور البشري.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان قد أعلن الخطط الخاصة بالمنطقة 
البالغـــة تكلفة إنشـــائها نصـــف تريليون 
دولار على مســـاحة تبلغ حوالي 26.5 ألف 
كلم مربع خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد 

بالرياض في أكتوبر 2017.
ويقع المشـــروع في أقصى شمال غرب 
الســـعودية، ويشـــتمل علـــى أراضٍ داخل 
الحـــدود المصريـــة الأردنيـــة، ويمتد على 
460 كلم على ســـاحل البحر الأحمر، حيث 

سيوفر العديد من فرص الاستثمار.
إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
التطلعات الطموحـــة لرؤية 2030 بتحويل 
البلـــد الخليجي إلـــى نمـــوذجٍ عالمي رائد 
في مختلـــف جوانـــب الحياة، مـــن خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.
ومن شـــأن المشـــروع فتح البـــاب أمام 
الكثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج 
الهيدروجين الأخضر، وسيعزز قدرة البلاد 
على العمل مع دول العالم لتُحقق أهدافها 

في إنتاج الطاقة النظيفة.
كما ســـيحرص على توظيف الخبرات 
وأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة 
في مجال الاســـتفادة من الطاقة الشمسية 
وطاقـــة الريـــاح لإنتـــاج طاقـــة خضـــراء 

مستدامة ومتاحة عالمياً.
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 فيينا - وضع 
اعتراف عميل 

مخابرات تركي 
بتلقيه تعليمات باغتيال 

السياسية النمساوية من 
أصول كرديــــة، بيريفان أصلان، تركيا في 
فوهة غضب النمســــا، مــــا يعقد العلاقات 
المتأزمــــة أصلا بين البلديــــن ويدفع فيينا 
إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمحاصرة 
أنشطة أنقرة المزعزعة لاستقرار أراضيها.
وأقــــر عميل المخابــــرات التركية، فياز 
بتلقيــــه أوامر باغتيال أصــــلان، لافتاً إلى 
أنــــه راقــــب السياســــية المنتميــــة لحزب 
الخضر، خلال شــــهر أغســــطس الماضي، 

لقتلها.
وكشــــف العميل التركــــي، الذي يحمل 
الجنســــية الإيطاليــــة، أنه أجــــرى حجزا 
فندقيــــا فــــي ذات الفنــــدق، الــــذي كان من 
المقرر أن تقيم فيه السياســــية النمساوية، 
حيــــث كان من المخطــــط أن يغتالها هناك، 
مشــــيرا إلى أنه لا يعلم السبب وراء تنفيذ 
عمليــــة الاغتيال هــــذه، ولكنــــه أُمر بخلق 

حالة فوضى.
كمــــا بينــــت الســــلطات فــــي فيينا أن 
العميل سلم نفسه للمخابرات النمساوية 
وطلب منها توفير الحماية له، على اعتبار 
أن حياته ستكون مهددة بسبب اعترافاته، 
مضيفــــاً ”قالوا لــــي قم باغتيــــال بيريفان 

أصلان“.
ونشــــر موقع إخباري نمساوي قائمة 
من الأسماء السياســــية النمساوية، التي 
تســــتهدفها المخابــــرات التركيــــة، بينهــــا 
البرلمــــان  وعضــــو  أصــــلان  السياســــية 
الأوروبــــي، أندريــــاس شــــيدر، فــــي حين 
أشــــارت مصادر إلــــى أن اعتقــــال العميل 
التركي كشــــف عــــن وجود شــــبكة تركية 
تعمــــل علــــى إثــــارة نزعــــات قوميــــة بين 
الأتــــراك والأكراد المقيمــــين على الأراضي 

النمساوية.

وكشف السياسي النمساوي السابق، 
بيتــــر بيلــــز، خطــــط الاغتيال علــــى موقع 
”زاك زاك“ الإخبــــاري، قائلاً إن ”المخابرات 
النمســــاوية أبلغته بأنه مــــدرج في قائمة 
تضــــم العديــــد مــــن الأســــماء المرشــــحة 
للاغتيــــال، إلــــى جانب أصــــلان والعضو 
النمساوي في البرلمان الأوروبي أندرياس 

شيدر“.
أن  بعــــد  الاعترافــــات  هــــذه  وتأتــــي 
شــــهدت مظاهرات قام بها موالون للأكراد 
فــــي العاصمة فيينــــا في يوليــــو الماضي 
اشــــتباكات عنيفــــة مــــع قوميــــين أتــــراك 
ينتمون لتنظيم ”الذئاب الرمادية“ التركي 
المتطرف، ما تســــبب في إصابة سبعة من 
ضباط الشرطة النمساوية خلال محاولات 

إبعاد كل من الطرفين عن الآخر.
وشــــهدت العاصمة فيينا لأربعة أيام 
متعاقبــــة مظاهــــرات نظمتهــــا جمعيــــات 
لحماية حقوق الإنســــان الكرديــــة تنديدا 
بالعمليــــات العســــكرية التــــي يقــــوم بها 
الجيــــش التركي ضــــد الأكراد في شــــمال 

العراق.
وإثــــر ذلك اســــتدعت وزارة الخارجية 
النمســــاوية الســــفير التركــــي فــــي فيينا 

أوزان جيهان للاحتجاج، في أحدث توتر 
دبلوماسي بين البلدين.

وتشــــهد العلاقات بين أنقــــرة وفيينا 
توتــــرا مــــن الأســــاس، فــــي ظــــل ضغــــط 
كورتس  سيبستيان  النمساوي  المستشار 
لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
وعمله للتصدي لنفوذ أنقرة على الجالية 

التركية الكبيرة في النمسا.
وعلّــــق كورتس علــــى الواقعة بالقول 
”لا نريد أن نرى صورا للعنف في شــــوارع 
النمســــا لاســــيما في فيينــــا، وبالتالي لن 
نســــمح بنقــــل النزاعــــات من تركيــــا إلى 
النمســــا“، فيما قال وزيــــر داخليته كارل 
نيهامر ”كمجتمع وشــــرطة، علينا أن نقف 
بحــــزم ضد هذه القوى المتطرفة.. في دولة 
دســــتورية مثل النمســــا، ليس لدينا مكان 

للتطرف“.

أتيب عين على المعارضين

لم يكن قيام حكومة النمســــا اليمينية 
بطرد العشرات من الأئمة الأتراك وإغلاق 
ســــبعة مســــاجد فــــي ســــنة 2018 قــــرارا 
اعتباطيا بقدر ما يعبر عن سياسة جديدة 
أكثر جرأة في التعامل مع أجندات الإسلام 
السياســــي ودور تركيا في أوروبا مقارنة 
بالدول الأوروبية الأخرى التي تعيش فيها 
جاليات إســــلامية كبيــــرة تضم مهاجرين 
من أصول تركية يســــعى أردوغان ســــوية 
مع حركة الإخوان المسلمين إلى تحويلها 
إلى حصان طروادة لأهدافه ومشاريعه في 

القارة الأوروبية.
ومنــــذ عام 2015 يحظــــر قانون خاص 
بالإسلام في النمســــا التمويل الخارجي. 
وينص هــــذا القانون أيضاً على أنه يجب 
على المؤسسة الدينية المعُترف بها بحسب 
القانــــون العام تغطية مصاريف الخدمات 

الدينية من مصادر تمويل محلية.
مقــــرا   64 ”أتيــــب“  اتحــــاد  ويمتلــــك 
ومســــجدا فــــي عمــــوم النمســــا، بينها 5 
مقرات كبيرة في فيينا، فضلا عن 100 ألف 

شخص ينضوون تحته.
وحسب صحيفة كورير 

النمساوية تعمل ”أتيب“ كمظلة 
تضم منظمات وأندية ثقافية 

ومساجد في الأراضي 
النمساوية، وتهدف إلى 

ترسيخ الثقافة ونمط 
الحياة التركي على 

المجتمع، ونشر أفكارها 
الدينية المتطرفة وخلق 

مجتمعات موازية.
ووفق الصحيفة، 

فإن ”أتيب“ تعد 
ذراع أردوغان 

الطولى في 
النمسا، 
وتتلقى 
تمويلا 

لأنشــــطتها ورواتــــب أئمتها مــــن مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة التركيــــة ”حكوميــــة“، 
وتخضع لتأثير مباشر من النظام التركي 

وحزب العدالة والتنمية.
ولفتــــت الصحيفــــة إلــــى أن ”أتيــــب“ 
ملاذ للإســــلاميين فــــي النمســــا، ومفرغة 
لمؤيدي التنظيمات المتطرفة التي يدعمها 

أردوغان.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فإن هذا الاتحاد 
يمارس أنشطة تجســــس على المعارضين 
الأتراك في النمسا لصالح وزارة الداخلية 

التركية.
وفي ربيع 2018، أثارت محاكاة أطفال 
لإحــــدى المعــــارك العثمانيــــة فــــي الحرب 
العالميــــة الأولــــى (1914-1918) فــــي أحــــد 
المســــاجد التابعــــة لـ“أتيــــب“ فــــي فيينا، 
أزمة كبيرة مع الحكومة النمســــاوية التي 
اتهمت الاتحاد بـ“انتهاك حقوق الأطفال“، 

و“خلق مجتمع موازٍ“ في البلاد.
ووصفت الخبيرة الألمانية في شؤون 
الإسلام السياسي، سوزان شروتر، أتيب، 
فــــي تصريحات لصحيفة تاغس بوســــت 
قريبة مــــن الإخوان“. الألمانيــــة، بأنهــــا “ 

وفى ســــبتمبر 2018، أغلقت النمسا عددا 

مــــن المســــاجد التركيــــة فــــي البــــلاد على 
خلفية ما وصفته مصادر محلية ”أنشــــطة 
أردوغان التجسسية“، حيث اتخذ البرلمان 
النمساوى بأغلبية الأصوات قرارا يقضى 
بإغلاق المســــاجد التركيــــة التابعة لهيئة 

الشؤون الدينية التركية داخل النمسا.
وقــــال البرلمان النمســــاوى حينها، إن 
إغلاق المســــاجد التركية جاء على أساس 
أن المســــاجد أصبحت لا تعمل باعتبارها 
امتــــدادا  أصبحــــت  بــــل  للعبــــادة،  دورا 

لسياسة أردوغان.
وفي مارس الماضي، قال بيتر بيلتس، 
زعيــــم قائمة ”الآن“ فــــي البرلمان في حوار 
مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية ”أيه.
إن النظام السياســــي في النمسا  بي.أيه“ 
مخترق من الجماعات الإســــلامية التركية 
والإخوان المســــلمين. وتابع ”جمعية أتيب 
الإسلامية التركية والإخوان المسلمين هما 

الخطران الأساسيان“.
وبدوره، قــــال رودجر لولكــــر، الخبير 
في شــــؤون جماعات الإســــلام السياسي، 
وأســــتاذ اللغات الشرقية في جامعة فيينا 
إن ”أتيب تتحالف مع الإخوان في شــــبكة 
واحدة تعمــــل تحت لواء النظــــام التركي 
وتســــعى لتحقيــــق مصالحه في النمســــا 

وأوروبا بشكل عام“.
وتابع لولكر ”من الطبيعي أن تتشابك 
العلاقات بــــين التنظيمين، وتوجد عناصر 
من الإخوان والإســــلام السياســــي بشكل 
عام، في مقرات أتيــــب“، مضيفا ”قائدهما 

واحد“، في إشارة إلى نظام أردوغان.
وكانت ألمانيا قد تنبهت كذلك في 
الآونة الأخيرة إلى 
استغلال الاتحاد 
الإسلامي التركي 
لنحو 900 مسجد 
يديرها في البلاد، 
ويعين أئمتها في 
التجسس على 

معارضي أردوغان.
وأفادت تقارير 
الاستخبارات الألمانية بأن 
حكومة أردوغان تعوّل على 
المساجد التابعة لها في 
ألمانيا للتأثير على المسلمين 
وبث خطاب سياسي 

إسلامي متشدد.
وعرض فيلم 
وثائقي لقناة 
”زي.دي.أف“ 
التلفزيونية 
الألمانية 
تفاصيل اعتماد 
المخابرات التركية 
على مساجد الاتحاد 
الإسلامي التركي 
للشؤون الدينية 
للعثور على مؤيدي 
حركة الداعية الاسلامي 

فتــــح اللــــه غولــــن، الــــذي تتهمــــه أنقــــرة 
بمحاولة الانقلاب الفاشــــل فــــي 2016، أو 

أنصار القضية الكردية.
جاء في الوثائق، يُطلب من الأئمة جمع 
المعلومات حول الأهداف وأماكن وجودهم 
ونقلها إلى السفارة والقنصليات التركية 

الموجودة في ألمانيا.
ووفق المعلومات الواردة في التحقيق، 
فقد بلغ عدد الأشــــخاص الذيــــن يراقبون 
معارضــــي أردوغــــان ويتجسســــون على 
خصومــــه في مختلف أنحاء ألمانيا نحو 8 
آلاف شــــخص، مما يجعلهم أشبه بجيش 

من الجواسيس.
ويقول لورينــــزو فيدينو مدير برنامج 
دراســــات التطــــرف فــــي جامعــــة جورج 
واشــــنطن ”هناك وعي متنامٍ حول التأثير 
المنتشــــر للمنظمات الإسلاموية التي توثر 
ســــلباً على اندماج المســــلمين في المجتمع 
النمســــاوي ودورهــــا فــــي تطــــرف بعض 
المســــلمين هنــــاك، إنّ إعــــادة التقييم هذا 
ولحســــن الحظ لا ترافقها مشاعر معادية 
للإســــلام، حيث إنّ هناك اســــتيعاباً تاماً 
للفرق بين من هو مسلم ومن هو إسلامي“.

ميللي جوروش أداة ترهيب

لتركيــــا أدوات متعــــددة فــــي اختراق 
النســــيج المجتمعي النمســــاوي بداية من 
الخيرية  والجمعيــــات  المســــاجد  توظيف 
التــــي تديرهــــا وصــــولا إلــــى التنظيمات 
المتطرفة الناشــــطة بقوة فــــي كل من فيينا 
وبرلــــين بالخصــــوص على غــــرار تنظيم 
ميللي جوروش، الســــلف الإسلامي لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
ونهــــل الرئيــــس التركــــي في شــــبابه 
مــــن أفكار المنظمة المتطرفة التي أسســــها 
السياســــي نجم الدين أربكان في ستينات 
القرن الماضي، حيث كان لها دور أساســــي 

في صعوده إلى سدة الحكم في تركيا.
وجــــاء فــــي وثيقــــة للبرلمــــان الألماني 
مؤرخة بـ30 أغسطس 2016، ”لم يكن صعود 
أردوغان للسلطة في تركيا عام 2003 ممكنا 
دون دعم حركة ميللي جوروش، باعتباره 

نشأ في الحركة، وتبنى مبادئها“.
وصولــــه  ”بعــــد  الوثيقــــة  وتابعــــت 
للســــلطة، عمّق أردوغان العلاقة مع ميللي 
جــــوروش، وباتت ذراعا رئيســــية لنظامه 
خاصة في أوروبا“، مضيفة ”على ســــبيل 
المثــــال، كان الأمــــين العام الســــابق لميللي 
جــــوروش، مصطفى ينار أوغلــــو، واحدا 
مــــن أبرز داعمي الرئيس التركي، وشــــغل 
لسنوات عضوية البرلمان عن حزب العدالة 

والتنمية الحاكم“.
وباتــــت ميللــــي جــــوروش المتطرفــــة، 
تتوسع في 11 دولة أوروبية، بل أصبحت 
أكثر التنظيمــــات التابعة لأردوغان نفوذا 
وأداة للتطــــرف والتجســــس فــــي أوروبا، 
حيث يوكل لأعضائها ومنتسبيها ترهيب 
علــــى  الكرديــــة  الأصــــول  ذو  الناشــــطين 

الأراضي الأوروبيــــة وملاحقة المعارضين 
السياسيين للرئيس التركي وحزبه.

وتملــــك المنظمــــة 87 ألــــف عضــــو في 
أوروبــــا، بينهــــا 30 ألف عضو فــــي ألمانيا 
وحدها، فيما يحضر الدروس في المساجد 
والمؤسسات التابعة لها، 300 ألف شخص 

أسبوعيا.

بــــلات  فولكــــس  صحيفــــة  وتؤكــــد 
النمســــاوية أن أعضاء المنظمة يحافظون 
علــــى علاقــــات وثيقــــة مــــع السياســــيين 
والكنائــــس والإعلام في النمســــا وألمانيا، 
لـ“رســــم صورة غير صحيحــــة عن أهداف 
الحركة وأنماط تصرف أعضائها“، مشيرة 
إلــــى أنهــــا ”المنظمة تعمل علــــى الاندماج 
بشــــكل واضح في المجتمعــــات الأوروبية، 

كغطاء لتحركاتها وأهدافها الحقيقية“.
أن  النمســــاوية  الســــلطات  وتعتبــــر 
أكبــــر تهديــــد للأمن في البلاد هو نشــــاط 
الجماعــــات الإســــلاموية، حيــــث يعتقــــد 
المتطرفون الإســــلاميون بــــأن مجتمعاتهم 
تواجه تهديدا وجوديا، ما يفرض على كل 
فرد التزاما بالقتال لدفعه وحشد أنصاره 
وتجنيد عناصر جديدة. ما ينذر مستقبلا 
أن يمثلــــوا تهديدا يصعــــب تقدير حجمه 
ومخاطره وتداعياته على الأمن المجتمعي 

في النمسا .
جهودها  النمساوية  الحكومة  وتكثف 
للحيلولة دون بسط المتطرفين الإسلاميين 
نفوذهــــم داخل المجتمع النمســــاوى كذلك 

إخضاعهم للمراقبة.
وتدرب النمســــا الآلاف مــــن الموظفين 
علــــى كيفية تحديــــد التطــــرف. وبات من 
المتوقع على المســــتوى القريــــب أن تتخذ 
الســــلطات النمســــاوية إجــــراءات أكثــــر 
صرامــــة لمواجهــــة الجمعيــــات المتطرفــــة 
ومكافحة التطرف بطــــرق ناجعة، بدلا من 

إعلانها في تقارير وأبحاث.
ينبغــــي  أنــــه  أكاديميــــون  ويــــرى 
منــــع الأفــــراد المعرضــــين للانضمــــام إلى 
الجماعــــات المتطرفة من خــــلال التصدي 
لأيديولوجيتهم وتقديم بديل أفضل لهم و 
صياغة سياسات فعّالة تثبت نجاحها في 

ردع المتطرفين.
ويؤكــــد هــــؤلاء علــــى ضــــرورة إعادة 
تأهيل المتطرفين من خلال التدريب المهني 
والتدريب على ممارســــة الأعمــــال الحرة 
وشــــن حمــــلات علــــى وســــائل التواصل 
الكراهية  خطابــــات  لحــــذف  الاجتماعــــي 
والعنــــف، إضافــــة إلــــى تنظيــــم نــــدوات 
تثقيفيــــة للشــــباب فــــي المــــدارس وأماكن 
العبادة وجمعيات مدنية وثقافية لمواجهة 

البروباغاندا المتطرفة.

 
صلان، تركيا في
ــا يعقد العلاقات 
يــــن ويدفع فيينا 
صرامة لمحاصرة 
أراضيها. ستقرار
رات التركية، فياز
صــــلان، لافتاً إلى 
ز ي ي ر ر

دها أردوغان
ّ
أقليات يتصي

اغتيال سياسيين في النمسا وإثارة نعرات قومية

 اتهامات تطارد أردوغان
أنقرة خططت لاغتيال السياسية النمساوية من أصل كردي بيريفان أصلان

في كل مرة تكشــــــف فيهــــــا تقارير 
برلمانية أو اســــــتخباراتية غربية عن 
مخططات تركية لاغتيال ناشــــــطين 
سياســــــيين معارضين مقيمين على 
أراضيهــــــا يعــــــود الجــــــدل مجددا 
بشأن ماهية الأجندات التركية في 
وتتصدر  مواجهتها.  وسبل  أوروبا 
ــــــان تحتضان  ألمانيا والنمســــــا اللت

العدد الأكبر من الجالية التركية 
اهتمامات  جــــــدول  أوروبا  في 
المخابرات التركية التي تجند 
وأئمة  المتطرفة  التنظيمــــــات 
ــــــي تدفع لهم  المســــــاجد الت
الحكومــــــة التركية رواتبهم 

في خدمة أهدافها.
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لن نسمح بنقل 

النزاعات من تركيا 

إلى النمسا

سيبستيان كورتس

طلب من الأئمة 
ُ

ي

جمع المعلومات حول 

الأهداف وأماكن وجودهم 

ونقلها إلى السفارة 

والقنصليات التركية

صان طروادة لأهدافه ومشاريعه في 
لأوروبية.

قانون خاص  نــــذ عام 2015 يحظــــر
م في النمســــا التمويل الخارجي. 
أنه يجب هــــذا القانون أيضاً على
جي وي ي وم

ؤسسة الدينية المعُترف بها بحسب
يجب ى ي يو

ون العام تغطية مصاريف الخدمات 
من مصادر تمويل محلية.

مقــــرا  64 ”أتيــــب“ اتحــــاد  يمتلــــك 
جدا فــــي عمــــوم النمســــا، بينها 5
0كبيرة في فيينا، فضلا عن 100 ألف 

ص ينضوون تحته.
صحيفة كورير سب

كمظلة  وية تعمل ”أتيب“
نظمات وأندية ثقافية 

جد في الأراضي 
وية، وتهدف إلى

 الثقافة ونمط 
 التركي على

ع، ونشر أفكارها 
 المتطرفة وخلق 

ات موازية.
فق الصحيفة، 
تعد يب“
ردوغان 

ى في 
،
 

في إشارة إلى نظام أردوغان. واحد“،
وكانت ألمانيا قد تنبهت كذلك ف
الآونة الأخيرة إ
استغلال الاتح
الإسلامي الترك
مسج لنحو 900
يديرها في البلا
ويعين أئمتها ف
التجسس ع
معارضي أردوغان.
وأفادت تقار
الاستخبارات الألمانية ب
حكومة أردوغان تعوّل ع
المساجد التابعة لها ف
ألمانيا للتأثير على المسلم
وبث خطاب سياس

متشدد. إسلامي
وعرض في
وثائقي لقن
”زي.دي.أف
التلفزيون
الألمان
تفاصيل اعتم
المخابرات الترك
على مساجد الاتح
الإسلامي الترك
للشؤون الدين
للعثور على مؤيد
حركة الداعية الاسلام

ن ب ي

جمع المعلومات حول 

الأهداف وأماكن وجودهم 

ونقلها إلى السفارة

والقنصليات التركية

البرلمان النمساوي يبرر غلق 

عدد من المساجد التركية 

بأنها أصبحت لا تعمل 

باعتبارها دورا للعبادة، بل 

امتدادا لسياسة أردوغان

أقليات 
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امرأة اخترقت الرئاسة وتلاعبت بكبار مسؤولي الجزائر
مدام مايا

القضاء يكشف لغز ابنة بوتفليقة

 قبل أن يسقط نظام الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة في ربيــــع العــــام 2019، لم يكن 
الجزائريــــون يعرفــــون شــــيئا عــــن مدام 
“مايــــا”، وليــــس فــــي مخيالهــــم غيــــر أن 
الرئيــــس الذي حكمهم لعقديــــن كاملين لا 

يحظى بأسرة ولا بأبناء.
 إلا أن الكواليــــس فــــي هرم الســــلطة 
كانــــت تقــــدم الســــيدة علــــى أنهــــا ابنــــة 
بوتفليقة، ويفرش لها المسؤولون السجاد 
الأحمــــر أينما حلت وارتحلــــت، بما فيها 
المســــاعدة على الاغتراف مــــن المال العام 
والإقامــــة فــــي محمية الدولــــة، والحماية 
بأعــــوان الدولة، إلى غاية كشــــف القضاء 

عن خيوط المرأة اللغز.
أزاح القضــــاء الجزائري الســــتار عن 
واحــــدة من ألغــــاز نظــــام بوتفليقة، الذي 
يعتبــــر الدمار الثاني الــــذي ضرب البلاد 
بعد دمار العشرية الدموية، بعد أن كشف 
عــــن خيــــوط اللعبة التــــي كانــــت تديرها 
نشناشــــي زليخة شــــفيقة، بعدمــــا أقنعت 
كبار المســــؤولين في الدولة بمن فيهم من 
يزعمون القرب من حلقة الرئاســــة، بأنها 

ابنة الرئيس.

واســــتطاعت مدام “مايــــا” التي كانت 
تحظى بثقة ودعم رموز النظام، أن تنسج 
شبكة علاقات متداخلة، لاسيما وأنها على 
حد كبير من الجرأة والشجاعة على إيهام 
مســــؤولين ســــامين في الدولة دون خوف 
ولا وجل، فكونت لنفســــها ثروة طائلة من 
الأموال والعقــــارات قبل أن يفضح أمرها 
وتجرجر للقضــــاء، في حلقــــة جديدة من 

مسلسل الدمار الذي سلط على البلاد.

نقطة ضعف الدولة

ظلــــت تلك المــــرأة اللغز تديــــر لعبتها 
فــــي صمــــت ولتوقيــــت غير معلــــوم، إلى 
غاية ســــقوط الســــند الذي كانت تحتمي 
به، وتغيــــر رموز النظــــام الحاكم، فكانت 
معلومات بســــيطة كافية لجهــــاز القضاء 
ومصالح الأمن لأن تتحرك وتقوم بتفتيش 
منزل الســــيدة في إقامة الدولة ”موريتي“ 

بغرب العاصمة، حيث تم الكشف عن جزء 
من الثــــروة المريبة، والتي تمثلت في نحو 
مليــــون دولار من العملة المحلية وأكثر من 
ربع مليــــون دولار مــــن العملــــة الصعبة، 

فضلا عن 17 كلغ من الذهب.
ويبدو أن المرأة التي أخافت مسؤولين 
كبار في نظام بوتفليقــــة، قد انهارت أمام 
المحققين بعدما كشــــفت عن تــــورط وزراء 
ومســــؤولين أمنيــــين وأفــــراد نافذين في 
المجتمع، وعلى رأسهم الوزيران السابقان 
محمد الغــــازي وعبدالغني زعلان، ومدير 
الأمن السابق والمســــجون حاليا الجنرال 
عبدالغنــــي هامل، وبرلمانيون وأشــــخاص 

آخرون.
وحســــب تقارير المحاكمة المســــتمرة، 
فإن الشــــبكة ملاحقة بتهم ”مخالفة أحكام 
التشــــريع والتنظيم الخاصــــين بالصرف 
وحركــــة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية 
الوظيفــــة  اســــتغلال  وإســــاءة  منظمــــة، 

واستغلال النفوذ“.
وأفضــــت التحريات الأمنية إلى ضبط 
أفراد الشــــبكة المتصلة بالوقائع المجرمة، 
والتــــي تتلخص في قيــــام بعض الأطراف 
باســــتغلال نفــــوذ إطــــارات فــــي الدولــــة 
للحصول على مبالغ مالية غير مســــتحقة، 
لقــــاء قيــــام هــــؤلاء الموظفــــين والإطارات 
بإصــــدار قــــرارات تعود بالمنفعــــة العامة. 
اختــــارت البقاء خــــارج الأضــــواء وكانت 
تتمتــــع بدعم ومســــاعدة ديــــوان الرئيس 
الســــابق، وتبقــــى مزاعمهــــا بكونها ابنة 
رئيس الجمهورية اللغز الأكبر، كون محمد 
لبوتفليقة،  الشــــخصي  السكرتير  روقاب، 
والمستشار الشــــخصي له وشقيقه سعيد 

بوتفليقة، كانا على علم بالمرأة.
وقــــد اعتــــرف وزيــــر العمل الســــابق 
محمــــد الغازي، في إفادتــــه أمام المحققين 
بأنه ”قام بتنفيذ أوامر روقاب، المستشــــار 
بوتفليقة،  وســــكرتير  الجمهورية  برئاسة 
لمنحهــــا قطعــــة أرض بغيــــة إقامــــة مركز 
تسلية، لما كان يشغل منصب محافظ ولاية 
الشــــلف“، الأمر الذي يوحــــي إلى أن عمر 
الشــــبكة وتاريخ المرأة في اللعبة يعودان 
إلى ســــنوات ماضية وليــــس خلال الآونة 

الأخيرة فقط.

ابنة وهمية

وبنفــــس التهمة “منــــح قطعة أرض”، 
يتابــــع الوزيــــر الســــابق ومديــــر حملــــة 
بوتفليقة في الانتخابات الملغاة، في أبريل 
العــــام الماضــــي، عبدالغني زعــــلان، حين 
كان واليــــا في محافظة وهــــران، في حين 
تمت مســــاءلة مدير جهاز الأمن الســــابق 
الجنرال المســــجون عبدالغني هامل، على 
تخصيص أفراد مــــن وحدة أمنية لحماية 
الشخصيات، من أجل حماية ”مدام مايا“.

ولأن المرأة التي تمكنت من اســــتغلال 
مســــؤولين ووزراء فــــي مناصبهــــم للظفر 
بصفقــــة أو الحصــــول على مزيــــة، أثارت 
ضجــــة فــــي الأوســــاط الجزائريــــة غيــــر 
المتعــــودة على هــــذا النوع مــــن الروايات 
النسوية، فإن الفضول دفع الكثير لمتابعة 
القضية ومشاهدة هذه المرأة التي ضحكت 

على رجالات الســــلطة. وذكر تقرير محلي 
”راح الجميــــع ينتظــــر دخــــول المتهمة إلى 
قاعة الجلسات، فكانت المرأة الوحيدة بين 
المتهمين بعباءة ســــوداء وخمــــار أبيض. 
شــــعر أشــــقر خرجت بعض من خصلاته، 
بيضاء البشرة، وتجاعيد توحي إلى سنها 
الذي تجاوز الســــتين، وبمجــــرد دخولها 
قاعة الجلسات راحت تلوّح بيديها لتحيي 
شــــابتين في مقتبل العمــــر، اتضح في ما 
بعــــد أنهما ابنتاهــــا المتورطتان بدورهما 

في القضية“.
وأضــــاف ”بعد قــــرار المحكمة بتأجيل 
القضية اندفعت البنتــــان نحو والدتهما، 
وحاولتا التقــــرب منها لإلقاء التحية، غير 
أن مصالح الأمــــن قاموا بمنعهما ما جعل 
مــــدام دليلة تنفجر في وجههم، وتتوســــل 
القاضــــي: لماذا ســــيدي القاضي؟ ســــبعة 
أشــــهر لم أر ابنتي لماذا أُمنع من الحديث 
إليهما؟.. ما جعل البنتين تجهشان بالبكاء 

وتهمان بمغادرة المحكمة“.
وبينت التحقيقات حول المرأة القابعة 
في السجن تحســــبا لمحاكمتها، أن “مدام 
جمهوريــــة  ولاة  أوهمــــت  التــــي  مايــــا” 

(محافظــــون) ومســــؤولين كبــــار فــــي 
الدولــــة بأنها ابنــــة بوتفليقة، 

مــــن زوجته السويســــرية، 
وذلــــك بغيــــة الحصول 

عقــــارات  علــــى 
وامتيازات غير 
مستحقة، وهو 

ما مكنها من 
أراض وفيلات 

في الداخل 
والخارج وأملاك 
عينية وأرصدة 

منتفخة في 
بنوك محلية 

وخارجية.
واعترفت 

المتهمة 
للمحققين 
بأنها على 

علاقة بنافذين في 
الدولة، ومنهم روقاب 

الذي تعرفت 
عليه العام 

2004، والذي 
عرفها بدوره 
على الرئيس 

ومقربيه، كشقيقه 
ومستشاره 

الشخصي المسجون 
سعيد بوتفليقة.

غير أن اللبس 
في لغز الابنة 

الوهمية لبوتفليقة، 
يبقى قائما، فقد 

كان بالإمكان 
كشف أطوار مدام 

“مايا”، قبل أن تنقلب 
الأوضاع في هرم 

السلطة، بعد تنحي 
جناح الرئاسة 

السابقة، 

وقدوم الســــلطة الجديــــدة التي لا تتوانى 
فــــي فتح كل الملفات التي تدين أســــلافها. 
وحين تغلغلت الشــــكوك حول هوية المرأة 
فــــي المحيــــط المقرب مــــن بوتفليقــــة، كان 
بالإمكان غلق الملف بشــــتى الوسائل، فقد 
كان ســــعيد بوتفليقة هــــو الحاكم الفعلي 
للبلاد، بالنيابة عن شــــقيقه المنتخب، لكن 
الرجل اختــــار أن يعالج القضية بطريقته 
الخاصة، لما باعد بين المشــــككين في هوية 
المــــرأة وبينها دون المســــاس بمصالحها 

وامتيازاتها ونفوذها.
وجــــاء فــــي المحاضــــر القضائيــــة أن 
”الوزيــــر الســــابق المســــجون عبدالغنــــي 
زعــــلان، الــــذي كان واليا حينهــــا  لولاية 
وهران، اتصل بشــــقيق الرئيس الســــابق 
ســــعيد بوتفليقة وطلب منــــه حقيقة ابنة 
الرئيــــس، لينفــــي الأخير تمامــــا علاقتها 
بأخيه ويطلب منه ومن الغازي تجميد كل 
قرارات الاستفادة التي تحصلت أو كانت 
ستمنح لها، مقابل ترقيتهما إلى منصبين 
هامين، وهــــو فعلا ما حدث بعد شــــهرين 
فقط حيث عينا في منصبي وزير الأشغال 

العمومية ووزير العمل“.
وهو مــــا يبقي نقاط ظــــل أخرى حول 
هــــذه الشــــخصية، التــــي ظلــــت تحظــــى 
بحماية محيــــط بوتفليقــــة، رغم أنها 
زعمت الانتماء إلــــى العائلة، وبعلم 
أقــــرب العاملــــين معه، ممــــا يطرح 
فرضيــــة التواطؤ معهــــا لأغراض 

غير معلومة لحد الآن.
استطاعت نشناشي زليخة 
أن تربط علاقات بمسؤولين 
وموظفين سامين في 
الدولة، ومكنها نفوذها 
من ابتزاز مقاولين 
ورجال أعمال 
وحملهم على دفع 
رشاوى ومزايا 
وأموال، مقابل 
التدخل 
لصالحهم 
لدى 

المســــؤولين الســــامين في الدولة، خاصة 
وأنها لا تتردد في تقديم نفسها على أنها 
ابنة رئيس الدولة من زوجته السويسرية، 
الأمر الذي أتاح لهــــا تكوين ثروات طائلة 

وعقارات في الداخل والخارج. 

عالم الظل

أنهــــا  التحقيقــــات  أوضحــــت  كمــــا 
قامت بتبييــــض عائداتهــــا المالية، ضمن 
بتكويــــن  قانونيــــا  عليــــه  اصطلــــح  مــــا 
جماعــــة إجراميــــة منظّمــــة، تخصصــــت 
في الاســــتثمارات وشــــراء العقــــارات في 
الضواحــــي الراقية بالعاصمــــة، وتهريب 
أموال أخرى بالعملة الصعبة إلى الخارج 
خاصة نحو إسبانيا، حيث كانت تستفيد 
من تواطؤ بعض الموظفين على مســــتوى 
المطار الدولي، وهي الأموال التي وظفتها 
في شــــراء عقارات وفتح حســــابات بنكية 
في عــــدد من الدول الأوروبيــــة، على غرار 

إسبانيا.

وإذ يستقبل القضاء الجزائري العديد 
مــــن قضايــــا النصــــب والفســــاد تورطت 
فيها نســــاء، لكن ذلك يبقى في مستويات 
دنيــــا، ولم يحدث أن تلاعبــــت امرأة بهذه 
الجرأة والشــــجاعة على مســــؤولين كبار 
فــــي الدولة، وفوق ذلك زعمت الانتماء إلى 
عائلــــة الرجل الأول في الدولة الذي يعرفه 
الجميــــع  بكونه وحيــــدا، وليس في ذمته 

عائلة أو أبناء.
ومع ذلك تكشف القضية عن هشاشة 
المؤسسات الرسمية وسهولة اختراقها، 
فضلا عن نمطية إدارة الشأن العام 
بالبلاد، بحيث كان كل ما هو 
بوتفليقي، لا يرد له طلب حتى 
ولو كان على حساب القانون 
ومصالح الدولة، وأن الفساد 
كان عقيدة قائمة عموديا 
وأفقيا، وإلا لما تمكنت 
امرأة لا أحد يعرف عنها 
شيئا في دوائر السياسة 
والإعلام، من أن تخترق 
مؤسسة الرئاسة 
وتتلاعب بمسؤولين كبار 

وتكون ثروة طائلة.

[ مزاعمها بكونها ابنة رئيس الجمهورية تبقى اللغز الأكبر، كون محمد روقاب، الســــكرتير الشــــخصي لبوتفليقة، وشــــقيقه ســــعيد 
والوزير عبدالغني زعلان، كانوا على علم بالمرأة.

[ القضــــاء الجزائــــري يزيح الســــتار عن أحد ألغاز نظام بوتفليقة، الــــذي يعتبر الدمار الثاني الذي ضرب البلاد بعد دمار العشــــرية 
الدموية، بعد أن كشف عن خيوط اللعبة التي كانت تديرها نشناشي زليخة شفيقة.

التحقيقات تبين أن المرأة 

قامت بتبييض عائداتها 

المالية، ضمن ما اصطلح 

عليه قانونيا بتكوين جماعة 

مة، تخصصت 
ّ

إجرامية منظ

في الاستثمارات وشراء 

العقارات في الضواحي 

الراقية بالعاصمة، وتهريب 

أموال أخرى بالعملة الصعبة 

إلى الخارج خاصة نحو إسبانيا

 مدام {مايا} يعرف عنها أنها 

كانت تحظى بثقة ودعم رموز 

النظام، بعد أن تمكنت من 

نسج شبكة علاقات متداخلة مع 

مسؤولين سامين في الدولة، 

فكونت لنفسها ثروة طائلة 

من الأموال والعقارات قبل أن 

ها
ُ
فتضح أمر

ُ
ي

القضية تكشف عن هشاشة 

المؤسسات الرسمية وسهولة 

اختراقها، فضلا عن نمطية 

إدارة الشأن العام بالبلاد، بحيث 

كان كل ما هو بوتفليقي، لا 

يرد له طلب حتى ولو كان على 

حساب القانون ومصالح الدولة، 

وأن الفساد كان عقيدة قائمة 

عموديا وأفقيا

صابر بليدي

ي ب وزير و

صحافي جزائري

ل البنتين تجهشان بالبكاء
ة المحكمة“.

حقيقات حول المرأة القابعة
ســــبا لمحاكمتها، أن “مدام
جمهوريــــة ولاة  أوهمــــت 

مســــؤولين كبــــار فــــي 
بنــــة بوتفليقة، 

سويســــرية، 
لحصول 

ك

ي
روقاب 

قه

جون
.

س 

يقة، 

ام 
نقلب 

رم 
حي 

قرارات الاستفادة التي تحصلت أو كانت 
ستمنح لها، مقابل ترقيتهما إلى منصبين 
هامين، وهــــو فعلا ما حدث بعد شــــهرين 
وزير الأشغال  منصبي فقط حيث عينا في

العمومية ووزير العمل“.
وهو مــــا يبقي نقاط ظــــل أخرى حول 
هــــذه الشــــخصية، التــــي ظلــــت تحظــــى 
بحماية محيــــط بوتفليقــــة، رغم أنها 
زعمت الانتماء إلــــى العائلة، وبعلم 
أقــــرب العاملــــين معه، ممــــا يطرح 
فرضيــــة التواطؤ معهــــا لأغراض 

معلومة لحد الآن. غير
استطاعت نشناشي زليخة 
أن تربط علاقات بمسؤولين 
وموظفين سامين في 
الدولة، ومكنها نفوذها 
من ابتزاز مقاولين
ورجال أعمال 
وحملهم على دفع 
رشاوى ومزايا 
وأموال، مقابل 
التدخل
لصالحهم 
لدى 

في شــــراء ع
في عــــدد من

إسبانيا.

وإذ يست
مــــن قضايــــ
فيها نســــاء
دنيــــا، ولم ي
الجرأة والش
فــــي الدولة،
عائلــــة الرج
الجميــــع  بك
عائلة أو أبن
ومع ذل
المؤسسات
فضلا

ب

إلى الخارج خاصة نحو إسبانيا

القضية تك

المؤسسا

اختراقها،

إدارة الشأ

كان كل م

يرد له طل

حساب الق

وأن الفسا

عموديا وأ
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 دمشــق – تترابـــط أحـــداث روايـــة 
”الســـاكنان لا يلتقيان“ للأديب السوري 
كنان فواز حماد، وذلك بأسلوب فلسفي 
متوازن، يؤطر أحداثهـــا التي تدور في 
حارات دمشق وأزقتها وبيوتها العربية 
القديمـــة، وفـــي مفاصلهـــا يظهـــر حب 
الدمشقيين لمدينتهم، وتبدو حضارتها 
جلية خلال أحاديثهم ووصفهم لبيوتها 

كما يشاء المؤلف.
لكنهـــم  قليلـــون،  الروايـــة  أبطـــال 
استطاعوا توصيف المحبة والإخلاص 
وتنمية الحـــدث بشـــكل تصاعدي دون 
الخلـــل بالمرتكـــز الأساســـي للروايـــة 

والـــذي كان محـــورا أساســـيا 
للحب النقي الذي يليق بالوفاء 

والانتماء إلى دمشق.
كما تبدو الحمية والغيرة 
في  أساســـيتين  كعلامتيـــن 
مميـــزات مقاصـــد الروايـــة 
إضافـــة إلى الحـــب الكبير 
الـــذي بدا من خـــلال تعلق 
الكاتب على لســـان البطل 
في ذكـــر المعالـــم المهمة 
وباب  شـــرقي  بـــاب  مثل 
مدحـــت  وســـوق  تومـــا 

باشا وســـوق البزورية وحديقة القشلة 
وغيرها من معالم وتاريخ دمشق.

تعلق المؤلف عاطفيا بدمشـــق كان 
مســـيطرا على أحـــداث الروايـــة وعلى 
شـــخوصها، فالســـفر والفـــراق والبعد 
الـــذي تبادله بطـــلا الرواية بعد هجران 
المحبوبـــة للبطـــل ظهـــر 
على دمشـــق أكثـــر مما 

ظهر عليهما.
ونذكـــر أن الرواية 
عقل  دار  عـــن  الصادرة 
والدراســـات  للنشـــر 
تقع  والتـــي  والترجمـــة، 
فـــي 184 صفحة من القطع 
الكبيـــر، قـــد حـــرص الكاتب 
من خلالها علـــى ظهور ألفاظ 
جديـــدة من مخزونـــه الثقافي 
خلال حركة الأحداث منذ بداية 
الرواية إلى نهايتها بما في ذلك 

المصطلحات العلمية.

«الساكنان لايلتقيان» رواية

من حارات دمشق وأزقتها

أبطال الرواية قليلون، 

لكنهم استطاعوا توصيف 

المحبة والإخلاص وتنمية 

الحدث بشكل تصاعدي 

مركز على أماكن الأحداث

 بيروت – في روايته الجديدة ”أحجية 
يظفـــر الكاتب  إدمـــون عَمـــران المالح“ 
المغربي محمد سعيد احجيوج مسارين 
سرديين، يتمحور الرئيسي منهما حول 
الصحافي  الصراع بين عمران المالح – 
المشـــرف على صفحة الكتب في جريدة 
لومونـــد وعضـــو لجنة تحكيـــم جائزة 
أدبية – في مواجهة فرانز غولدشـــتاين، 
نشـــر  دار  فـــي  الرئيـــس  المحـــرر 
فرنســـية يحاول إغراء عمـــران بعرض 
لا يمكـــن رفضـــه لانتقاء روايـــة محددة 

للفوز.
أما المسار الثاني للرواية، الموازي 
والمتداخـــل مـــع المســـار الأول، فيأتي 
ليلقـــي الضوء على تاريـــخ هجرة يهود 
المغرب إلى إسرائيل والمنعطفات التي 
مرت بها حياة عمران مذ حط قدميه على 
أرض إســـرائيل صبيا حتى استيقاظه، 
مـــن جديد فـــي المغرب، عجـــوزا نزيلا 
فـــي مستشـــفى مجانيـــن لا يتذكـــر من 
يكون ولا شـــيء من ماضيه، إلا شذرات 
متفرقة تلقيها عليه ذاكرته كيفما شاءت 

مصادفات التذكر.
الناشـــر  محـــاولات  واســـتمرت 
الفرنســـي الـــذي ينتمـــي للمافيـــا، في 
إغراء عضـــو لجنة التحكيم في الجائزة 
الأدبيـــة، وهنا نتعرف علـــى هذا الأخير 
أكثر، حيـــث هو هارب من ماض غامض 
فـــي إســـرائيل، تطارده أحلام ســـحرية 
خوارقيـــة ويســـكنه تيه مزمـــن يضعه 

في صراع دائم بيـــن هويات وانتماءات 
متعددة.

تتعدد الحكايات وتتشابك المصائر، 
ورغم أن الرواية صغيرة حجما إلا أنها 
مكثفـــة بدرجة كبيرة ومتنوعة من حيث 
الحكايات الفرعيـــة والثيمات. ومن تلك 
الموضوعات التـــي تلفت الرواية النظر 
إليها موضـــوع هجرة اليهود المغاربة، 
وبالأخص مرحلة الهجرة الســـرية التي 

كان يشـــرف عليهـــا جهـــاز الموســـاد، 
ثم لاحقـــا عمليـــة ياخيين التي ســـمح 

بموجبها ملك المغرب الحسن 
الثانـــي، بتهجيـــر المغاربة 

اليهود.
الكاتب  يتحـــرج  لا  كذلـــك 
مـــن التطـــرق إلـــى موضوع 
الهولوكوســـت، ويشـــير إلى 
حجـــم المبالغة التي عرفتها 
اســـتغل  وكيـــف  القضيـــة، 
بعض اليهود تلك المأســـاة 
مآرب  لتحقيق  الإنســـانية 

شخصية محضة.
أمـــا عقـــدة الحكايـــة 

أو الحبكـــة التـــي تحرك الأحـــداث إلى 
الأمام، فهي تدور حول موضوع فســـاد 
الجوائـــز الأدبيـــة. ويتحـــدث احجيوج 
عـــن جائزة أدبية فرنســـية، بحكم زمان 
ومـــكان أحـــداث الروايـــة، لكنهـــا أزمة 
تنطبـــق على أغلـــب الجوائـــز، قديمها 
وحديثها، وما الجوائز العربية ببعيدة 
عن ذلك الفســـاد، المتمثل في التدخلات 
الخارجيـــة، من أصحـــاب الجائزة ومن 

الناشرين ومن الكتاب النافذين.
”ينبغي التيـــه ليتحقـــق الوصول“ 
يقـــول احجيوج فـــي مســـتهل الرواية 
المغربـــي  الكاتـــب  عـــن  اقتباســـا 
عبدالفتاح كليطو. كذلك هي شخصيات 
الروايـــة تنتقل من تيه إلى آخر. لكن هل 

وصلت؟

يتركنا الكاتب أمـــام نهاية مفتوحة 
مـــن التأويلات المتشـــعبة، يلتقي فيها 
مســـارا الرواية الإثنيـــن، وتضعنا أمام 
نقطة يندمج فيها الواقع 
نعود  ولا  الخيـــال،  مـــع 
نعـــرف، أيـــن نحـــن. أين 
الواقـــع وأين الخيال. لعل 
هـــذا هـــو ســـؤال الرواية 
الرجل  ســـؤال  الحقيقـــي. 
الحكيم الذي حلم أنه فراشة 
فـــي مـــرج أخضـــر وحيـــن 
اســـتيقظ تســـاءل إذا ما كان 
هو رجلا حلم بالفراشة أم هو 

فراشة تحلم أنها رجل.
”أحجية  روايـــة  أن  ونذكر 
صـــدرت أخيرا  إدمون عَمـــران المالح“ 
عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل ببيروت، 
وهـــي الثانية في رصيـــد الكاتب محمد 
ســـعيد احجيـــوج، بعد روايتـــه الأولى 
”كافـــكا فـــي طنجـــة“ التي صـــدرت في 
القاهرة، ديســـمبر 2019. كما أصدر من 
قبـــل مجموعتين قصصيتين، ”أشـــياء 
مرجـــأ“  و”انتحـــار   (2004) تحـــدث“ 
(2006)، وســـبق له الفـــوز بثلاث جوائز 
شـــعرية، وفاز مخطـــوط روايتـــه ”ليل 
بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل  طنجة“ 
 .(2019 (نوفمبـــر  القصيـــرة  للروايـــة 
كمـــا أصـــدر مجلـــة ”طنجـــة الأدبيـــة“ 
2005) وعـــددا مـــن المشـــاريع   – 2004)

الأدبية والثقافية.

مران المالح» رواية عن شخصيات تائهة
َ
«أحجية إدمون ع

على المترجم أن يفكر من جديد في ما تخيله الكاتب

 يشكل المترجمون شـــركاء أساسيين 
فـــي صناعة الثقافـــة والمعرفـــة والعلم، 
وهـــو الأمر الـــذي أدركـــه كبـــار الأدباء 
العالميين، وكذلـــك البلدان الطامحة إلى 
التقدم، حيث يحتلون لديها موقعا لا يقل 
أهمية وضرورة عن المبدعين في مختلف 

المجالات.
هذا ما أكد عليه المترجم الفرنســـي 
من أصل برتغالي كارلوس باتيســـتا في 
كتابه ”المترجم كاتب الظل“ الذي ترجمه 
وقدم لـــه محمد آيت لعميم، حيث رأى أن 
”المترجم يكسر الصمت الذي يفصل بين 
اللغات والشعوب، فبداخله تصير نهاية 
الـــكلام بداية، فهو ناقـــل ومجدد في الآن 

نفسه“.

الترجمة والزواج

يقـــول باتيســـتا ”ليس هنـــاك قراءة 
صحيحـــة للنـــص الأصلي وليـــس هناك 
تأويل رســـمي، فكل صيغـــة ترجمية هي 
معادلة شـــخصية متنوعة مـــرات عديدة 
وبطـــرق متنوعة بمـــا تتيحـــه المفاهيم 
المتكاثـــرة التـــي يوحـــي بهـــا العمـــل 
الأدبي لـــكل مترجم جديـــد. ولأن ترجمة 
أجـــل  ومـــن  أدب.  نفســـها  هـــي  الأدب 
استثمار الأوجه المتعددة للكلمة نفسها 
واكتشـــاف أنه في اللهجة السويســـرية، 
مثـــلا كلمة ’الشـــهاب‘ ÉTOILE FILANTE يقال 
لها ’عطاس النجم’. أو أنه في البرتغالية 
كلمـــة SOUDADE تعني زهـــرة ببتلات بلون 

أزرق يحتضر تســـمى بالفرنسية ’زهرة 
الأرملة’“.

ويلفت إلـــى أن الكتـــاب، الذي صدر 
عـــن دار ظلال وخطوط الأردنية، يســـعى 

الخاصة  بالمظاهر  للإمســـاك 
لهذه المهمة في شـــكل نوادر 
وشذرات من أجل أن يستفيد 
منـــه قـــارئ ويصنع عســـله 

بطريقة مسلية.
أن  باتيســـتا  ويؤكـــد 
”الترجمـــة في جـــزء منها 
عقلانية تستدعي المعرفة، 
وفي جزء عاطفية تستمد 
والخـــوف.  الحـــب  مـــن 
المترجم  حـــب  يتوجـــه 
إلـــى ما هـــو مخفي في 

الأصـــل. تدفعه غريزته الســـرية إلى أن 
يكتشـــف فيه المزيد مـــن الجمال الممكن 
أو أن يدركـــه بطريقة جميلة ممكنة أكثر. 
خوفـــه، علـــى العكـــس من ذلـــك، يود أن 
يخمن ما الأصلي حقيقة؛ ما يســـكت عنه 
وما يهـــدف إليه، كي لا يخونـــه. إذا كان 
الحب أعمـــى بالمطلق فإن الخوف نقدي 

بشكل مفرط“.
ويوضـــح ”الترجمـــة، هـــي الجواب 
متناقضيـــن  يبـــدوان  مطلبيـــن  علـــى 
فـــي وقـــت واحـــد: الإخـــلاص والأناقة، 
الحـــرف والـــروح، وبطريقـــة مـــا، هـــذا 
الـــزوج الـــذي يحيل إلـــى الـــزوج الذي 
يميـــز بيـــن المفهومـــي والإحساســـي: 
ففـــي الترجمـــة، الحـــرف هـــو الدلالـــة 
ما،  لملفوظ  ’الاصطلاحيـــة’  المفهوميـــة 
والـــروح، وبطريقـــة مفارقة، هـــي البعد 
الإيقـــاع،  الملفـــوظ،  لهـــذا  الأســـاس 
الأصـــوات، التلوينـــات كل الحليـــة وكل 

عنصر احتفالي للغة“.
فاليـــري  ”كان  باتيســـتا  ويقـــول 
لاربو يقـــول: إما أن العمـــل يختزلنا في 
قوتـــه، ويســـتعبدنا ويتطـــاول علينـــا، 
وبتخلينا عن جسده سنرفض روحه، أي 
معناه الحميم، وســـنتحول من مترجمين 
كالتلميذ.  ومتلجلجيـــن  متلعثميـــن  إلى 
المرهـــف  بانتباهنـــا  نغـــزوه  أن  وإمـــا 
والفحولي فنســـتحوذ عليه، سيكون لنا 
كله، شـــحنا ثمينا للروح، وبفرح محتمل 
يســـتقبل دائما بطريقة ابتهاجية الملكة 
وصحتنـــا  قوتنـــا  لســـاعات  الســـعيدة 

التامة“.
ويضيـــف ”بمـــا أن الـــزواج يعنـــي 
التخلي عن كل النســـاء، ســـوى واحدة، 
فالترجمـــة، تعنـــي أن نصطفـــي معنـــى 
واحدا ضد كل المعانـــي الممكنة، معنى 
منفـــردا نميـــزه ويميزنـــا بالطقس الذي 

نضفيه عليه. الترجمة لقاء: يأتي الأصل 
لزيارة قـــارئ من بلد آخـــر، وهنا إما أن 
يحدثه كما لـــو كان جاره الجنب، أو كما 
لو أنه صديـــق بعيد، يتحدث لغة القارئ 
بطريقـــة جيدة جـــدا، لكن بســـحر نبرته 

الخفيفة“.
ويذكـــر ما قالـــه ميـــلان كونديرا في 
كتابه ”فـــن الروايـــة“، ”ترجمـــت رواية 
’المزحة‘ إلى جميـــع اللغات الغربية، لكن 
يا للمفاجأة، في فرنســـا أعـــاد المترجم 
كتابـــة الروايـــة مزخرفا أســـلوبي. وفي 
المقاطـــع  كل  الناشـــر  قـــص  إنجلتـــرا 
التأمليـــة، وأقصى الفصول 
مغيرا  بالموسيقى  الخاصة 
ترتيـــب الأجـــزاء، لقـــد أعاد 
ترتيـــب الروايـــة. وفـــي بلد 
وهو  بمترجمي،  التقيت  آخر، 
لا يعرف حرفا واحدا من اللغة 
التشيكية، فسألته كيف ترجمت 
الرواية؟ قال: بقلبي. وأخرج لي 
صورتي من محفظته. كان لطيفا 
جـــدا حتى كـــدت أعتقـــد أنه من 
الممكن أن نترجم بفضل التجاوب 

القلبي عن بعد“.
وفي كتابه ”الكتابة والاختلاف“، قال 
جـــاك دريدا ”يتمنع الجســـد اللفظي عن 
الترجمـــة. أو أن ننقلـــه إلـــى لغة أخرى، 
هذا ما يجعل الترجمة لا تأبه لذلك، فعدم 
الاهتمام بالجســـد هو الطاقة الجوهرية 
للترجمة، حينما ترمم الترجمة جســـدا، 

تصير شعرا“.

تلميذ دائم

يقـــر باتيســـتا أن الكلمـــات ليســـت 
أجســـادا مغلقة، مقسمة إلى خانات مثل 
البيت الوحيد. أو بالأحرى هي كذلك، لكن 
في الظاهـــر فقط، وحده جرس الأصوات 
مأســـور، لكن الإيقـــاع ونبـــرات الكثافة 
والتلوينات ”دم هذا الجسد“، يمكنها أن 
تنقل أو تحول ”كما نقول عن الرماد“ في 
لغة أخرى تتأثـــر بها ولا يخرج منها إلا 

الكثير من الحيوية المشعة.
وكان فيكتـــور هيغو يقول ”المترجم 
وفـــي  الـــدوام“  علـــى  للمعانـــي  وزان 
صقـــال  ”المترجـــم  ســـيبنوزية  روايـــة 
للشـــكوك باســـتمرار“، وبعبـــارة طالب 
فـــي الثانـــوي ”المترجـــم تلميـــذ دوما 
أنفه مدســـوس في المعاجـــم“، وبعبارة 
ناكـــح الحيوان ”المترجـــم ناكح الذباب 

دائما“.
ويوضح باتيســـتا أن فولتير نفســـه 
كان يقول عـــن لغة مولييـــر بأنها كانت 
متسولة معتدة بنفسها، في هذا التعبير 
هناك إعجـــاب وحب، لكـــن أيضا ذكرى 
الألـــم الذي منحتـــه له هـــذه اللغة التي 
ولا  بالغمـــوض  لا  لنفســـها  تســـمح  لا 
بالإفســـاد. ويذكر أن آخر ما اقتناه قبيل 
وفاته بأســـبوع هو كتاب في النحو. هل 
كان ذلك بسبب إصلاح فرنسيته، أو على 

أمل أن النحو سيشفيه من الكآبة؟ أليس 
هذا الكتاب هو الذي قتله بإســـقاطه في 

الكآبة السوداء.
ويلفت إلـــى أن ”كل ترجمـــة تتطلب 
تفكّـــرا عميقا جدا أكثر من الإبداع وأكثر 
عفوية. إنه الفعـــل الأدبي بامتياز: يجب 
علـــى المترجـــم أن يفكـــر مـــن جديد في 
مـــا تخيلـــه الكاتـــب. بهذا الصـــدد، قال 
شـــيورون: المؤلف لا يحمـــل على الدقة، 
لكـــن المترجم يجب أن يكون دقيقا، وهو 
أيضا مسؤول على نقائص المؤلف. إني 
أضع مترجمـــا جيدا فـــوق كاتب جيد“. 
ومضاعفها“  ”اللغـــة  كتـــاب  ويســـتذكر 

الـــذي يقول فيه جوليـــان كرين ”يتوجب 
علينـــا تجديـــد معجزة القديـــس جيروم 
أو أن نســـتودع كل كتـــاب عند كاتب من 
نوع خاص. هكـــذا يمكن أن نحصل على 
إنجيل حيث كلوديل، بلوى، رامبو، مثلا، 
ســـيعطي كل واحد صيغة للكتاب الأكثر 
قربا مـــن مزاجه. ســـيكون معلمـــه للغة 
الفرنسية. فالترجمات الجديدة هي التي 

تهم وقليلا ما يهم الأصل“.
ويذكر باتيســـتا وضعيـــات متخيلة 
حـــول الترجمـــة منها مثـــلا كيف طرقت 
مترجمة عاشـــقة باب كاتبها: سألها من 
الطارق؟ قالت: أنا، قال: البيت لا يسعني 

أنـــا وأنت. انصرفـــت المترجمة وراحت 
تتأمل في المكتبـــات، وفي حانات الليل، 
بعد مضي بضعة أشهر، عادت من جديد 
لتـــدق باب كاتبهـــا المفضل، ســـأل: من 
الطارق؟ قالت: أنت، إذاك فقط فتح الباب.
يضيف ”قال مترجم وســـيط روحي: 
لا يمكـــن ترجمة روح النـــص الأصلي ما 
لـــم نلج مـــا وراء الحرف، هـــذا يفترض 
حاسة شم لما وراء الكلمة: استشعار ما 
ينتســـج وراء ظهرها. وكان يقول أيضا: 
ينبغـــي للترجمة أن تكـــون مخلصة جدا 
كي تنعـــش القلب، وخائنة جـــدا لتغري 

العقل“.

المترجمون قادة التنوير (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

الترجمة باب لمعرفة الآخر، والمترجم مفتاح هذا الباب، ولا يمكن أن تستقيم 
الحياة وتتطــــــور وتتجدد آفاقها دون معرفة بعضنا البعض إبداعيا وفكريا 
ــــــن يتأتّى دون وجود  ــــــا ودينيا وحتى سياســــــيا واقتصاديا، وهذا ل وثقافي
ــــــا لنلتقي ونتحاور ونتناقش ونختلف  ترجمة تحقق ذلك التواصل وتعبر بن

ونتفق، وحول أهمية الترجمة جاء كتاب ”المترجم كاتب الظل“.

كارلوس باتيستا: الترجمة تشبه الزواج
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 المنامة – أكدت المهندســـة المعمارية 
فاطمـــة عبدعلي من إدارة التراث الوطني 
أن  والآثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  بهيئـــة 
الصناعات الثقافية ترتكز على المضمون 
والثراء الإنساني الذي تنفرد به الثقافات 
البحريـــن  أن  وبينـــت  العالـــم،  حـــول 
بتاريخهـــا وعراقتها تمتلـــك هذا التنوع 
والاســـتثنائية، فالرهان علـــى الإرث غير 
المادي يمثل حراكا قويا وعميقا يساهم 
فـــي التنمية والازدهـــار الاقتصادي، كما 

سيحقق مردودات وطنية وعالمية.
وفـــي تصريح خـــاص لوكالـــة أنباء 
البحريـــن أوضحت المهندســـة عبدعلي 
أن الحرف التقليدية قد شـــكلت مضمونا 
ثقافيـــا أدرجتـــه هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار في ســـياق مناقشـــاتها بالملتقى 
الوطنـــي الثانـــي للتـــراث الثقافـــي غير 
المـــادي التي انعقدت منـــذ 21 وحتّى 23 

سبتمبر الجاري.
 وأشـــارت إليهـــا باعتبارهـــا تراثـــا 
إنســـانيا عميقا، واستثمارا ثقافيا يعول 
عليه لتشـــكيل بنـــى تحتيـــة للصناعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة فـــي البحرين، في 
تأكيـــد على أن هذه الحصائل والنتاجات 
الإنســـانية لهـــا خصوصيـــة ثقافية ذات 

مردود إنساني واجتماعي واقتصادي.
وأردفت المهندســـة أن هـــذه الحرف 
والصناعـــات التقليديـــة تجســـد ركائـــز 
حقيقية للصناعات الثقافية في المنطقة، 
وأن الرهان على اســـتدامتها وتكريسها 
لأجل صناعات إبداعية سيسهم في حفظ 
وتنوعها،  بثرائها  الإنسانية  الممارسات 
قائلة ”ليست الذاكرة وحدها هي حافظة 
للتاريخ، بل وهذه الممارســـات والحرف 
أيضا التي تســـتدرج الثقافـــة والتاريخ، 
وتمثل تعبيـــرات ثقافية أصيلة ورمزيات 

للهوية المحلية“.
وأضافـــت ”ما نراهن عليه في الثقافة 
ليس الحفظ والتوثيق فحسب، بل رهاننا 
على مســـتقبل الصناعات والحرف التي 
نكـــرس كل المســـاعي من أجـــل أن تكون 

شـــاهدا تاريخيا لا يمحى وهوية وطنية 
تلهم مدننا بما تنتج وتمنح. ولأننا نؤمن 
بمســـؤوليتنا مـــن أجل نقل هـــذا الإرث 
الجمالي وملامحـــه للأجيال التي تنتمي 
إليـــه، لا بد أن نحـــرك تلـــك الذاكرة وأن 
نترك لهذا الإرث أن يتجذر في صناعاتنا 

ويتفوق باستثنائيته واستدامته“.
وبينت المهندسة عبدعلي أن الحرف 
والصناعات التقليدية لم تكن تنحصر في 
المفاهيم العملية والمهنية فحســـب، بل 
لها أبعاد أعمق من ذلك، ومضمونها يمنح 
دلالات اجتماعيـــة وثقافيـــة وتاريخيـــة، 
موضحـــة أن قـــرى ومـــدن البحرين عبر 
التاريخ قد جســـدت حاضنات إنســـانية 
لتلك الدلالات، وشكلت بيئاتها المعيشية 

مواطن لنشوء وازدهار الحرف.
 

الشـــعبية  الحـــرف  ”اتصلـــت  وقالـــت 
والصناعـــات التقليدية تاريخيا بالإنتاج 
الثقافـــي والتاريخـــي الـــذي تنفـــرد به 
مواقع ومناطق معينة، تبعا للممارســـات 
الاجتماعيـــة والإنســـانية، جغرافية تلك 
المناطـــق، المؤثـــرات التاريخية عليها، 
المعتقـــدات، الفنون المهنيـــة والحرفية 
التـــي تنفـــرد بهـــا جماعـــات بعينهـــا، 
بالإضافـــة إلـــى توافر المـــواد الأصلية، 
والعوامـــل  المجتمعيـــة  الاهتمامـــات 
الاقتصادية وغيرهـــا. كل تلك المعطيات 
أدت في حصيلتها إلى نتاجات إنســـانية 
تاريخية، ارتبطت بتلـــك المواقع، والتي 
في غالبيتها هي مواقع تاريخية، تراثية 

وأثرية“.

البحـــر  مهرجـــان  اختـــار   – جــدة   
الأحمر الســـينمائي الدولي المشروعين 
الفائزيـــن بمنحتي إنتاج بقيمة 500 ألف 
دولار لـــكل منهما، من بين 12 مشـــروعا 
اختيرت في أكتوبر 2019 للمشـــاركة في 
الـــدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر 

السينمائي.
وحصل على منحة الإنتاج السعودية 
فيلم ”شرشـــف“ من إخـــراج هند الفهّاد 
وتأليـــف هنـــاء العميـــر، فيمـــا منحت 
لجنـــة التحكيم جائزة الإنتـــاج العربية 
والخبز“  ”الرصاص  المصري  للمشروع 
من إخـــراج محمد حمّـــاد وإنتاج خلود 

سعد ومحمد حفظي.
كمـــا قدّمت لجنـــة التحكيـــم جائزة 
”أربعة  الســـعودي  للمشـــروع  تحفيزية 
مـــن إخراج حســـام  أوجـــه للعاصفـــة“ 
الحمـــود،  محمـــد  وإنتـــاج  الحلـــوة 
حيـــث حصل مـــن معمل البحـــر الأحمر 
الســـينمائي على منحـــة إنتاجية بقيمة 
25 ألـــف دولار لتطوير الفيلم الذي تدور 
أحداثه في ثلاثينات القرن الماضي، وقد 
أشادت لجنة التحكيم بالمشروع مؤكدة 
أن للفيلـــم إمكانـــات كبيـــرة وتتطلع من 

القائمين عليه إلى تطويره وإنجازه.
الســـعودية  المشـــاريع  أن  يُذكـــر 
الســـتة المختارة للمشـــاركة في الدورة 
الافتتاحيـــة مـــن معمـــل البحـــر الأحمر 
السينمائي هي ”بسمة“ لفاطمة البنوي، 
”ممارســـة التعدد“ لملاك قوتـــة، ”أربعة 

الحلـــوة،  لحســـام  للعاصفـــة“  أوجـــه 
”والنجـــم إذا هـــوى“ لمحمـــد ســـلمان، 
”شرشـــف“ لهند الفهّاد، و“هِـــج لدزني“ 

لمها الساعاتي.

أما المشـــاريع العربية الســـتة فهي 
الفلم الفلســـطيني ”وصمتت شـــهرزاد“ 
لأميرة ديـــاب، ومن الأردن ”إنشـــاء الله 
ولـــد“ لأمجـــد الرشـــيد، ومـــن العـــراق 
لعلي كريـــم، ومن  ”المترجـــم العربـــي“ 
مصر ”الرصاص والخبز“ لمحمد حمّاد، 
ومن لبنـــان ”الرياح أيضا تغني“ لهادي 

غندور، و“أنا أرزة“ لميرا شعيب.

المعمارية فاطمة عبدعلي:

الحرف التقليدية ذاكرة ثقافية

سعودي ومصري يتوجان

بمنحة سينمائية سعودية

 يتعاطى عــــذاب الركابي (70 عاما) مع 
الكتابة منذ ديوانه الأول ”تســــاؤلات على 
خارطــــة لا تســــقط فيها الأمطــــار“ (1979) 
مســــتعصيا،  إنســــانيّا  ســــؤالا  بوصفها 
ويــــرى أن النقد في هذا المحيط الشاســــع 
هو نــــصّ مواز للإبــــداع، ومشــــتبك معه 

بالضرورة كإبداع ثان.

في قصائده، يتسلق أشجار الأحزان، 
لعلــــه يعرف كيــــف نمت وازدهــــرت. وفي 
الملغومة،  اجتهاداته في حقول ”الهايكو“ 
يسعى وسط الانفجارات والانتقادات إلى 
معرفة ما يقولهُ الربيع، في عالم تســــكنه 

الفوضى.
كمــــا يتطــــرق إلــــى ظواهــــر شــــعرية 
وسردية حداثية وما بعد حداثية، مختلفة 
ومتقاطعــــة، في مصر والعــــراق وتونس 
والأردن وليبيــــا ودول عربية أخرى، عبر 
أجيــــال متتالية من المبدعين خلال الأعوام 

الخمسين الأخيرة.

أزمة الهايكو

يثار جدل واســــع حول مــــا إذا كانت 
ثيمات من القصائــــد العربية المضغوطة، 
أي قصيــــدة الومضــــة، قصيــــدة النانــــو، 
القصيــــدة القصيــــرة جدّا، الشــــذرة.. هي 
بمواصفات  بالفعل ظلال ”هايكــــو عربي“ 
نوعيــــة مشــــابهة للهايكــــو اليابانــــي أو 
الهايكو الأميركي/ الغربي، أم أنها مجرد 
بمواصفات  مختزلــــة،  عربيــــة  نصــــوص 
وطبيعة أخــــرى، ولا تندرج بالتالي تحت 
تســــمية ”هايكو“، بما يحيل الكثيرين من 
الشــــعراء العرب إلى قفص الاتهام ودائرة 
استنســــاخ الظواهر الفنية شكليّا ولغويّا 

دون تفهّم جوهرها وروحها وبيئتها.
كــــيْ  يغــــردُ/  طيــــرٌ  ثمــــلٌ/  ”صبــــاحٌ 

يُصحّيــــه“، هذا هو أحــــد نصوص عذاب 

الركابي، صاحــــب الدواويــــن الأربعة في 
مــــا جــــرت تســــميته ”هايكو عربــــي“. في 
حديثه لـ”العــــرب“، يقول الركابي ”إن هذا 
الخلط المخلّ بين الهايكو وســــائر أنساق 
النصــــوص المكثفة هــــو واحد من أعراض 
الأنيميــــا الثقافية التي يعاني منها بعض 
الكتّاب والشــــعراء فــــي الوطن العربي من 
أدعيــــاء التجديــــد، أولئــــك الذيــــن ركبوا 
الموجــــة ظانّــــين أنّ كلّ قصيــــدة مقتصدة 
مقتضبة هــــي هايكو، وهذا خطأ كبير، بل 

إساءة في فهم تقنية هذا الفنّ العظيم“.
ويعــــود هــــذا الخلــــط، في رأيــــه، إلى 
تدليس أو إلى جهل محزن، فهؤلاء الكتّاب 
لــــم يعرفــــوا جوهــــر الهايكــــو، وربما لم 
ولا بـ”التانكا“  يســــمعوا أصلا بـ”الرنغا“ 
التــــي انحدرت منها قصيدة الهايكو حتى 
استقرت على هذا الاسم بجهود مؤسسها 

باشو.
ويتابــــع ”كمــــا أنهم لم يطلعــــوا على 
مرجعيــــات الهايكــــو اليابانــــي، متمثلــــة 

بكلاسيكياته وفلســــفة ”عقيدة الزن“ 
التي هــــي رحــــمُ الهايكــــو وروحه، 
بمعنــــى الاســــتغراق فــــي التأمــــل 
وصولا إلــــى الاســــتنارة واليقظة، 
وســــيرة الرهبــــان الثلاثة باشــــو 
فن  مؤسّسي  وإيســــا،  وبوســــون 
الهايكو، ولا على الهايكو الغربي 
الــــذي اختلف عن الياباني بمبدأ 
أن كلّ بيئة لها الهايكو الخاص 
بهــــا، مــــا دامــــت الطبيعة هي 

مادته“.
ويضيــــف الركابي ”من هنا وقع 
الخلط المــــؤذي للذاكرة العربية بين 
الهايكــــو وفنــــون الشــــعر الأخرى، 
التــــي لا علاقة لهــــا بتقنية قصيدة 
الهايكو، التي لا يفهم منها هؤلاء 
الشعراء غير حساب عدد الأسطر 
مجــــرد  الأمــــر  وكأن  والمقاطــــع، 

معادلات لفظية“.
بلــــغ  الهــــراء  أن  ويؤكــــد 
بالبعض حد ”أدلجة“ القصيدة، 

وهي براء من الأيديولوجيا والغرام 
الطبيعة  فهــــي  والنضال،  والحــــب 
البكــــر بكلّ كيميائهــــا. موضحا أن 
انحيازه للكتابة الشعرية الجديدة 
بــــكل تجلياتهــــا، وعلــــى رأســــها 
”قصيــــدة النثر“، المفُْتَــــرَى عليها 
أنها  بإصرار، إذ يظــــن ”الكتبة“ 
من  مشــــروع  وهــــروب  ســــهلة، 
ســــجون الوزن والقافية، بينما 
هي حالة دهشة ولذة ومراوغة، 

يكمن فيها الجمــــال الخالص، بالرغم مما 
اعترى بعض نماذجها في الآونة الأخيرة 
من ســــقطات الأشــــكال الإبداعيــــة بصفة 
عامة، ومنها المجانيــــة والتكرار والثرثرة 
والابتذال واجترار تجــــارب الآخرين، في 
الخــــارج والداخــــل، وهي كلهــــا أعراض 

أيضا للأنيميا الثقافية لدينا.
يلجأ مبدعون عرب كثيرون إلى كتابة 
النقد بصيغ إبداعية متحــــررة، انطباعية 
ومزاجيــــة،  وارتجاليــــة  وشــــخصانية 
ســــعيا إلى ســــد الفراغ، وأملا في مقاربة 
النصــــوص بشــــفافية لا تتوفر في كتابات 

الأكاديميين الجافة المعلبة.
لكــــن الكتابة بكل فنونهــــا، لدى عذاب 
الركابــــي، هي ســــؤال دائم معلــــق، وتظل 
الإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال الإنســــاني 
الحضاري الوجودي ظامئة، متلهفة لإذابة 

ثلجه وإطفاء ناره معا.
النقد نــــصّ مــــواز للنــــصّ الإبداعي، 
شــــعرا كان أو قصــــة قصيــــرة أو رواية، 
والنقد الرؤيوي ما بعد الحداثي هو إبداع 
على إبداع، ونصّ مقابل نصّ، فقد سقطت 
إمبراطوريات النقد القديم الجاهز الطافح 

بالمصطلحات غير المفهومة.
ولم يعد النقد الأكاديمي المفلس قادرا 
علــــى احتــــواء هــــذا الزحــــف الحضاري، 
والســــيطرة على ســــيول الإبــــداع المتمرّد 
الجديد، وقد أعلن الناقد رونالد مكدونالد 
فــــي كتابــــه القيّــــم ”موت 
موت  زمــــن  منذ  الناقــــد“ 
الجاهز  الأكاديمــــي  النقد 

بقوالبه ورؤاه ومنظريه.
ويشــــير الركابــــي فــــي 
حواره مــــع ”العــــرب“، إلى 
الرؤيــــوي  النقــــد  ممارســــة 
الحداثي، ومصــــدره الذائقة، 
”نكتــــب عن بعضنــــا البعض، 
وهي ظاهرة صحية كما تبدو 
النقاد  انصرف  حيث  لي، 
الكبــــار والأكاديميون إلى 
الديكور الثقافي والمجاملة 
الأســــماء  تلميــــع  ولعبــــة 
المحنطة التي تقاعدت حلما 
ورؤى، ولم يعُد لديها ما هو 

مثير ومُستفزّ“.
انتقى  الإطــــار،  هــــذا  في 
النيــــل“  ”مبدعــــي  الركابــــي 
للكتابة عنهم فــــي أحدث كتبه 
النقديــــة حــــول الإبــــداع 
وهؤلاء  المعاصر،  المصري 
الذيــــن أطلــــق عليهم صفة 
هــــم أصدقاؤه  ”الحالمــــين“ 

الذين يشبهونه ويشبههم.
أول  هــــو  ”هــــذا  يقــــول 
كتاباتهم،  لبوابــــات  مدخــــل 
إبداعاتهم،  وكنوز  وأسرارهم 
وأعتبــــر نفســــي جــــزءا مــــن 
المصــــري،  الثقافــــي  المشــــهد 

حيث أقيم من ســــنوات، وأمارس أنشــــطة 
متعددة، وأســــعى إلى المزيد من الانخراط 
والانصهــــار. ويبقــــى صوت الإبــــداع في 
مصر متفردا، شــــعرا ونثرا، حتى مع هذا 
التراجع الطارئ، وتأخر صدور الدوريات 

الثقافية المهمة“.

أسئلة الغربة والحرية

تحفــــل النصوص الشــــعرية الجديدة 
بالكتابة التلقائية والفضفضة، بعيدا عن 
المسبقة،  والقوالب  الجاهزة  الاشــــتغالات 
وتلتقي الفيوضات الشــــعرية كبوح ذاتي 
مع السرد كفن محبوك في مناطق برزخية 

”عبر نوعية“، تذوب فيها الفواصل.
يؤمن عذاب الركابي بعدم وجود حدود 
بين الأنســــاق الإبداعية، ويقول في حواره 
مع ”العرب“، ”أجدني في الكتابة الشعرية 
رسّــــاما وموسيقيّا وســــاردا، ويحضرني 
الروايــــة  عــــن  بوتــــور  ميشــــال  حديــــث 
الجديدة: تــــزداد رغبتي أكثر فأكثر في أن 
أؤلــــف صورا وأنغاما بواســــطة الكلمات. 
قصيدتي هي رؤية ما لا يُرى، وسماع ما لا 

يُسمع، بحسب تعبير رامبو“.
حريــــة  الكلمــــات  ”أعطــــي  ويضيــــف 
المبادرة، كمــــا أوصى مالارميــــه. قراءاتي 
الكثيرة، حتــــى الإدمان، مصدر هذا اللعب 
الفني الغريزي بالكلمات، قصيدتي مهارة 
لعبــــة كلمــــات بذاكــــرة لا يطولهــــا صــــدأ 
النســــيان، إيقاعاتهــــا الصاخبــــة تحرّض 

الحياة على الموت“.
ابتعد الركابي عــــن وطنه العراق منذ 
أكثر مــــن أربعين عامــــا، لكنــــه على صلة 
بتفجــــرات الشــــعر العراقــــي الجديد، من 
خلال متابعاته، وعلاقاته بشعراء العراق، 
في الداخل وفــــي المهجر، ومنهم من رفقاء 
الاغتراب: عدنان الصائغ، هاشــــم شفيق، 
حاتم الصكــــر، هادي الحســــيني، رياض 
النعماني، خلف جبر، باســــم فرات، أمجد 
محمد ســــعيد، بشرى البســــتاني: ”هؤلاء 
شــــعراء وطن غاب، وصُودرَ، فلم يعُد لنا، 
وأصبحنــــا في أجندة حكّامه ومســــؤوليه 

مواطنين مجازا“.
وتؤكــــد تجربــــة الركابــــي أن اغتراب 
الكاتــــب يزيد تعلقــــه بالوطــــن واحتفاءه 
بــــه في نصوصه، ويوضــــح قائلا ”الغربة 
وطن مُتخيّل، كنتَ كمبدع تحلمُ به، صورة 
علــــى الــــورق، وها أنت تشــــكلُ شــــوارعه 
بالكلمات،  ومؤسســــاته  وبناياته  وأناسه 
صناعة خيال، وهــــو الوطن الوحيد الذي 
بلا جمــــارك، ولا حــــدود، ولا شــــرطة، ولا 
تأشــــيرات دخــــول وخروج. وطــــن علمني 
الكتابــــة بالجســــد لا بالأصابــــع، وعلمني 
الحديــــث بقلبي لا بلســــاني. هــــو الوطن 
اللامكان واللازمان الذي حدوده الأفق. أنا 
نصّي، والوطن ذكرى مبعثرة في مفرداته، 
غادرني ذات ليلة باردة، وظل يسكنني، ولا 

أستطيع الهروب منه“.

«الهايكو العربي» يحيل الشعراء 

إلى قفص الاتهام
عذاب الركابي: الكتابة بكل فنونها سؤال دائم معلق

ام وموسيقي وسارد
ّ

في الكتابة الشعرية أنا رس

ــــــي، المقيم في القاهرة، تجارب  قدّم الشــــــاعر والناقد العراقي عذاب الركاب
شعرية ونقدية مثيرة للاهتمام والجدل، منها محاولاته الإبداعية المتكررة في 
نحــــــت قصائد ”الهايكو العربي“. ”العرب“ التقته في حوار حول خصوصية 
ــــــة المبتكرة وملامحها، وعلاقة  نصوصــــــه الفنية والتنظيرية، وظواهر الكتاب

الكتابة والأجناس الأدبية بالحرية، وغيرها من قضايا الإبداع والنقد.

الحرف تراث ثقافي

هناك خلط مؤذ للذاكرة 

العربية بين الهايكو 

وفنون الشعر الأخرى، 

التي لا علاقة لها بتقنية 

القصيدة اليابانية

ليست الذاكرة وحدها 

التي تحفظ التاريخ بل 

الممارسات والحرف أيضا 

تساهم في ذلك كتعبيرات 

ثقافية أصيلة

س ج و ب

شريف الشافعي
كاتب مصري

معمل البحر الأحمر السينمائي 

أعلن عن اختيار مشروعين 

لفيلمين ليفوزا بمنحتي إنتاج 

بقيمة 500 ألف دولار
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 دمشــق – يضعنا العرض المسرحي 
الســـوري ”إعـــدام“ فـــي مواجهة حاضر 
مأزوم تتشابك فيه المواقف الأخلاقية بين 
العدل وسلطات الظلم في المجتمع. فيقدّم 
مـــن خلال ما يقارب الســـاعة مـــن الزمن 
حكايـــة تتقاطـــع فيهـــا مصالـــح رؤوس 
السلطة الدينية المشوّهة والحكم الفاسد 
مؤثرين.  لشـــخوص  جامحـــة  ورغبـــات 
لنصل إلى مصائر مفزعة وحياة تملؤها 

الفوضى والخراب.
العرض يقـــدّم عوالم عميقـــة تتعلّق 
بجوهـــر النفس البشـــرية ومـــا يمكن أن 
يعترضها من هواجس ونزعات وأهواء، 
وما يمكن أن تقوم به من أفعال لا أخلاقية 
كي تبـــرّر وصولها لأهـــداف ومطامح لا 

تتّسق مع الأعراف والقوانين.

فساد مجتمعي عام

العرض المسرحي الذي بدأ عرضه في 
السادس والعشــــرين من سبتمبر الجاري 
على مســــرح الحمــــراء بدمشــــق، مقتبس 
عن مســــرحية عالمية كتبها منذ سبعينات 
القرن الماضي الكاتب والطبيب الروســــي 
غريغــــوري غوريــــن الذي اشــــتهر بتقديم 
أفكاره بأسلوب ساخر يحمل روح التهكم 
علــــى الواقع. وقــــد راجت لــــه الكثير من 
الإبداعات في مجالات المســــرح والسينما 
منها مسرحية ”البيت الذي بناه سويفت“.

على أن مسرحيته ”انسوا 
هيروسترات“ التي كتبها في العام 1970 

كانت الأوسع انتشارا، فقدّمت على 
عشرات المسارح في أوروبا والعالم. 

وهي التي اعتمد عليها الفنان المسرحي 
السوري زيناتي قدسية لكي يقدّم العرض 

المسرحي ”إعدام“. وهو العرض الذي 
سبق وأن قدّم في سوريا في بداية عام 
2014، وأخرجه حينذاك مضر رمضان 

ومثله طلبة المعهد العالي للفنون 
المسرحية على مسرح القباني 

بدمشق.
تتنازع روح بطل 

المسرحية هيروسترات الذي 
يعيش في بلاد الإغريق عام 

365 قبل الميلاد، هواجس 
غريبة ومتطرفة في 

عشوائيتها. هو شخص 
ضعيف بسيط لا يعدو 

كونه بائعا متجوّلا 
يبيع الخضار 

والسمك 

في الســــوق، على عربة يجرها بغل، عمله 
في الســــوق أثار حفيظــــة التجار فطروده 
من الســــوق ثم مات البغل وسرق المرابون 
العربــــة، فقــــرّر الانتقام مــــن الضعف في 
الحياة وأراد تســــجيل اســــمه في التاريخ 
حتى ولو كان من خلال فعل إجرامي قذر، 
فأحــــرق معبد المدينة الأكبــــر، وصعد إلى 
مبنى شاهق ونادى في المدينة أنه من فعل 
ذلك فألقــــي عليه القبض وأودع الســــجن 

ليُحاكم ويُعدم.
لكن فســــاده ورغبتــــه بالمغامرة حتى 
نهايتها يجعلانــــه يتحدّى وضعه المأزوم، 
فيبيع مذكراته لوالــــد زوجته وهو مرابي 
سيء السمعة، ويحصل على مال يستطيع 
به أن يشتري ذمم البعض بدءا من سجانه 
الذي يصير أجيرا عنده. مراهنا على فساد 
أخلاق البعض في محيطه، وعلى التوازي 
يتقاطــــع مصيره مع رغبــــة زوجة الحاكم 
الأميرة كريســــتينا الفضوليــــة والطامحة 
في بنــــاء مجد ما ولو علــــى أنقاض حياة 

شخص أو معبد أو حتى مدينة.
ترغــــب كريســــتينا في التعــــرّف على 
حقيقــــة هذا المجــــرم الغريــــب، مُعتقدة أن 
دافعه إلى ارتكابهــــا حبه لامرأة ما، وهي 
مصــــرّة علــــى التعــــرّف على هــــذه المرأة. 
تــــزوره في زنزانته، وهناك يعقدان صفقة، 
بحيــــث يتفقان على أن يقول أمام القاضي 
والجموع في يوم الغد أثناء المحاكمة بأنه 
فعل ذلك مــــن أجل حبه للأميــــرة، ويطلب 
منهــــا مقابــــلا لذلك جســــدها. ويكتشــــف 
الســــجان الطماع ما حدث بالصدفة، وهو 

السر الذي يكلفه الكثير لاحقا.
تســــير الأمــــور فــــي تصاعــــد درامي 
مشــــوّق، يبلغ ذروته حــــين يعرف القاضي 

الأميــــرة  قد زارت المجــــرم ومن ثم أن أن 
الأمير الذي أصدر 
أمــــرا يطلب فيه 
الشــــعب  مــــن 

نســــيان هيروســــترات، يشــــتري خلســــة 
مذكراتــــه التي دوّن فيها كيف حرق المعبد 

من المرابي الذي يبيعها وبأثمان كبيرة.
يواجــــه القاضــــي الأميــــرة بحقيقتها 
ويأمــــر بســــجنها، ثم يواجــــه الأمير بأنه 
يخالف القانون ويســــمح بتداول مذكرات 
الجاني رغم صدور أمــــر منه بمعاقبة من 
ينشــــرها. ونصل إلى الذروة الأكبر، وهي 
تلاقــــي مصالح الجميع في ضرورة إخفاء 
الموضــــوع عــــن العامة، فالأميــــر وزوجته 
ينســــى  أن  يهمهــــم  والمرابــــي  والكهنــــة 
موضــــوع حارق المعبد، إلاّ القاضي النزيه 
الذي يصرّ على محاكمته ويقرّر أن يعدم.

وخشــــية أن يهرب هيروســــترات من 
الســــجن أو يختفي عن الأنظار، يســــتقيل 
القاضي من عمله ويصبح ســــجانا له في 
زنزانته. وخــــلال حوار عاصــــف بينهما، 

يتصارعان، فيقتل القاضي حارق المعبد.
هي دوامة الصراع بين الحق والباطل، 
ومقــــدار اســــتطاعة الخطــــأ الأخلاقي أن 
يكون موجودا ومسيطرا على حياة الناس 
في مجتمعات علا شأن الساقطين أخلاقيا 
فيها. فهم أولي السلطة، وبها يستطيعون 

أن يفعلوا ما يريدون.

إثارة وتشويق

الأحـــداث  ذروة  مـــن  العـــرض  بـــدأ 
الدراميـــة، فـــي الســـجن ما بعـــد إحراق 
المعبـــد، وبذلك تحقّق شـــدّ الجمهور من 
اللحظات الأولـــى للعرض، ثم تم التعرّف 
على بقيـــة تفاصيـــل المحـــاور الدرامية 
بشـــكل حمل التشـــويق والإيضاح، حتى 
تلاقت المصائـــر الدرامية مجددا في أكثر 

من منعطف.
فمرة حين قرّر الأمير بعد ضغط كبير 
الكهنة والأميرة تأجيل المحاكمة وأخرى 
عندما اكتشـــف الأمير أن زوجته قد زارت 
المجـــرم في ســـجنه فعلا. وثالثـــة عندما 
تصارع فيها القاضي وهـــو رمز العدالة 

مع الجاني الذي هو رمز الباطل.
وقـــدّم العـــرض تشـــكيلات بصريـــة 
خدمـــت فكـــرة العرض، فكانـــت الإضاءة 
متقاطعـــة وتوحـــي 
بظلال السجون 
في المشاهد 

التي كانت فيه. قدّمت المسرحية بالعربية 
الفصحى إلاّ في بعض المقاطع التي كانت 
بالعامية وفـــق ملمح كوميدي طريف جاء 
في غالبيته على لسان شخصية السجان 

التي جسّدها جمال العلي.

كما قدّم محمود خليلي بجهد رصين 
وواثق دور القاضي، وأتقن قصي قدسية 
دور هيروســـترات متأرجحا في درجات 
نفســـية عديدة بين الهـــدوء والصخب، 
وكانت حركته على خشبة المسرح عاصفة 
بالتحدّي الذي هو موضوع الشخصية. 
ويســـجل العرض ظهـــور الممثلة صفاء 
رقماني في ثالث تجاربها المسرحية بعد 
”حفلة على الخازوق“ مع زيناتي قدسية 

و“بيت الشـــغف“ منذ فترة بســـيطة مع 
المخرج هشام كفارنة ثم ”إعدام“ العرض 
الحالي، كما سجل العرض عودة الممثل 
زهير عبدالكريم للمســـرح بعد غياب ما 

يقارب العشر سنوات.
و“إعدام“ مســـرحية من إنتاج وزارة 
الثقافـــة الســـورية من إعـــداد وإخراج 
زيناتي قدســـية وتمثيل قصي قدســـية 
وجمال العلي وخوشناف ظاظا ومحمد 
خليلي وسامر الجندي وزهير عبدالكريم 
وصفـــاء رقمانـــي وجمال نصـــار. وقدّم 
فيها المخرج زيناتي قدسية دور الراوي.
ويعدّ زيناتي قدســـية، معد ومخرج 
عـــرض ”إعدام“ أحد أهم الفنانين العرب 
الذين تناولوا فن المونودراما المسرحية 
بشـــغف. وكانت له تجـــارب متفرّدة في 
هذا الاتجاه ســـواء في شـــراكته الفنية 
مع الكاتب ممـــدوح عدوان التي أوجدت 
عديـــدا مـــن المســـرحيات التي تشـــكل 
علامات فارقة في تاريخ المسرح العربي، 
أو مـــن خلال تجـــارب مســـرحية فردية 
لاحقة، على غـــرار ثلاثيته المونودرامية: 
ســـقراط  و“كأس  البهـــاء“  ”غوايـــات 

الأخيرة“ و“أبوشنار“.
وهو يقـــدّم في هـــذا العرض خطوة 
متقدّمة في المسرح السوري الذي يحاكي 
هموم النـــاس وأوجاعهـــم، بعد عرضه 
الذي  الأحـــدث ”حفلـــة على الخـــازوق“ 
قدّمـــه منذ أعـــوام في اســـتعادة لعرض 
قديم ملفت للكاتب محفوظ عبدالرحمن، 
وقد تصدّى فيه للثيمة ذاتها، أي طغيان 
الظلم والتســـلط علـــى الناس من خلال 
الســـلطات المشـــوهة للديـــن والحكم 

والمال الفاسد.
وأهدى المخرج زيناتي قدســـية 
عرضـــه الأخير إلـــى روح الباحث 
السوري في الآثار خالد الأسعد، 
أحد أهم علماء الآثار في العالم، 
خاصـــة فـــي مدينته تدمـــر التي 
كان مديـــرا لمتحفها مدة تزيد عن 
الثلاثين عاما، وقـــد أعدمه تنظيم 

داعش أثناء احتلاله لمدينة تدمر.

المجد للإنسان وليس للفساد والجشع

مظلوم قاده الانتقام إلى حرق معبد الآلهة

«إعدام» عرض مسرحي سوري يستعيد جرائم هيروسترات في الزمن الحاضر

قد تؤدّي نوازع الإنســــــان الشــــــريرة به إلى مراتب تجعله في درك سحيق، 
فحــــــرق معبد لا يمكن أن يغفره أحد. وعقاب هذه الجريمة ســــــيكون عنيفا 
ومدويا. لكن مصالح البشــــــر الفاســــــدين قد تغيّر من قواعد اللعبة، وتجعل 
ذلك الأمر رهين تلاقي مصالح رؤوس الســــــلطة والمال والدين الذين سوف 
يصنعون منظومة بديلة للأخلاق والقانون، فتبدو الحياة مساحة تعبث بها 
الفوضى، هــــــذا بعض ممّا قدّمه العرض المســــــرحي ”إعدام“ الذي يعرض 

حاليا بالعاصمة السورية دمشق.

نضال قوشحة
كاتب سوري

”الصمـــود  شـــعار  تحـــت  تونــس –   
في ظـــلّ جائحـــة كوفيـــد – 19 والخروج 
يســـتأنف قطب  للحيـــاة والاحتفاء بها“ 
المســـرح والفنون الركحية لمسرح الأوبرا 
بتونس نشاطه الثقافي بعد فترة الحجر 
الصحي، بتظاهرة ”الخروج إلى المسرح“ 
التي تنطلق في الثاني من أكتوبر القادم 
وتتواصـــل حتـــى الحادي عشـــر منه في 

مدينة الثقافة بالعاصمة تونس.
وتقدّم التظاهرة لعشّـــاق الفن الرابع 
ثمانية عروض مسرحية، منها ما يعرض 
للمـــرّة الأولـــى، وثلاث ورش مســـرحية 
لـــكل الفئات العمرية، كالورشـــة الموجّهة 
للشـــباب والكهـــول التي ســـتنتظم تحت 
إشراف كل من وفاء الطبوبي ونبيه دلاعي 
ولطفي الناجح وعبدالقادر بن سعيد، في 
حين يُشرف على الورش الموجّهة للأطفال 
والناشـــئة كل من هيثم اللموشي ومحمد 

علي مداني وعباب الأطلس.
وتتوزّع العروض بين مسرح الجهات 
ومســـرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة 
مع احترام قواعـــد البروتوكول الصحي 
الذي فرضتـــه وزارة الصحة التونســـية 

للحد من تفشّي وباء كورونا.
الأول  الجماهيـــري  عرضهـــا  وفـــي 
تقـــدّم شـــركة ”آرتيـــس“ بالشـــراكة مـــع 
مســـرح الأوبرا مســـاء الجمعة، بمسرح 
المبدعين الشـــبان، مســـرحية ”ذاكرة“ من 
إخـــراج الثنائي صباح بوزويتة وســـليم 
صباح  الثلاثـــي  وتمثيـــل  الصنهاجـــي، 
بوزويتـــة ورضـــا بوقديدة وعـــلاء الدين 

أيوب.
والمسرحية مقتبسة عن نص ”العذراء 
والمـــوت“ لآربيل دورفمـــان، وفيها يقتحم 
المظلمة  الغـــرف  وبوزويتة  الصنهاجـــي 
للنفـــس البشـــرية، ليتوغّـــلا عميقـــا في 
تخوم الذاكـــرة الإنســـانية بانتصاراتها 
وانكساراتها، بآمالها وآلامها، بحيويتها 
وخمولهـــا، راصدين ما يمكـــن أن تفرزه 
الذاكـــرة والتذكّر من نـــدوب وأذية للعقل 

والجسد معا.
”ســـكون“  مســـرحية  تطـــرح  فيمـــا 
للمخـــرج نعمان حمـــدة نظـــرة متجددة 
للمســـرح ولأداء الممثـــل، مقدّمـــة قـــراءة 
نقدية لصراع الجســـد الضعيف والخيال 
الواسع. إنه عمل مسرحي يجعل المتفرّج 
يتســـاءل فـــي قرارة نفســـه عـــن مصيره 
المجهول وعـــن ماضيه الحزين في بعض 
الأحيان، وحاضره الذي لا يمثله ولا يمثل 

أحلامه التي سعى دوما إلى تحقيقها.
ويســـتعرض المخـــرج عبدالقـــادر بن 
ســـعيد فـــي مســـرحيته الجديـــدة ”بابا 
ســـيلوفان“، عن نـــص وأداء لعبدالعزيز 
التواتـــي، ذاكـــرة المـــكان وســـلطة الأب 
الغاشـــمة بين ما هو محسوس وما يمكن 
أن يـــراه عبدالعزيـــز التواتي منذ أن كان 
مراهقا يشـــتغل مـــع والده حتـــى يؤمّن 
وجوده فـــي المنزل ومـــا يحتاجه كعاطل 

عن العمل.
وفي أداء ثلاثي لكل من محرز الغالي 
وهاجر الفهري وضياء المنصوري تحضر 
مســـرحية ”الهوارب“، مـــن إخراج حافظ 
خليفة وتأليف محرز الغالي، مقدّمة أربع 
شـــخصيات، هي الأب يحي والأم والابن 
وســـجان، لتستعيد أحداثها عودة أم بعد 
ســـنوات طويلة إلى ابنها وزوجها الذي 
هدته السجون من جراء نضاله السياسي 
وما ســـبّبه له من تعذيب وسقوط جسدي 
ونفســـي، لينمو الصراع حول الاعتراف 
والمســـامحة والتفكّك الأسري قبل الربيع 
العربي وبعده، كي يكتشـــف المشُاهد في 
الأخيـــر أن كل أحـــداث المســـرحية تدور 
فـــي خيال يحي الذي لا يزال ســـجينا في 
زنزانته، والسجان واقف على بابه يعزف 

الموسيقى.

وتعالـــج مســـرحية ”الجنـــرال“، عن 
نـــص وإخـــراج صابـــر الحامـــي وأداء 
صلاح مصدق وتوفيق البحري ونورهان 
بوزيان، موضوع ذاكـــرة معتقلة ومعذبة 
لشـــخصيات كابـــدت القمـــع والترهيب، 
لتعيـــش على وقـــع تلك الممارســـات عبر 

وقوعها في التيه.

ويتكـــوّن النـــص مـــن مشـــهد واحد 
تتكثّـــف فيـــه المعانـــي، لتفتح للمُشـــاهد 
كمـــا للمخـــرج مجالا للإضافـــة والتخيل 
والإبـــداع. و“الجنـــرال“ تـــروي تفاصيل 
اللقاء الأخير بين الجنـــرال وزوجته بعد 

إحالته على التقاعد الإجباري.
أما عرض ”روّح“، وهو عمل مسرحي 
من نـــوع المونودرامـــا فـــي أداء لفاطمة 
الفالحـــي وإخـــراج خولـــة الهادفي، عن 
نص لكلّ من خولة الهادفي ويسر القلعي 
وفاطمـــة الفالحي، فيضع المشُـــاهد أمام 
عدة مواقف، من خلال إعادة تركيب وقائع 
الحيـــاة الاجتماعيـــة في تونـــس؛ حيث 
تتحوّل فيه جلّ القضايا الأساســـية، مثل 
التفرقة القائمة علـــى الجنس والحريات 
الفرديـــة والتفاوت الطبقي، إلى مجموعة 
من الحكايات البسيطة والطريفة، ترافقها 
إشـــارات فرعية إلـــى الواقع السياســـي 

والثقافي والاجتماعي بتونس.
وتقدّم مسرحية ”قصر السعادة“، عن 
نص وإخراج لنزار الســـعيدي، وأداء كل 
من جمال ساســـي وانتصار العيســـاوي 
وعلاء الدين شوبرف وحمودة بن حسين 
وفاطمـــة عيادة، قصـــة باحثـــة جامعية 
مختصّـــة في علـــم الاجتمـــاع تدخل إلى 
مركز لعـــلاج إدمان المخـــدرات كجزء من 
بحـــث ميداني لإعداد رســـالة الدكتوراه، 
وهنـــاك تتحـــوّل رؤيتهـــا لمجـــال عملها 
ودورها فـــي المجتمع إلى محل مســـاءلة 

بعد غلق المركز.
وتختتم العروض المسرحية لتظاهرة 
”الخروج إلى المســـرح“ في الحادي عشر 
مـــن أكتوبر القـــادم بمســـرحية ”حنبعل 
فـــري فاير“ للطاهر عيســـى بـــن العربي، 
وهـــي تروي قصة طفل لـــم تعد له القدرة 
على حضـــور دروس التاريـــخ المقدّمة له 
في المدرســـة نتيجـــة روتينيتها، فتحمله 
ســـاعته المنزلية إلى عوالـــم التاريخ من 
جديد ليحضر ويرافق شـــخصية حنبعل 
فـــي مراحـــل حياتـــه، فيلتقـــي الماضـــي 
بالحاضـــر في خيال الطفل. والمســـرحية 
من أداء خالد الزيدي وعبدالقادر الكوكي 
وزيـــاد ســـليم وضيـــاء المالكـــي وجميلة 
عمارة وراوية البراهمي ورياض حبلاني 

ومعز بن رحومة وباديس حيدوري.

تونس تستعيد بريق 
الفن الرابع عبر تظاهرة 

«الخروج إلى المسرح»

التظاهرة تشمل ثمانية
عروض مسرحية بين قديمة 

وجديدة، وثلاث ورش 
مسرحية لكل الفئات العمرية

.

الذاكرة محور جل العروض المسرحية التونسية

المسرحية تنتقد طغيان 
الظلم والتسلط على 

الناس من خلال السلطات 
المشوهة للدين والاستبداد 

والمال الفاسد
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 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) – 
قــــال الدكتور مروان الصبــــاغ إن ثمّة 
فحوصــــات جديدة قــــادرة على التنبؤ 

باحتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.
وأضــــاف مديــــر مركز ”لــــو روفو“ 
لصحة الدماغ التابع لكليفلاند كلينك 
فــــي لاس فيغــــاس، أن هنــــاك عقاقير 
جديدة بوســــعها المســــاعدة في علاج 
أعــــراض هذا المرض لــــدى أكثر من 26 

مليون شخص في أنحاء العالم.

للتوعية  العالمي  الشهر  وبمناسبة 
بالزهايمــــر، الذي يوافق ســــبتمبر من 
كل عام، قال الصباغ إن الطب يشــــهد 
الآن ظهــــور علاجات مبتكــــرة يمكنها 
أن تقلل أعراض الزهايمر، مشيرا إلى 
الانتشــــار الواســــع لهذا المرض حول 

العالم.
الأطبــــاء  ”يشــــعر  وأضــــاف 
والمختصــــون والباحثــــون الطبيــــون 
الابتــــكارات  تلــــك  إلــــى  بالاطمئنــــان 
العلاجيــــة، التــــي يمكــــن أن تنهــــض 
بمستوى حياة المرضى، والفحوصات، 
التي بوسعها التنبؤ بمرض الزهايمر 

قبل أن يتفاقم“.
ويُعــــدّ مرض الزهايمــــر اضطرابا 
دماغيــــا شــــائعا ينجــــم عــــن تراكــــم 

البروتــــين في الدماغ، ما يتســــبب في 
تدهــــور تدريجي فــــي الذاكرة والقدرة 
علــــى التفكيــــر والتعلم. ويُقــــدّر عدد 
المصابــــين بهــــذا المرض حــــول العالم 
بأكثر من 26 مليون شخص، ويمكن أن 
يتضاعف هذا العدد أربع مرات ليصل 
إلــــى 106 ملايــــين بحلول عــــام 2050، 
وفقا لتقرير حديث صــــادر عن المعهد 
الوطني للصحة في الولايات المتحدة.

ويُعتبــــر الزهايمر أكثر الأســــباب 
شــــيوعا للإصابة بحالة الخــــرَف؛ إذ 
يؤثر فــــي ما يتراوح بــــين 60 و80 في 
المئة من حالات الخرف وفقا لكليفلاند 
كلينــــك. وتشــــير الإحصــــاءات إلى أن 
واحدا من كل عشــــرة أشــــخاص يزيد 
ســــنهم عــــن 65 عامــــا ســــوف يصاب 
بالزهايمر، في حين ترتفع هذه النسبة 
إلى النصف تقريبــــا بين من تجاوزوا 

الـ85 من العمر.
وتلقــــى فحوصات الــــدم الجديدة 
وحَقــــن الجســــم بالعامل الإشــــعاعي 
الدمــــاغ،  لتصويــــر   flortaucipir F18
ترحيــــب الأطبــــاء والمرضــــى. أما في 
الجانب العلاجي، فتُجري إدارة الغذاء 
مراجعة  حاليــــا  الأميركيــــة  والــــدواء 
لعقار جديد يُدعى aducanumab يمكنه 
أن يقلل كميــــة البروتين فــــي الدماغ، 

ويبطئ كثيرا من تفاقم المرض.
وكان باحثون أميركيون قد أعلنوا 
في يونيــــو الماضي أن لقاحًــــا جديدًا 
قيد التجربــــة أثبت نتائــــج فعالة في 
حماية الفئران مــــن مرض الخرف، ما 
يمهد الطريق لتجربته على البشر في 

غضون عامين.

وطور اللقاح فريــــق بحثي يقوده 
علمــــاء مــــن معهــــد الطــــب الجزيئي 
الولايات  فــــي  كاليفورنيــــا  وجامعــــة 
المتحــــدة، بالتعــــاون مــــع باحثين من 
جامعة فلندرز في أســــتراليا، ونشروا 
نتائج أبحاثهم فــــي العدد الأخير من 
 Alzheimer’s Research and) دوريــــة 

Therapy) العلمية.

ويتطلـــع الفريق إلـــى تطوير علاج 
مناعـــي فعـــال، في صورة لقـــاح جديد 
ومجموع  الدمـــاغ“  ”لويحـــات  لإزالـــة 
بروتين ”تاو“ المرتبطين بمرض الخرف.
ويركز اللقــــاح الجديد علــــى إزالة 
المتراكمة  لويحــــات ”أميلويــــد بيتــــا“ 
والتشابك الليفي العصبي الذي يتكون 
المفرط  نتيجــــة تراكــــم بروتين ”تــــاو“ 

في الدمــــاغ، وهمــــا يؤديــــان معًا إلى 
المعرفي  والانحدار  العصبي  الانتكاس 
الــــذي يقــــود إلــــى الإصابــــة بالخرف 

والزهايمر.
وعادة، تشمل العلامات البيولوجية 
لمرض الزهايمــــر، تراكم لويحات لزجة 
وســــامة في الدمــــاغ، تســــمى بروتين 
”أميلويد بيتا“، يظهر أثرها في سوائل 

العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل 
في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض 
المرض، الذي يســــبب فقــــدان الذاكرة، 

ومشاكل في الإدراك.
واختبر الباحثــــون اللقاح الجديد 
علــــى مجموعة مــــن الفئــــران المصابة 
بلويحــــات ”أميلويــــد بيتــــا“ وبروتين 

”تاو“.
ووجــــد الفريــــق أن اللقــــاح يبطئ 
بيتــــا“  ”أميلويــــد  لويحــــات  تراكــــم 
وبروتــــين ”تاو“ في الدمــــاغ، ما يؤخر 
ظهور أعراض الزهايمر والخرف لدى 

كبار السن.
واعتبر الدكتور الصباغ أن الحقبة 
الراهنــــة، التــــي تســــود فيهــــا ظروف 
جائحــــة كورونــــا تشــــكّل واحــــدة من 
أكبــــر التحدّيات، التــــي تواجه مرضى 
الزهايمــــر، جــــرّاء التباعد الجســــدي، 
لاســــيما للمصابين الذين يعيشون في 

مرافق مؤسسية.
وأضاف موضحــــا ”يعتمد مرضى 
الزهايمر اعتمادا كبيــــرا على مقدمي 
الحصــــول  فــــي  الصحيــــة  الرعايــــة 
علــــى الدعم، بدءا مــــن المراحل الأولى 
للمــــرض؛ حيث المســــاعدة في تحديد 
المواعيد الطبيــــة والتنقل والتعاملات 
المالية وتنــــاول العقاقير، وصولا إلى 
التي  فالمتأخــــرة،  المتوســــطة  المراحل 
تتطلــــب رعايــــة يوميــــة أكثــــر كثافة. 
لذلك فإن التباعد الجســــدي يؤدي إلى 
انعزال العديد من مرضى الزهايمر عن 
أسرهم أو مقدمي الخدمة أو انخفاض 
التعامــــل معهم، ما من شــــأنه أن يزيد 

حياتهم صعوبة“.
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أجسام مضادة للأورام تساعد على اكتشاف علاجات لكورونا

عقاقير جديدة تحسّن حياة مرضى الزهايمر

باحثون يراهنون على أدوية تنظيم المناعة لحماية مرضى كوفيد - 19 من الإصابة بأضرار خطيرة

 ملبــورن (أســتراليا) – بعـــد أكثر من 
ثمانية أشـــهر من ظهور فايروس كورونا 
المســـتجد، لم يثبت أي علاج فعاليته حتى 
الآن، ولكـــن بدأت تظهر بعـــض المعطيات 
المشـــجعة، من بـــين المئات مـــن التجارب 

الإكلينيكية الجارية بالفعل.
وقال مدير المعهد الوطني للحساسية 
والأمـــراض المعدية في الولايـــات المتحدة 
أنتونـــي فاوتشـــي، إن الأجســـام المضادة 
وحيـــدة النســـيلة التـــي تمنـــع انتشـــار 
فايـــروس كورونا في الجســـم هي من بين 
الاســـتراتيجيات الواعدة لتجنب الإصابة 
بأمراض خطيرة نتيجـــة الإصابة بكوفيد 

– 19 قبل التوصل إلى لقاحات.

وتســـتخدم الأجســـام المضادة وحيدة 
النســـيلة فـــي العديـــد من الحـــالات، مثل 
المناعـــة  وأمـــراض  الســـرطانية  الأورام 
الذاتية، وقد تمت تجربتها للمســـاعدة في 

مكافحة كوفيد – 19.
وتجـــري تجـــارب علـــى عائلـــة مـــن 
الأدويـــة المنظمـــة للمناعـــة بما فـــي ذلك 
توســـيليزوماب، وسريلوماب أو أناكينرا، 
كلهـــا أجســـام مضـــادة وحيدة النســـيلة 
أنشـــئت انطلاقا من فئران عُدلت ”لإضفاء 
الطابع البشـــري“ علـــى أنظمتها المناعية. 
وهي تـــؤدي عنـــد التعرض لفايروســـات 
حية أو مخففة إلى إنتاج أجســـام مضادة 

بشرية تُنتج بكميات كبيرة في المختبر.

وأعلنت شـــركة إيفـــا فارمـــا للأدوية 
فـــي نهايـــة أغســـطس الماضـــي أن دواء 
ريمديســـيفير، حصل على ترخيص جديد 
بنـــاء على دراســـات علميـــة أجريت على 
الدواء، وأظهرت فاعلية الدواء في تسريع 
شفاء المرضى المصابين بفايروس كورونا 
المســـتجد، ليس فقط في الحالات الحرجة، 
وإنما الحالات البسيطة والمتوسطة أيضا.

وأضافت الشـــركة في بيان أن الموافقة 
الجديدة لم تسمح باستخدام ريمديسيفير 
للحـــالات المتواجدة خارج المستشـــفيات، 
وأكدت على أهمية اســـتخدام الدواء تحت 

إشراف طبي.
والغـــذاء  الـــدواء  هيئـــة  ووســـعت 
للاســـتخدام  ترخيصها   ،FDA الأميركيـــة 
جميع  ويشـــمل  لريمديســـيفير،  الطـــارئ 
البالغـــين والأطفـــال المصابـــين بفايروس 
كورونا المستجد داخل المستشفيات، وذلك 
بغـــض النظر عن شـــدة أعـــراض المرض 

لديهم.
وكانـــت التقديرات العلمية الســـابقة 
الصـــادرة عن الهيئـــة، والتـــي اعتمدتها 
باقي دول العالم التي أتيح لها اســـتخدام 
الدواء، قد أتاحت اســـتخدام ريمديسيفير 
لمرضـــى كورونـــا ذوي الحـــالات الحرجة 
فقـــط، وعرفتهـــم الهيئة الأميركيـــة، على 
أنهم المرضـــى الذين يعانون من انخفاض 
أو  الـــدم،  فـــي  الأكســـجين  مســـتويات 

يحتاجون إلى علاج بالأكسجين أو الوضع 
على أجهزة التنفس الصناعي.

ونقلـــت وكالة بلومبرج عن فاوتشـــي 
القـــول إن ”العلاجـــات التـــي تعتمد على 
الأجســـام المضادة ومنتجات الدم الأخرى 
من المرضـــى المتعافين والأدويـــة المضادة 
للفايروســـات يتم فحصها كعـــلاج مبكر. 

والهدف مـــن ذلك هو حمايـــة المرضى من 
الإصابـــة بأضرار خطيرة في الرئة تحتاج 
ريمديســـيفير  مثـــل  عقـــارات  لإعطائهـــم 

وديكساميثازون“.
وقال فاوتشـــي لمجلة الجمعية الطبية 
الأميركية ”نحن نركز بشدة الآن على علاج 
العدوى المبكـــرة أو الوقاية من العدوى أو 

كليهما… وهذا هو الجسر إلى اللقاح“.
وقـــال فاوتشـــي إن التحصـــين ضـــد 
فايروس كورونا يمكن أن يبدأ في الولايات 
المتحدة في نوفمبر أو ديســـمبر، ومع ذلك 
فـــإن الأمر من المحتمل أن يســـتغرق حتى 
الربـــع الثالـــث من عـــام 2021 علـــى الأقل 
لحمايـــة عـــدد كاف مـــن الأميركيـــين مـــن 
الفايـــروس الوبائي للقضـــاء على تهديده 

بشكل كبير.
وقـــال فاوتشـــي إنـــه مـــن المحتمل أن 
يتـــم إنتـــاج 100 مليون جرعة مـــن اللقاح 
بحلـــول ديســـمبر، ومن المنتظـــر أن تكون 
جميع الشركات الست التي تزود الولايات 
المتحـــدة قـــد أنتجـــت 700 مليـــون جرعة 

بحلول أبريل المقبل.
وتجـــرى تجـــارب إكلينيكيـــة أخـــرى 
منها دراســـة هولندية نشـــرت فـــي مجلة 
”نيتشـــر“، أظهـــرت أن الأجســـام المضادة 
وحيدة النســـيلة التي تســـتهدف بشـــكل 
خـــاص بروتينـــا علـــى ســـطح ســـارس-
كوف2- قـــادرة على تحييده فـــي المختبر.

ويعمـــل الباحثون على مســـارات مختلفة 
لتمكين المرضـــى من محاربـــة هذا المرض 
متعدد الأوجه الـــذي أودى بحياة أكثر من 
943 ألف شـــخص حول العالـــم، منهم 200 
ألـــف في أوروبا، منذ أن ظهر للمرة الأولى 

في الصين أواخر العام الماضي.

استكشـــاف  علـــى  العمـــل  ويجـــري 
العشـــرات مـــن الطرق الأخـــرى التي قلما 
يتحدث عنها الباحثون لوســـائل الإعلام، 
ومؤخـــرا أعلن باحثون في المملكة المتحدة 
اختبار لقاحـــات مضادة لفايروس كورونا 

تؤخذ عن طريق الاستنشاق.
ويقول العلمـــاء إن إيصال اللقاح إلى 
الرئتين مباشرة قد يحفز نظام المناعة على 
رد فعل أفضل من إعطائه عن طريق الحقن.
وســـوف يســـتخدم فريـــق ”إمبريـــال 
العامـــل على البحث لقاحين  كوليج لندن“ 
متقدمين هما لقاح جامعة أكســـفورد الذي 

توقفـــت تجاربه مؤخرا ولقـــاح ”إمبريال“ 
الذي بدأت التجارب عليه في شـــهر يونيو 
الماضي. وســـيحصل 30 متطوعا في حالة 
صحية جيدة على اللقاح على شـــكل رذاذ، 
بنفس طريقة إعطاء أدوية الربو عن طريق 

الفم أو الأنف.
ويمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية 
أيضا على شكل رذاذ عن طريق الأنف بدلا 
من حقن الشـــخص. وقال كبيـــر الباحثين 
د. كريس تشـــيو ”فايروس يهاجم الجهاز 
التنفســـي، وهـــو يهاجم الخلايـــا المبطنة 

للأنف والحلق والرئتين“.
لهـــا  الســـطوح  ”هـــذه  وأضـــاف 
خصوصيتها وتؤدي إلى رد فعل من جهاز 
المناعة يختلف عنه فـــي حال بقية أعضاء 
الجسم، ولذلك فمن المهم فحص ما إذا كان 
اســـتهداف مجرى التنفس يمكن أن يؤدي 
إلـــى رد فعل أكثـــر فعالية مـــن الحقن عن 

طريق العضل“.
لكـــن لا يبدو أن الأمر بهذه البســـاطة، 
إذ تمكن العلماء من اكتشاف دلائل جديدة 
تشير إلى أن الاستجابة المناعية في جسم 
الإنســـان ضد مرض كوفيـــد – 19 قد تكون 
قصيـــرة الأجل، مـــا من شـــأنه أن يصعب 
الأمر على مطـــوري اللقاحات في التوصل 
إلى جرعات وقائية تكون قادرة بشكل كامل 
على حمايـــة الناس في موجات التفشـــي 

مستقبلا.

يعمل الباحثون على مســــــارات مختلفة لتمكين المرضى من محاربة 
جائحة كورونا متعددة الأوجه، وقد بدأت بالفعل تظهر فعالية بعض 
التجارب الإكلينيكية ومنها الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي 
تعد واحدة من الاســــــتراتيجيات الواعدة لتجنب الإصابة بأمراض 

خطيرة نتيجة الإصابة بكوفيد – 19.

تحديات كبيرة يفرضها كورونا على مرضى الزهايمر

تجارب واعدة لعلاج المصابين بالفايروس

استخدمت الأجسام 
المضادة وحيدة النسيلة في 

مكافحة الأورام السرطانية 
وأمراض المناعة الذاتية، 

وكعلاج جديد لكوفيد – 19

 طوكيو – ذكر باحثون يابانيون أنهم 
طوروا فحصا للدم يمكن أن يســــاعد في 
التنبــــؤ بمخاطر إصابة مرضى فايروس 

كورونا بأعراض خطيرة.
فــــي   19  – كوفيــــد  مــــرض  ويــــؤدي 
الحالات الحادة إلــــى الإصابة بأعراض 
الحادة (ســــارس)  التنفســــية  المتلازمة 
ويصيب المســــنين خصوصا والبالغين 

عوامل  لديهــــم  الذيــــن 
مثل  أخــــرى  خطر 

الســــكري والضغط والوزن الزائد فضلا 
عن قصور في القلب أو في التنفس.

لكــــن مــــع مــــرور الوقــــت، تكتشــــف 
الطواقم الطبيــــة خصائص ومضاعفات 
أخرى مرتبطة بهذا المرض المســــتجد 

على الإنسان والأطباء كذلك.
وقامــــت مجموعة من المركز القومي 
للصحة العالمية والطب بدراسة عينات 
دم مــــن 28 شــــخصا يحملــــون فايروس 
المحتملة  الصلــــة  وتفحصت  كورونــــا. 
بيــــن مكونات الــــدم وتغيــــرات أعراض 

المرضى.
ووجدت الدراسات أن مستويات نوع 
من البروتين وهــــو CCL17 كانت أدنى 
من المعتاد في المراحل المبكرة من 
العــــدوى عند 12 شــــخصا ظهرت 
عليهم أعــــراض شــــديدة. وكانت 

مستويات هذا البروتين طبيعية عند من 
كانت أعراضهم خفيفة أو معتدلة.

كما وجــــد الباحثون أن مســــتويات 
أربعــــة أنواع أخرى مــــن البروتين زادت 
بســــرعة خلال عــــدة أيام قبل أن يشــــتد 
المرض عند حاملي الفايروس، حســــبما 
وورلــــد“  ”أن.أتش.كــــي  خدمــــة  ذكــــرت 

اليابانية.
ويقــــول الباحثــــون إن تحليل تركيز 
الأنواع الخمســــة مــــن البروتين في الدم 
عند حاملي فايروس كورونا قد يســــاعد 
في التنبؤ بما إذا كانت ســــتظهر عليهم 

أعراض شديدة أم لا.
ويقول المركز إن القدرة على تحديد 
من سيشــــتد لديــــه المرض ســــيمكّن من 
تقديــــم العــــلاج فــــي مرحلة مبكــــرة ما 

سيؤدي إلى إنقاذ أرواح.

فحص للدّم يحدّد المرضى المعرضين لمخاطر الفايروس

ي ي
الحالات الحادة إلــــى الإصابة بأعراض 
(ســــارس)  الحادة  التنفســــية  المتلازمة 
ويصيب المســــنين خصوصا والبالغين 

عوامل  لديهــــم  الذيــــن 
مثل  أخــــرى  خطر 

على الإنسان والأطباء كذلك
وقامــــت مجموعة من ا
للصحة العالمية والطب ب
28 شــــخصا يحمل دم مــــن
الصل وتفحصت  كورونــــا. 
بيــــن مكونات الــــدم وتغيــ

المرضى.
ووجدت الدراسات أن م
CL17 من البروتين وهــــو
من المعتاد في المراح
شــ 12 العــــدوى عند
عليهم أعــــراض شــ

ــا للأدوية

بة 
ض 
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 تونــس – انتشـــرت ثقافة الحشـــو في 
العديد من الصحف والمطبوعات العربية، 
وترسخت في أوساط الكتاب والإعلاميين 
وغـــض النظـــر عنهـــا رؤســـاء التحرير 
والمحررون بهدف ملء الصفحات، ليتلقى 
القارئ مواضيع ومقالات مكررة لا تغري 
بالمتابعـــة والقراءة إلى مـــا بعد الفقرات 

الأولى.
وصار أمرا معتادا القول إن الجرائد 
والمجـــلات العربيـــة تقـــوم أساســـا على 
والمعلـــوم،  المعـــروف  بتكـــرار  الحشـــو، 
وإقحـــام الشـــروحات غيـــر الضروريـــة 
والاسترســـال فـــي الكلام الـــذي لا طائل 
منـــه، دون تقديم أي جديـــد، فهيمن الكم 
على الجودة وتسبب بتردي وتدني قيمة 
المحتـــوى الصحافـــي، وأنتج مـــا يعرف 
بالقـــراءة المائلـــة للتعامل مـــع الكتابات 
والمقالات التي تعج بالحشو الذي لا فائدة 

من ورائه.
ويعلق صباح ناهي أستاذ الصحافة 
في كليـــة الإعلام بجامعة بغداد على هذه 
الظاهـــرة بالقـــول ”حين ســـئل الشـــاعر 
البياتي:  عبدالوهاب  المخضـــرم  العراقي 
متى تكتب شـــعرا؟ قـــال دون تردد: أكتب 

حين يكون الشعر بديلا للانتحار“.
تصريحـــات  فـــي  ناهـــي  ويضيـــف 
لـ“العرب“، ”يثير رأيه (البياتي) تساؤلات 
كثيـــرة حول معنى الكتابـــة بين أن تكون 
تعبيـــرا عن معاناة قصـــوى وبين العادة 
اليوميـــة التـــي تجعـــل بعـــض الكتـــاب 
يمارســـون حرفتها كتقليـــد يومي وعادة 
كأي عـــادة اجتماعيـــة تتصـــل بطقـــس 
يومـــي هو أقـــرب للإســـهال الفكري لدى 
كتـــاب اعتـــادوا أن يلعنـــوا حياتهم كل 
يوم أو ينشـــروا رماد فجائهم دون معرفة 
تراعـــي القارئ المتلقي الغائب عن وعيهم 
كونـــه المتأثـــر النهائـــي المســـتهدف في 
معرفة رســـالة الكاتب ومشاركته همومه 

وعوالمه“.
وتابع ”الأزمة فـــي تلقي الكتابة هي 
فـــي جدواهـــا وفي حدود ونـــوع المعرفة 
تبـــدو  التـــي  الكلمـــات  وراء  الكامنـــة 
لـــدى الكثيريـــن شـــاحبة تقع فـــي عالم 

اللامعنى، فيضيع القـــارئ المتلقي بعدم 
الإحســـاس بوهـــج الكلمـــات وجدواها، 
من دون رســـالة معرفيـــة لا قيمة للنص 
الذي يقحمه الكاتـــب والمحرر في أذهان 
الآخرين وكأنه يلقي بمســـامير في رأس 
الآخـــر المفجـــوع بنص خاو مـــن الرؤية 
والقصـــد، فمـــن لـــم يعنـــي فليصمـــت 

أفضل“.
فـــي  الحشـــو  ثقافـــة  تنفصـــل  ولا 
الصحافة العربيـــة عن أزمة القطاع ككل، 
حتى أن متخصصين يربطون أزمة اللغة 
العربية بفوضى قطاع الصحافة والإعلام 
وانعـــدام التنظيم فيه، بإتاحة المجال لكل 
مـــن هب ودب ليصيـــر صحافيا أو كاتب 
رأي أو عمود، فتمتلئ الصحف بالأخطاء 
اللغويـــة والإملائيـــة والتعبيرية، إضافة 
إلـــى الركاكة واســـتعمال اللغـــة العامية 
والألفاظ الدخيلـــة، التي أثرت على ذائقة 
الجيل الجديد اللغويـــة خصوصا إذا ما 
أخذ فـــي الاعتبار أن الكثيـــر من المتلقين 
العـــرب وغالبيتهم من الشـــباب يكتفون 

بقراءة الصحف أو الاطلاع على وســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة، بديلا عن 

قراءة الكتب.

كمـــا أن بعـــض الكتـــاب الصحافيين 
لديهم سنوات من الممارسة المهنية لكنهم 
بلا ذائقـــة صحافيـــة تلامس إحســـاس 
القارئ بسبب عدم التجديد في الأسلوب 
والتحديـــث فـــي الكتابـــة والتطوير في 

مهنة معقـــدة وبلا معايير واضحة. يقول 
الكاتـــب الأميركي هنري ميلـــر في كتاب 
الإيجـــاز الصحافي ”إن اللغة إذا تحولت 
إلى عبء يجب أن تموت“، ومشكلة الكثير 
من الكتابـــات في الصحافـــة العربية أن 
ثقـــل الكلمة وعبئها يظهـــر جليا للقارئ، 
ومـــن الضـــروري التفريـــق بـــين اللغـــة 
كوعاء جمالـــي يضفي رونقا على القصة 
الصحافية، وبين اللغة كعبء على المهنة، 
حين يطغى الحشو والتكرار على حساب 
المحتوى وتضيع الأفكار بين جمل النص. 
فالحشـــو عيـــب مهنـــي يضعـــف المعنى 

ويميت الصحافة.
ومـــن أهم أســـباب هـــذا العيب لدى 
الكتاب حديثي التجربة غياب ثقافة النقد 
والتقـــويم والتفكيـــر في ســـرعة الإنجاز 
بغض النظر عن المحتـــوى بالإضافة إلى 
النزعة التجارية وضحالة الثروة اللغوية 

وضعف الخبرة. 
لكـــن الأمـــر لا يقتصـــر مطلقـــا على 
الكتاب الجدد، إذ تشـــمل الظاهرة الكتاب 

يقومـــون  والأكاديميـــين،  المخضرمـــين 
بتكـــرار الأفكار ذاتها بعبـــارات مختلفة، 
والإغـــراق فـــي الأوصـــاف، واســـتخدام 

الصور والتعبيرات الأدبية.
آمـــال  التونســـية  الشـــاعرة  وتـــرى 
موســـى أن ”الحشـــو في بعض الصحف 
العربية هو دليل على مشـــكلة في المهنية 

الصحافية تشترك بها عدة أطراف“.
تصريـــح  فـــي  موســـى  وتوضـــح 
”أن هناك عدة أســـباب لهذه  لـ“العـــرب“ 
المشـــكلة تتعلق بالكاتب والصحيفة على 
حد الســـواء، فعندمـــا لا يمتلـــك الكاتب 
موضوعه بشـــكل جيد وواضح يتســـبب 
بانحرافه إلى نقاط وموضوعات لا علاقة 
لهـــا بالموضـــوع الرئيســـي، وفـــي نفس 
الوقت العمـــل الصحافي لا يتعلق بكاتب 
المقال وحده بل بفريق عمل متكامل يتابع 
عملية النشر واختيار المقالات ومتابعتها 

وغربلتها إلى نسخة نهائية“.
وتؤكد موســـى أن الحشو الصحافي 
علـــى علاقـــة وثيقـــة بأزمـــة الصحافـــة 

الاقتصاديـــة، وتقـــول ”مـــا نلاحظـــه أن 
الإرهاق المادي الذي تعاني منه الصحف 
وتواضع الإمكانيات الاقتصادية يجعلها 
تتقشـــف فـــي حجـــم الفريـــق الصحافي 
الكافي لمتابعـــة عملية النشـــر مما يؤثر 
ســـلبا فـــي المتابعـــة ومراجعـــة المقالات 
واختيار الصالح وفق الشـــروط الملائمة 

للنشر فقط“.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن وجود دماء 
جديــــدة فــــي الصحافة يمكن أن يســــاهم 
بالحد من هذه الظاهرة، ويمكن أن تستفيد 
المطبوعــــات الورقية مــــن تجربة المدونات 
وشــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي التــــي 
تبحث دوما عما هــــو جديد، وتعتبر خبر 
الأمس قديمــــا، فالصحافة يجب أن تكون 
مدرســــة متغيرة على الــــدوام. فالتطوير 
والحداثة يجعلان السلطة الرابعة سلطة 
متجــــددة، والكاتب المتمكن يســــتخدم من 
الكلمات ما يكفي لنقــــل المعلومة، ويطبق 
القاعــــدة الذهبيــــة ”لا تقل فــــي كلمتين ما 

تستطيع أن تقوله في كلمة“.

 روســيا – اعتبرت وسائل إعلام روسية 
أن قيام شركة تويتر بحذف حساب وكالة 
”نوفوســــتي“ الروســــية من قائمة البحث، 
هي خطوة استفزازية جديدة تجاه المجال 

المعلوماتي الروسي.
ولم يعد بمقــــدور المســــتخدمين، غير 
المتابعــــين للوكالة العثور على حســــابها 

سواء في روسيا أو في بلدان أخرى.
وقالت وكالة نوفوســــتي، ”نحن نعتبر 
مثل هــــذه القيود من جانب تويتر، بمثابة 
فرض رقابة على وسائل الإعلام، وهو أمر 
محظور بشكل مباشــــر بموجب الدستور 
الروسي. وهذه الشبكة الاجتماعية لا ترد 

على طلباتنا، ولا تشرح قراراتها“.
وفي أغســــطس الماضي، أعلنت إدارة 
تويتر أنها ســــتضع علامــــات ترقيم على 
حســــابات وســــائل الإعلام التي تســــيطر 
عليها السلطات بينها وكالتا ”سبوتنيك“ 

الروسية و“شينخوا“ الصينية.
وقال المتحدث باســــم تويتر قوله ”تلك 
السياســــة الجديدة ســــتؤثر على وسائل 
الإعــــلام التي تتحكم الــــدول في محتواها 
التحريــــري عبر المــــوارد المالية أو التحكم 

في الإنتاج أو التوزيع“.
وأضــــاف ”خلافــــا للإعلام المســــتقل، 
كثيرا ما يســــتعمل الإعــــلام المرتبط بدول 
تغطيتــــه الإعلاميــــة كأداة لخدمــــة أجندة 
سياســــية. نعتقــــد أن من حــــق الناس أن 
يعلموا حين يكون حســــاب مرتبطا بدولة 

على نحو مباشر أو غير مباشر“.
وأشــــار إلــــى أن القــــرار لا يؤثر على 
”المنظمــــات الإعلاميــــة الممولة مــــن الدولة 
والتي تحظى باســــتقلالية تحريرية، مثل 
(بي.بي.ســــي)  البريطانية  الإذاعــــة  هيئة 

والإذاعــــة الوطنية العامــــة الأميركية (إن.
بي.آر)“.

وانتقدت روسيا بشــــدة هذه الخطوة 
لأنهــــا لم تشــــمل جميــــع وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة. وقالت نوفوســــتي إن تويتر 
لم تضع مثل هــــذه العلامات على ”صوت 
أميــــركا“، أو ”راديــــو الحريــــة“، في حين 
الحســــاب  علــــى  العلامــــة  هــــذه  وضــــع 
الشــــخصي لرئيســــة تحرير شــــبكة ”آر.
تي“ ووكالة روســــيا سيغودنيا مارغاريتا 

سيمونيان.
وتابعت ”هذه هي المساواة والعدالة. 
نطلب اعتبار هذا المنشــــور بمثابة شكوى 
مقدمة مــــن جانبنا، إلى روســــكومنادزور 
(الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات)“.

وفي أغســــطس الماضي أيضــــا، قالت 
إدارة تويتر إنها حذفت أيضا نحو سبعة 
آلاف حساب لتعزيز الدعم للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وشــــبكة مماثلة تضم 
حوالي 1100 للترويــــج للحزب الحاكم في 

روسيا.
وأوضحــــت أن رد منصــــات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي علــــى الحكومات 
الاســــتبدادية تحول إلى قضية ساخنة في 

السنوات الأخيرة.
كما قامت بإنشاء علامة توثيق جديدة 
خاصــــة بـ“كبار المســــؤولين الحكوميين“، 
ويشــــمل ذلك وزراء الخارجية والســــفراء 
والمســــؤولين المخولــــين التحــــدث باســــم 

الدولة.
وســــتوضع هذه العلامات في مرحلة 
أولى على حسابات مســــؤولين من الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي التابع للأمم المتحدة.

 صنعاء – اســـتنكر صحافيون يمنيون 
الصحافيـــين  إدراج  الحوثيـــين  رفـــض 
العشـــرة المعتقلـــين فـــي ســـجونهم منذ 
خمس ســـنوات، ضمن صفقة التبادل في 
مشـــاورات سويســـرا الخاصة بالأسرى 
والمختطفين، التي تم الاتفاق عليها الأحد، 
فيمـــا حملت أســـر الصحافيين الحكومة 
الشـــرعية المســـؤولية لعـــدم قيامها بما 

يكفي من جهود لإطلاق سراح أبنائهم.
وقـــال وكيـــل وزارة حقوق الإنســـان 
وعضـــو وفـــد الحكومـــة الشـــرعية فـــي 
المفاوضات ماجد فضائل، إن فريقه طالب 
بضـــم الصحافيين المختطفين إضافة إلى 
القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس 

الأمن (سياســـيين وعســـكريين من بينهم 
شقيق الرئيس هادي) إلى الدفعة الحالية 

من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
ونقل مراسل رويترز في اليمن محمد 
الغباري على حسابه بتويتر، عن فضائل 
قولـــه ”قدمنا مذكرة إلـــى مكتب المبعوث 
نطلب منه الضغط علـــى الحوثيين لضم 
من صـــدرت بحقهم أحـــكام بالبراءة (من 
الصحافيـــين) ولكن تعنتهـــم (الحوثيين) 

حال دون ذلك“.
وأشـــار إلى أنه لم يكـــن أمام الفريق 
الحكومي خيـــار، فإما ”المضي قدما وإما 
لن يكـــون هناك أي اتفـــاق“ ما اضطرهم 

إلى الموافقة.

وفي الثامن عشر من سبتمبر الجاري 
انطلقت في مدينة مونترو السويســـرية 
برعايـــة الأمم المتحـــدة مشـــاورات بـــين 
ممثّلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، 
تخـــص ملف الأســـرى والمعتقلين، والذي 
اتفـــق عليـــه الجانبـــان فـــي مشـــاورات 
الســـويد أواخر العام 2018 دون أن ينجز 

منه شيء.
وأعلـــن المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيث، في بيان الأحد، التوصل 
إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة وميليشيا 
الحوثـــي، للإفراج الفـــوري عن مجموعة 
أولى قوامها 1081 معتقلا وسجينا طبقا 
لقوائم أسماء متفق عليها، دون أن تشمل 

الصحافيين المختطفين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت 
10 صحافيين من فنـــدق في صنعاء، عام 
والإخفـــاء  للتعذيـــب  وعرّضتهـــم   ،2015
القســـري وحكمـــت علـــى أربعـــة منهـــم 
بالإعدام بتهمة ”التعامـــل مع العدوان“، 
ولا يزالون محتجزين في ســـجونها حتى 
هذه اللحظة، في ظل ظروف ســـيئة، على 
الرغم من المناشـــدات المحليـــة والدولية 

للإفراج عنهم.
وتواجه الحكومـــة انتقادات متزايدة 
واتهامـــات بعـــدم القيام بمســـؤولياتها 
كاملة تجاه الصحافيين المختطفين، وهو 
ما حال دون إطلاق ســـراحهم. واعتبرت 
أســـر الصحافيين أن ما حدث كان بسبب 
تســـاهل وتفريط الحكومـــة بالصحافيين 

ومعاناتهم.
المنصوري  عبدالله  الصحافـــي  وقال 
توفيـــق  المختطـــف  الصحافـــي  شـــقيق 
المنصـــوري إن النتائـــج الواضحة اليوم 

في ملف التبادل ليست إلا نتيجة طبيعية 
للأداء الضعيف والهزيل للجنة الحكومية 

المكلفة بهذا الملف.
وأضـــاف فـــي مقـــال ”هـــذا التلاعب 
والأداء الضعيـــف مـــن قبـــل المعنيين في 
الشـــرعية ترك فرصة كبيرة لميليشـــيات 
إلـــى  لجرجرتهـــم  الانقلابيـــة  الحوثـــي 
القضيـــة  هـــذه  تحويـــل  فـــي  مربعهـــا 
الإنســـانية العادلـــة إلى ورقة سياســـية 
وعســـكرية للمناورة والابتزاز، بعيدا عن 

أوجاع وآلام الضحايا وأسرهم“.

التعامـــل  جـــدا  ”يؤســـفنا  وتابـــع 
اللامســـؤول من قبـــل ممثلـــي الحكومة 
الشـــرعية وقبولهـــم التخلي عـــن إطلاق 
ســـراح الصحافيين المختطفين منذ ســـت 
ســـنوات، رغم أن قضيتهم أصبحت محل 
إجماع حقوقي وإنساني محلي ودولي“.

وكرر المنصوري دعوته بالقول ”ونكرر 
للمبعوث الأممـــي للالتفات لهذه القضية 
مـــن جانب إنســـاني، وممارســـة ضغوط 
حقيقـــة علـــى الحوثيين لإطلاق ســـراح 
الصحافيـــين المختطفين فورا وإنهاء هذه 
المأســـاة التي نعيش تفاصيلها كل لحظة 

منذ ست سنوات“.

لا تنفصل ثقافة الحشو في الصحافة 
العربية عن أزمة القطاع الذي يعاني 
ــــــة جعلت بعض  أزمــــــات مالية متتالي
الصحف والمجلات مضطرة لتقليص 
نفقاتها والاعتمــــــاد على فريق عمل 
متواضع لمــــــلء صفحاتها بمضمون 
ــــــه ولا يرقى إلى  مكــــــرر لا جديد في

ذائقة القارئ.

الإعلام الروسي يندد بسياسة 

تويتر ضد وكالة نوفوستي

الحشو اللغوي مشكلة مهنية تغرق الصحافة العربية المرهقة
الصحافة مطالبة بالاقتداء بتجربة المدونات والشبكات الاجتماعية الباحثة دوما عن جديد

الصحافة العربية في مواجهة أزمات متلاحقة 

ملف الصحافيين المختطفين دون حل منذ سنوات

الصحافيون اليمنيون خارج اتفاق الأسرى.. 

المعاناة مستمرة

أهالي الصحافيين 

المختطفين يحملون 

المسؤولية عن بقاء أبنائهم 

في السجون للجنة الحكومية 

المكلفة بالملف

تواضع الإمكانيات 

يجعل الصحف تتقشف 

في حجم فريق النشر

آمال موسى

من دون رسالة معرفية 

لا قيمة للنص الذي 

يقدمه الكاتب والمحرر 

صباح ناهي



 الريــاض - صـــدر هاشـــتاغ #حظر_
المنتجات_التركيـــة الترنـــد على تويتر 
فـــي الســـعودية الاثنـــين، علـــى خلفية 
الصراعـــات السياســـية بين إســـطنبول 

والرياض.
وهذه المـــرة الأولى التي يطالب فيها 
التركية  المنتجـــات  بحظر  الســـعوديون 
بعدما كانت دعواتهم في السابق تقتصر 

على الدعوة لمقاطعتها.
وينشط منذ مدة هاشتاغ #مقاطعه_

المنتجات_التركية على تويتر.
شـــخصيات  دخـــول  مقابـــل  وفـــي 
ســـعودية معروفة للاحتفاء بالهاشـــتاغ 
والترويج له، كان لافتا دخول المئات من 
الحســـابات الوهمية على الخط للتباكي 
علـــى المنتجـــات التركيـــة ذات الجودة 
العالية التي ســـيفقدها السعوديون من 
أســـواقهم ومعظـــم الحســـابات أطلقت 

حديثا ولا يتابعها أحد.
وقال حساب في هذا السياق:

وذهب حســــاب آخر أبعد من ذلك بزج 
العالمي.  والاقتصــــاد  العشــــرين  مجموعة 

وغرد:

ورغم ذلك، ظل هاشـــتاغ #حظر_
فـــي  متواجـــدا  المنتجات_التركيـــة 
قائمـــة أعلى الهاشـــتاغات رواجا في 
فيما  والبحرين،  والإمارات  السعودية 
طالـــب آخرون بمقاطعة الســـياحة في 

تركيا.
ويتدفق إلـــى تركيا مئـــات الآلاف 
مـــن الســـعوديين بغـــرض الســـياحة 
بصفـــة ســـنوية، فيما يتملـــك الآلاف 
مـــن الخليجيـــين عقارات ســـكنية في 

إسطنبول.

وقال مغرد:

وحظي الهاشـــتاغ بمشاركة فعالة، 
إذ غلب عليـــه الآراء المؤيـــدة لمقاطعة 
المنتجـــات التركيـــة وفـــرض عقوبات 

اقتصادية شعبية على تركيا.
وقال إعلامي:

وغرد آخر:

واستبعد مغردون في المقابل فرض 
حظر رســـمي إلا فـــي حالـــة المقاطعة 
الدبلوماســـية. ويرجحـــون أن ”يكون 
هنـــاك تفاهمـــات مـــع التجـــار بوقف 
نشاطاتهم مع تركيا“. ويقول مراقبون 
إن ”الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان يســـتميت مـــن أجل مواجهة 
رسمية ضد الســـعودية تنقذه داخليا 

ولكن السعودية لن تمكنه من ذلك“.
وكتب ناشط:

وتحتـــل الســـعودية المرتبـــة الـ13 
ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، 
حيث يبلـــغ حجم الصـــادرات التركية 
إلى الســـعودية 3.3 مليـــار دولار؛ في 
حـــين يبلغ حجم الـــواردات 3 مليارات 

دولار.
الصادرات  قائمـــة  الأثاث  ويتصدر 
التركيـــة، كمـــا تلبـــي الفنـــادق جميع 
وتأتـــي  تركيـــا.  مـــن  احتياجاتهـــا 
الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية 
والرطـــب والمنســـوجات ضمـــن أهـــم 

الصادرات.
وكتب معلق:

وتوتـــرت العلاقـــات بـــين البلدين 
بفعل سياسة تركيا تجاه بعض الدول 
الخليجيـــة واصطفافاتها السياســـية 

المفضوحة ضدها.
السياســـي  التوتـــر  ويعصـــف 

بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 وخلال العامين الأخيرين اســـتمر 
تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، 
فعلى ســـبيل المثال رفعت الســـعودية 
ضريبة القيمة المضافة على المنتجات 
التركية مـــن 5 إلى 15 في المئة، وبدأت 
المنتجـــات التركيـــة تحظـــى بمعاملة 

سيئة بالجمارك. 
وكتب مغرد تركي:

بالمقابل، قـــال مغردون إن معارضي 
الحظـــر يجـــب أن يوضعوا فـــي قائمة 
ســـوداء لأنهم من ”الأعداء المستترين“، 

وفق تعبير بعضهم.
وقال مغرد في هذا السياق:

وكتب آخر:

وتتصاعد حرب تويتر بين السعودية 
وتركيا.

وفي أبريل الماضي، حجبت السلطات 
للســــعودية  إخباريــــة  مواقــــع  التركيــــة 
والإمــــارات، بعد أيــــام من حجــــب مواقع 

حكومية تركية في السعودية.
وقبــــل الحجب في الســــعودية، تصدر 
#حجب_المواقع_التركيــــة  هاشــــتاغ 
الترند على موقع تويتر في الســــعودية ما 
يظهر اســــتياء سعوديا كبيرا من التغطية 
الإعلامية التركية للشــــأن السعودي التي 
تنتهــــج التشــــهير والتحيــــز وتفتقد إلى 

المهنية والمصداقية.
وقبــــل عامــــين، أوقفت مجموعــــة (أم.

بي.ســــي)، الســــعودية للبــــث التلفزيوني 
والإذاعي الدراما التلفزيونية التركية.

وتصدر تركيا للعــــرب خطابا عاطفيا 
يقوم أساسا على اســــتعادة أمجاد الزمن 
الغابــــر عبر مسلســــلاتها وعبــــر الإعلام 
الناطق بالعربية أو عبر مواقع التواصل.

هبوط أسهم المنتجات التركية في بورصة تويتر

أونلاين
الثلاثاء 2020/09/29
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#حظر_المنتجات_التركية ترند سعودي 

حرب تويتر تشمل المعاملات الاقتصادية أيضا.. قرار رسمي أم شعبي

سعوديون يجددون دعوتهم لمقاطعة تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــــة الصراعات  ضمــــــن هاشــــــتاغ #حظر_المنتجات_التركية، على خلفي
السياسية بين إسطنبول والرياض، لكن مغردين يقولون إن الأمر ”تفاهمات 

مع التجار بوقف نشاطاتهم مع تركيا“.

{مغامرة الديجيمون} باللهجة المصرية تثير السخرية
  القاهــرة - أثار إعــــلان ملحن ومغني 
ومؤلــــف أغانــــي الكرتون طــــارق العربي 
طرقان على حســــابه على فيســــبوك تنفيذ 
فيلم ”مغامرة الديجيمون: التطور الأخير“ 
باللهجة المصرية استياء بالغا على مواقع 

التواصل الاجتماع.
وكتب طرقان يوم 24 ســــبتمر الجاري 

على فيسبوك:

ولطالمــــا أكد طرقــــان أن اللغة العربية 
الفصحى كانت عاملا أساسيا في أعماله، 

وكان يستعملها بشكل تلقائي.
وكشــــف طرقان في أحــــد حواراته أن 
”واحدا من الجمهور بعد ســــنوات طويلة 
جاء يعاتبني على خطــــأ لغوي في أغنية 
ريمي، وأنا قــــدرت ذلك، لأن اللغة العربية 
في رأيي مهمة جدا وإذا فقدناها فقدنا كل 
شيء، وهي مهمة للأطفال الذين يتقنونها 

بشكل جيد، لأن اللغة وعاء الفكر“.
ولم يستسغ المعلقون اللهجة المصرية 
التي نفذت في الأنمي وقالوا إنه ”أبعد ما 

يكون عن الطفولة“.
يذكــــر أن أنمي هــــي أعمال الرســــوم 
المتحركــــة اليابانية، ولها شــــهرتها حول 
العالم. كلمــــة أنمي اليابانية اختصار من 
 ، (Animation) كلمة أنميشــــن الإنجليزيــــة

والتي تشير إلى جميع الرسوم المتحركة، 
ومنها الكرتون. وقالت معلقة:

وكتبت أخرى:

واعتبرت ثالثة:

ورافقــــت أفــــلام الكرتــــون التــــي كان 
طرقــــان كاتب شــــاراتها طفولة جيل كامل 

وجمعته على قيم نبيلة.
واضطــــر طرقــــان إلــــى الخــــروج عن 
صمته ليؤكــــد أن الدبلجة بالعامية كانت 
بنــــاء على طلب الشــــركة صاحبــــة العمل 

وطلبنــــا أكثر من مــــرة أن نقــــوم بتنفيذ 
نسخة بالفصحى ولكن فشلنا للأسف.

وكتب طرقان على فيسبوك:

وأضاف طرقان:

لكن معلقين آخرين قالوا إن ”التعود“ 
ســــبب عــــدم قبول النــــاس لفيلــــم الأنمي 
الجديد باللهجة المصرية. وكتب معلق في 

هذا السايق:

وكانــــت ديزني تراجعت عــــن قرارها 
دبلجة أفلامها للرسوم المتحركة بالعربية 
الفصحى وعــــادت إلى اللهجــــة المصرية 
مرة أخرى بعــــد حملات تطالب بذلك على 
منصــــات التواصل، ما عكس خلافا كبيرا 
وحقيقيــــا بــــين محبي الرســــوم المتحركة 

وأفلام ديزني من الكبار والصغار.

@9977822
#حظر_المنتجات_التركية إن صح 
ــــــر فهو من أســــــعد الأخبار  هذا الخب
ــــــى الإطلاق.  ــــــي قــــــد اســــــمعها عل الت
الحظر ضربه موجعه جداً في ظل ما 
ــــــه #العدو_التركي من أزمات.  يعاني
ستخرج فئة قائلة التجارة مالها دخل 
بالسياسة، وتركيا دولة مسلمة ”دفعة 

جديدة من #الخونة_المستترين“.

@ZHRANCO
ــــــر #حظر_المنتجات_ إن صح خب
ــــــة فرصــــــد ردود الفعــــــل مهم  التركي
لإكتشــــــاف جحور الفطريات الخاملة 
ــــــولاءات العابرة للحدود وجبريات  وال
ومناســــــبة  ــــــة  الحكومي المؤسســــــات 
كاشــــــفة يجب أن لا تهمل كما أُهمل 

الكثير قبلها.

@Ismail_yilddiz
هــــــو  ــــــة  #حظر_المنتجات_التركي
آخر شرارة بعد الهبوط الاقتصادي 
ــــــي  ــــــا الشــــــهر الحال الشــــــديد لتركي
والذي ســــــيواجه بردة فعل عنيفة من 
الداخل التركي ضد #أرودغان نتيجه 
سياسته العوجاء تجاه دول الجوار، 

تذكروا كلامي جيداً.

@AE_Turk
ــــــى  إل ــــــا  تركي صــــــادرات  بلغــــــت 
ــــــار دولار (أي  الســــــعودية ٣٫٣ ملي
ــــــرة تركية)  ــــــار لي أكثر مــــــن ٢٥ ملي
وهي واحدة من أهم المســــــتوردين.. 
الأثاث التركــــــي، والمنتجات الغذائية 
(الملوثة غالبا)، والملبوســــــات الرديئة 
ــــــا مــــــن الأســــــواق  ســــــتختفي نهائي
الســــــعودية قريبا، والخاسر الوحيد 

”تركيا“!

@meshaluk
ــــــة بإصدار  اســــــتبعد أن تقــــــوم الدول
بـ#حظر_المنتجات_ يقضي  قرار 
التركية وما يرد مــــــن أنباء عن إنهاء 
بعض التعاقدات مع شــــــركات تركية 
ــــــادرات خاصة بعــــــد تزايد  هــــــي مب
مســــــتوى الوعــــــي الشــــــعبي بالعداء 
بـ#مقاطعه_ ــــــات  والمطالب التركــــــي 
سياستها  بسبب  المنتجات_التركية 
المملكة  تجاه  ــــــة  والعنصري العدوانية 

والعرب بشكل عام.

@70sul
أي مقاطعة شــــــعبية تحمل رســــــالة، 
ورسالتنا للشــــــعب التركي والساسة 
ــــــا نرفض السياســــــات  والتجــــــار أنن
العلاقات  جــــــرت  التي  ــــــة  الأردوغاني
ــــــة إلى التصادم.. أنتم  التركية العربي
من يقرر مصير مســــــتقبل العلاقات 
ــــــد مــــــن  ــــــح أردوغــــــان المزي إمــــــا بمن
ــــــارة الخلافات  المســــــاحات للعبث وإث
والحــــــروب أو لجمــــــه ولجــــــم أحلامه 

.Turkey# ..الساقطة

@monther72
ــــــة خبر يكاد  #حظر_المنتجات_التركي
أن يكون كل ســــــعودي يشتاق لسماعه، 

نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم.

@Alshehri_dr1
كلنا مع #حظر_المنتجات_التركية 
#اليوم_العالمــــــي_ وبمناســــــبة 
للسياحة أنصح كل غيور على وطنه، 
عدم الســــــفر إلى #تركيا إذا تم رفع 
حظر الســــــفر، لأن #تركيا_غير_

آمنة #الإخوان_خونة_الأوطان.

@SXltRnwB5wfa8IX
 ، ــــــة كي لتر _ا ت لمنتجا _ا حظر #
السعودية وتركيا من دول G٢٠ وكما 
هو معروف أن دول G٢٠ لديها خطط 
لدعم وإنعاش الاقتصاد العالمي بعد 
جائحة كورونا. وأي خلاف بين دول 
G٢٠ ســــــوف يضــــــر ويفشــــــل خطــــــة 
الإنعاش ومن ثم التســــــبب في كارثة 
ــــــة لا تبقــــــي ولا تذر  ــــــة عالمي اقتصادي
ــــــين يعون  ولهــــــذا فإن ساســــــة الدولت

خطورة أي خلاف.

@6MyShadow9
بـ#حظــــــر_ ــــــب  يطال ــــــي  الل مــــــن 
ــــــة؟ وما هو البديل  المنتجات_التركي
عــــــن المنتجات ذات الجــــــودة العالية؟ 
هــــــل فعلا همكم المواطن؟ وإلا الدعوة 

فقط؟

Kido San
عدم إعجاب الناس بالدبجلة بأصوات 
ــــــة ”وأنا منهم“ ســــــببه تعودهم  مصري
ــــــى الأنمي بأصــــــوات فصحى من  عل
ــــــاط الأصوات القديمة  الطفولة وارتب
بذكريات ومشاعر، كل هذا أدى إلى 

شعور بالإحباط وعدم الرضا الآن.
وعلى النقيض مــــــن ذلك تعودنا على 
ــــــي المدبلجــــــة بالمصري،  أفــــــلام ديزن
فعندمــــــا دبلجت بالفصحى لم تعجب 
معظم الناس لنفس الأسباب المذكورة 

سلفا.
الأمر تعود فقط.

ع

طارق العربي طرقان

”مــــــا أذكــــــره الآن هــــــو هــــــذه الجملة 
الجميلة مــــــن إحــــــدى التعليقات: ما 

هكذا تورد الإبل.
فبالإضافــــــة إلى جمالها تشــــــكل 
ــــــي ومــــــع قلة  إحــــــدى كلماتهــــــا ”برأي
ــــــى أن اللهجات  ــــــا عل ــــــي“ إثبات معرفت
المحكية مشتقة منها وهي كلمة ”هكذا“ 
وبالمصرية  هاكــــــدا،  بالجزائرية  فهي 
كده، وبالتونســــــية هكة، وبالســــــورية 
هيك، وفي بعض مناطق بلاد الشــــــام 
هيتش حيث أحيانا يلفظ حرف الكاف 
ــــــش“ مدغمة فيقال تشــــــبير بدلا من  ”ت
كبير، وأعتقد أن الصلة واضحة بين 

اللهجات 
المختلفة، 
وهنا يكمن 
جمال 
وقدرة 
الفصحى 
التي 
لولاها لما 
عرفنا 
مدى 
التشابه 
بين 

طارق العربي طرقان

أبنائي وأصدقائي الأعزاء نقدر 
ونتفهم ونشارككم 
حرصكم على اللغة 

العربية.
وبنفس الوقت لا 
مشكلة لدينا مع 
اللهجات العامية 

مصرية كانت 
أو غيرها 

مع أننا 
نتمنى 
أن تتم 

كل 
أعمال 

الأطفال 
بالفصحى 

حتى المحلية 
منها لأنها 

فرصة الأطفال 
شبه الوحيدة 

لاستساغة وتعلم 
اللغة العربية 

الفصحى 
ببساطة 
وعفوية.

لقد قرأت 
الكثير من 
الانتقادات 

المحقة 
بخصوص 

ضرورة 
الدبلجة 

Alia Kareem
ليش باللهجة المصرية!

ــــــه باللغة  كان أفضــــــل لو تمت دبلجت
ــــــة الفصحى، حتى المشــــــاعر  العربي

تصل إلينا صحيحة وبشكل كامل.

ل
ك

Selma Laameche
ــــــد  أكي الفصحــــــى  ــــــة  العربي اللغــــــة 
الأفضــــــل، فقد تعلمنا مــــــن أعمالكم 
الكثير، واللهجة مهما كانت تفســــــد 
ــــــون ولا تثري لغــــــة الطفل… لا  الكرت

تعجبني هذه الأعمال.. تقديري.

ا
ا

Esraa Saber
ــــــين دبلاج مركز  يا الله! شــــــتان ما ب
ــــــة، بجد  الزهــــــرة والترجمــــــة المصري
مؤذي، الأصوات مؤذية للســــــمع، أنا 
ــــــه نهائي، مفيش  ــــــة ما حبيت كمصري
ــــــة بين أصــــــوات الزهرة  وجــــــه مقارن
(زياد الرفاعي، سمر كوكش، مروان 
فرحــــــات، مأمــــــون الرفاعــــــي… إلخ) 
الأصــــــوات دي أبعــــــد مــــــا يكون عن 

طفولتنا الجميلة.

ي
ا

طارق العربي طرقان

عــــــودة  مــــــع  المغامــــــرات  وتســــــتمر 
أبطال الديجيتال فــــــي فيلم ”مغامرة 

الديجيمون: التطور الأخير“
ــــــن عــــــن تنفيذ   يســــــعدنا أن نعل
النســــــخة المصرية مــــــن الفيلم الذي 
رافقت شخصياته ذاكرة أجيال على 

مدى أكثر من عقدين من الزمن.

و
أ

وأضاف طرقان:

طارق العربي طرقان

”مــــــا أذكــــــره الآن هــــــو هــــــذه الج
الجميلة مــــــن إحــــــدى التعليقات

هكذا تورد الإبل.
فبالإضافــــــة إلى جمالها تش
ــــــي ومـــــ إحــــــدى كلماتهــــــا ”برأي
ــــــى أن الله ــــــا عل إثبات ــــــي“ معرفت
”المحكية مشتقة منها وهي كلمة ”ه
وبالمص هاكــــــدا،  بالجزائرية  فهي 
كده، وبالتونســــــية هكة، وبالســ
هيك، وفي بعض مناطق بلاد الش
هيتش حيث أحيانا يلفظ حرف ا
مدغمة فيقال تشــــــبير بد ــــــش“ ”ت
كبير، وأعتقد أن الصلة واضحة
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بالفصحــــــى، وللتوضيح أقول إن الدبلجة 
ــــــة كانت بناء على طلب الشــــــركة  بالعامي
ــــــة العمــــــل ”والتي لا أعتقــــــد أنها  صاحب
ــــــة“ وطلبنا أكثر من مــــــرة أن نقوم  مصري
ــــــذ نســــــخة بالفصحــــــى وبأصوات  بتنفي
الممثلين الأصلية ”مــــــع تقديري وإعجابي 
ولكن فشــــــلنا  بأبنائي الممثلين المصريين“ 

للأسف ومع ذلك لم نيأس حتى الآن.

ــــــا المحكية، وما يجعلنا نســــــتطيع  لهجاتن
فهــــــم أغلبها هو مــــــدى إتقاننا للفصحى 
واكتشــــــاف الجذر الفصيح للكلمة التي 
كنا نظن أنها مغرقة في العامية بســــــبب 
خصوصية موســــــيقى كل لغة محلية عن 
ــــــلاف المدود والحركات في  الأخرى واخت
ما بينها، وهذا هو أحد أســــــباب حماسي 
واضحة  فنتائجها  الفصحى،  لاستخدام 
في كســــــر حواجــــــز اللهجــــــات بينكم من 

المشرق إلى المغرب.

أبرز تغريدات العرب

جوليا الشواشي

juliachaouachi

علاقات سطحية، حياة صحية.

allahim
للأسف لا زال بعض القضاة لا 
يعتبرون التعنيف سبباً لفسخ 

النكاح حتى وإن كان ثابتا بتقارير 
طبية، الأمر الذي تضطر معه الزوجة 

المعُنّفة لاختيار الخلع كطريقة 
للتخلص من علاقتها بالزوج المعُنِف، 

بمعنى أنها تُلزم بإعادة مهره حتى 
وإن مضى على زواجهما عشرات 

السنين!

YaMsh3L

#المواطنة_الفاعلة كانت ولا تزال هي 
الأساس الصلب لأي بناء مدني، ولأي 

عمران اقتصادي مستدام، وبقدر 
تعزيزها بقدر ما تأتي أكلها للمواطن 

الفرد وللدولة.

Azizalqenaei

امتلأ الفن بالرسائل والتنبيهات 
والتحذيرات، بعد أن امتلأ واقعنا 

بالقمع والخوف والكتمان.

saifn1

ZaidHamdany
ثوابت السياسة تحرضني على عدم 
الاكتراث بها محليا وعربيا وعالميا. 
نحن محكومون بإعلام يسيطر عليه 

أقوياء هذا العالَم، الديمقراطية 
ولدَت في أثينا، وانتهت في أثينا، 
كل ما يجري الآن خداع لا ينطلي 
على أهل النهى. أما الصراعات 
والحروب والثورات والحركات 

الشعبية فهي دمى تحركها خيوط 
السادة!

بالمدرسة وقت كنا صغار، كنا نعتقد 
أن مادة الدين ما بتسقط تلميذ 

بالامتحان.. وبس كبرنا، تأكدنا أنها 
بتسقط وطن.

observer_2012
قال ثعلب لابنه: يا ابني اسرق 
الدجاج من أي بيت في القرية 

وإياك بيت الفقيه وراوي الحديث. 
فقال الابن: لماذا؟ أجاب الأب: لأنه 

إذا سرقت دجاجة من بيتوتهم 
سيصدرون فتوى يُحلل فيها أكل 

لحم الثعالب بعد أن يختلقوا 
عشرات الأحاديث بأسانيدها! 
وعندها سنصبح نحن معشر 

الثعالب أثرا بعد عين.

MokbelRita

assihallani

وفي الصباح، فتشوا عن رائحة 
الأمل، ورسائل التفاؤل، وعناوين 

الفرح، ستجدون الصباح حافلاً بكل 
جميل! 

تابعوا



 الكويــت – اختـــار الشـــاب الكويتي 
عبداللطيف البـــدر (34 عاما) التخصص 
فـــي مجـــال صناعـــة الزيـــوت العطرية، 
بـــدل الالتحـــاق مثـــل أقرانـــه بالوظيفة 
عـــدة  تلقـــى  أن  بعـــد  الحكوميـــة، 
وصناعـــة  الطبـــخ  مجـــال  فـــي  دورات 

العطور.
وقال البدر لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
إن الوظيفة الحكومية توفر الأمان المالي 
بالنســـبة إلى كل شاب، لكنها لا تستطيع 
أن تشـــبع شـــغف الطامحين إلى التغيير 

والابتكار والتطوير.

وأضاف ”أفضّـــل الصناعات اليدوية 
على تكـــرار العمل نفســـه يوميـــا، لأنها 
تمنـــح الشـــاب فرصة للنجـــاح وتحقيق 
أربـــاح تفـــوق مدخـــول راتـــب الوظيفة 

الحكومية إن تمكن الواحد من النجاح“.
وعشـــق عبداللطيف البدر الطبخ في 
البداية ثم صناعة القهوة، ودفعه شـــغفه 
بالنكهـــات والعطـــور إلى اقتحـــام عالم 
الزيوت العطرية ليستقر ويتخصص قبل 
ثلاثـــة أعوام في صناعة الزيوت العطرية 
عبدالعزيـــز  شـــريكه  برفقـــة  الغذائيـــة، 

اليتامى.

عـــدة  حاليـــا  الشـــريكان  ويجـــري 
اختبارات في مصنعهما بمنطقة أسواق 
القرين لإطلاق وتســـويق أنـــواع جديدة 
من الزيـــوت العطرية الغذائية مثل زيوت 
اللافندر والزعفران والقهوة ومستخلص 
تســـويق  فـــي  نجحـــا  أن  بعـــد  الهيـــل 

مستخلص الفانيلا.
الشـــباب  مـــن  واحـــد  هـــو  والبـــدر 
الكويتيين الذين فضلـــوا تعلم صناعات 
تقليديـــة علـــى الانخـــراط فـــي العمـــل 
الحكومي الـــذي يعد حقا دســـتوريا في 
الكويـــت، وقد تلقى العديـــد من الدورات 
التدريبية في صناعـــة العطور والزيوت 
العطرية ولا يدخر جهـــدا في البحث عن 
طرق جديدة لتحســـين مســـتواه المعرفي 

وتطوير عمله.
ويرى ســـلامة الغريـــب، رئيس مركز 
”نيـــو وورلـــد أكاديمـــي“ المتخصص في 
تعليـــم العديد من الحـــرف التقليدية، أن 
النشـــاط الحرفي في الكويت إرث وطني 
ومجـــال لتوفير فـــرص العمـــل وتنويع 
مصـــادر الدخـــل بالنســـبة إلـــى الكثير 
مـــن الشـــباب والعائلات التي لا تســـمح 
متطلبـــات  كل  بتلبيـــة  مداخيلهـــا  لهـــا 
العيـــش الكـــريم في ظـــل موجـــة الغلاء 

المتنامية.
ويســـاهم الغريب منذ أربع ســـنوات 
في تعليم عائـــلات برمتها حرفا تقليدية، 
وقد بلغ عدد هذه العائلات حتى الآن 400 
عائلـــة. وقال الغريب إنه يســـتعد لإطلاق 
منتصف  مبـــادرة ”حرفة فـــي كل بيـــت“ 
الشهر المقبل بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل لتنمية قطاع الحرف 

التقليديـــة والصناعات اليدوية من خلال 
دورات تدريبيـــة مجانيـــة تتـــم عـــن بعد 
بســـبب تدهور الأوضاع الصحية نتيجة 

انتشار فايروس كورونا.
وأضـــاف متحدثـــا عن أهـــداف هذه 
المبـــادرة ”تهدف هذه المبـــادرة التطوعية 
والمجتمعيـــة في الأســـاس إلى تحســـين 
صورة الحرف التقليدية وتحويل الأســـر 
المتعففـــة إلـــى أســـر منتجة ومنافســـة، 
بالإضافة إلى تطوير إمكانيات الحرفيين 
وقدراتهـــم، وتوجيه فئـــة الخريجين إلى 
العمـــل فـــي القطـــاع الحرفي وتشـــجيع 

الاستثمار في هذا المجال“.
وتقترح المبـــادرة علـــى المتدربين 17 
حرفـــة، أبرزها حرفـــة صناعـــة العطور 
والبخور وتشـــكيل الإســـمنت، بالإضافة 
وإعـــادة  الإكسســـوارات  صناعـــة  إلـــى 
التدويـــر علـــى أيـــدي مدربـــين كويتيين 
هـــذه  فـــي  ومتخصصـــين  متطوعـــين 

المجالات.
وتـــرى مديرة المبادرة نادية الحمادي 
أن لمثل هذه الدورات أهمية كبرى باعتبار 
أنها تنمي عقول الشـــباب وتســـد الكثير 
من الفراغ الذي يعانون منه، كما تســـاعد 

العائلات على تحسين مداخيلها.
وقالت الشابة أنفال، التي سبق 
الإكسســـوارات  صنع  تعلمـــت  أن 

خـــلال إحدى هـــذه الـــدورات، إنها 
تعلمت الكثيـــر وأصبحت تجيد صنع 
الكثير من المشغولات الفنية باستخدام 

مادة الريزن.
ولفتـــت المدربـــة ناديـــة الحمـــادي، 
التـــي تنظـــم هـــي الأخـــرى دورات منذ 

ســـنوات، إلـــى أن الكثيـــر من الشـــباب 
صناعـــة  مجـــال  فـــي  دربتهـــم  الذيـــن 
العطـــور أو البخور أو فـــي اختصاص 
تشـــكيل الإســـمنت أو في مجال الطبخ 
الكويتـــي تمكنوا من إنشـــاء مشـــاريع 

ناجحة.
وأضافـــت ”نحن ندعمهـــم ونتابعهم 
دوما ولا نتخلى عنهم بعد هذه الدورات“.

ومن بـــين التخصصات التي تشـــهد 
إقبـــالا مكثفا من الشـــباب نجـــد الطبخ 
الكويتـــي التقليـــدي، حيث تقـــول نادية 
الحمـــادي إن الكثيـــر من المقبـــلات على 
الزواج والشبان يرغبون في تعلم أصول 

بعض الطبخات القديمة.
وأوضح الغريب أن الشباب يرغبون 
في تعلم كيفية تحضير بعض الحلويات 
القديمـــة كالرهش والتمريـــة واللقيمات، 
عـــلاوة على بعـــض الأطبـــاق التقليدية 
كالمرقـــوق والمطبـــق الزبيـــدي والمموش 
والهريـــس والجريـــش، بالإضافـــة إلـــى 
بعـــض الحـــرف التـــي ارتبطـــت بتاريخ 
الكويت كتشـــكيل سعف النخيل لصناعة 
الحقائـــب وصيـــد الســـمك الـــذي يعد 
مـــن أقدم المهـــن التي امتهنها ســـكان 

الإمارة.
وبرزت هذه الأعمال الحرفية 
بشـــكل كبير فـــي الكويت خلال 
أزمـــة كورونا، إذ هرعت خياطات 
متطوعـــات إلى خياطـــة وتوزيع 
آلاف الكمامات على أفراد الشـــرطة 
والجيـــش والأطباء بســـبب ندرتها 
في الأسواق العالمية وغلاء أسعارها 

أيضا.

 نابل (تونس) – تنتشر المصانع الطينية 
والورش علـــى الطرق المؤدية إلى مداخل 
مدينة نابـــل والجرار العملاقـــة والقلال 
وأوانـــي الفخـــار على حافتـــي الطريق. 
وفي آخر الطريق، ينتصب تمثال لحرفي 
صانع للفخار في مشـــهد يرســـخ تاريخا 
طويـــلا لهذه الصناعة الممتـــدة إلى نحو 

1500 عام.

على طـــول بضع كيلومتـــرات وعلى 
الطريـــق المحـــاط بالغابات علـــى أطراف 
المدينـــة، يتصاعـــد الدخـــان مـــن الأفران 
بالورشـــات الطينيـــة وقد طغى الســـواد 
علـــى جدرانها، فيما يســـتلقي عمال على 
جانبها لأخذ قســـط من الراحة من شـــدة 

الحر المنبعث في الأفران.
يبدأ العمال عملهم باستخراج الطين 
من المحاجـــر الكبيرة المجـــاورة للمدينة 

ثـــم يقومون ببلـــه وتخزينـــه رطبا حتى 
يســـتوي، وبعـــد ذلك يقومـــون بتجفيفه 
وطحنـــه ومن ثم يتـــرك لفتـــرة لتتفاعل 
مكوناته حتى يتحول إلى عجين طيع بين 

يدي الخزاف.
ولا تختلف طرق صناعة قطع الفخار 
والخـــزف فـــي أغلبها عـــن بداياتها قبل 

قرون في المدينة.
يؤرخ الموقع الرســـمي لولاية نابل أن 
جل الورشات كانت في ما مضى مجمعة 
فـــي حي واحد يســـمى ”القلتـــة“ لم يبق 
منها اليوم سوى ورشتان صغيرتان، ثم 
نقل ”حي الخزافين“ في القرن العشـــرين 
إلى خـــارج المدينة علـــى الطريق المؤدية 
إلـــى العاصمـــة تونس التـــي تبعد نحو 
60 كيلومتـــرا، وأصبحت منطقة صناعية 

مختصـــة في حـــرف اللهـــب والطين 
بورشاتها الصغيرة 
ومعاملها الصناعية 

الكبرى.
في تلك 

الورشات تحافظ 
صناعة الفخار في نابل 

ومنذ عدة قرون، تحديدا 
الحقبة القرطاجية 
والرومانية، على 

استخدام طرق تقليدية 

تســـتعمل الطين الطبيعـــي حيث تجري 
تســـويته في أفران تفـــوق حرارتها 900 

درجة.
يقول المؤرخون إن ورشـــات صناعة 
الفخـــار فـــي نابـــل التـــي تعرف باســـم 
نيابوليـــس في العصـــور القديمة، كانت 
تصـــدر منتجاتها عبر الســـفن التجارية 
إلـــى كل المدن المطلة علـــى ضفاف البحر 
الأبيض المتوســـط. وتدل على ذلك القلال 
والجـــرار والأواني التي عثـــر عليها في 
حفريات حديثة بنابل ومدينة الحمامات 

المجاورة.
كانت الجرار تســـتخدم لخزن الزيت 
والقلال لجلب الماء من الآبار. وبحســـب 
ســـجلات المحافظة الواقعة بشمال شرق 
تونس، تشـــتهر عائلات بعينها ممن ذاع 
صيتها عبر أجيال بالتخصص في صناعة 
الفخار مثل عائلة بن سدرين والمجدوب، 
وخاصـــة عائلـــة الخـــراز المنحـــدرة من 

أصول أندلسية، كما يدل على ذلك اسمها 
المشتق من كلمة الكرازاز الإسبانية والتي 
تعني القلة الصغيرة المســـتعملة لتبريد 

الماء.
ومن بـــين تلك العائلات تحتفظ عائلة 
”القرقنـــي“ بمصنعها في حـــي الخزافين 
منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي وتقوم 
بتســـويق منتجاتهـــا مـــن الفخـــار فـــي 
الواقعة بســـوق  ”مغازة فيصل القرقني“ 

الصناعات التقليدية بوسط المدينة.
لكـــن الوضع في الســـوق ودع الأيام 
الفخـــار  تجـــار  كان  حينمـــا  الخوالـــي 
يحققـــون أرباحـــا مهمة، بســـبب توقف 
الرحلات الدولية وتعثر قطاع الســـياحة 

والأزمة الاقتصادية في البلاد.
يقول العامل الخمســـيني في المغازة 
أحمد الحاج، ”الوضع خلال العقود الأولى 
كان أفضل بكثير. الأســـواق الســـياحية 
التي تزور تونـــس كانت مختلفة. أغلبهم 
مـــن أوروبـــا الغربيـــة مـــن ذوي الدخل 

العالي“.
ويضيف أحمد ”تغيرت الأوضاع 
منذ التسعينات وسائح اليوم لم يعد 
كما في السابق. عدد السياح 
الفرنسيين والألمان 
تقلص عما كان 
عليه في السابق“.

مـــن  وضاعـــف 
غلـــق  الســـوق  محنـــة 
الحدود مع دول الجوار ليبيا 
الوباء.  بســـبب  والجزائـــر 
وكان لهـــذا القـــرار من قبل 
أثر  الجزائريـــة  الســـلطات 

بالغ على الاقتصاد في ولاية نابل إذ يمثل 
الجزائريـــون العـــدد الأكبر من الســـياح 

الوافدين على نابل على مدار العام.
وإلـــى جانـــب تقلـــص مبيعـــات 

صناعة الفخار، بـــات الإفلاس يهدد 
والإقامـــات  والنـــزل  التجـــار 

الفندقيـــة فـــي الجهـــة التي 
حركة  من  أرباحا  تحصد 

السياح الجزائريين.
وبالنتيجة اضطرت 

مغازة القرقني 
إلى التخلي عن 

الصناع والإبقاء 
على الحاج أحمد 
فقط. وعلى الرغم 
من الأزمة، نجحت 
المغازة في تأمين 

الحد الأدنى من الدخل 
الذي يسمح بتغطية 

المصاريف ونفقات الكهرباء 
والضرائب وأجرة العامل.

إن  أحمد  الحـــاج  ويقـــول 
تجارة الفخار قبل أزمة كورونا 

كانت منتعشـــة على مدار العام 
وتشـــهد ذروتها فـــي فصل الصيف 

وخلال شـــهر رمضـــان. ويضيـــف ”برغم 
كل الظـــروف نابـــل تظل عاصمـــة للفخار 
وهي تســـتقطب الباحثين عن هذه الأواني 

المميزة من كامل جهات البلاد“.
وســـبب هذه الشـــهرة الواســـعة أن 
للفخـــار فـــي نابل عراقة وميـــزة مختلفة 
عـــن باقي جهات البلاد كمـــا تعرف بذلك 

الولاية.

مثلا، تنفـــرد المدينة بنوع من الخزف 
وألوانـــه  الرصـــاص  بأكســـيد  المطلـــي 
المتميـــزة الصفراء والخضراء إلى جانب 
زركشة بيضاء وزرقاء. ويرجع استعمال 
أكسيد الرصاص إلى بداية القرن 
السادس عشر حين استجلبه 

الأندلسيون.
وهناك الخزف التقليدي 
المسمى بالخزف 
العربي ذو الألوان 
القصطلية المرسومة 
على مساحات صفراء 
داكنة فيعود إلى قدوم 
الخزافين من جزيرة 
جربة جنوب البلاد 
في بداية القرن السابع 
عشر. كما ينتشر الخزف 
من طراز ”القلالين“ 
الذي يعود إلى الخـزافين 
القادمين إلى نابل من 
حي الخزافين بالعاصمة 

والمعروف بالقلالين.
وفي بداية القرن العشرين، 
انتشـــر صنف جديد من الخزف 
يتميـــز بتعـــدد الألـــوان والرســـوم 
والتفنن في الزركشة لجلب السياح، وهي 

طرق مستحدثة لمجاراة العصر.
يقول أحمـــد، ”الســـوق تلبي رغبات 
الجميـــع. هنـــا في نابـــل يمكـــن العثور 
على كل ما تبحث عنـــه العائلات لتأثيث 
بيوتهـــا مـــن الفخـــار والخـــزف المميز. 
السياح أيضا يبدون إعجابهم بما ينتجه 

الحرفيون“.

رافق الفخار الإنسان منذ بحثه عن الاستقرار، وتطورت صناعته في مدينة 
نابل التونسية من خلال مواكبة الذوق العام فتعددت أشكاله وزخرفته، لكنه 
اليوم يعاني من الركود بعد غياب الســــــياح، فقلّت الورشات وما بقي منها 

صامدا يخشى الإفلاس.

لون الحرف التقليدية على الوظائف
ّ

شباب كويتيون يفض

الحرفيون يهدرون المهنة مدينة البرتقال والخزفغاب السياح فكسدت تجارة الفخار

العطور والبخور تجارة مربحة

نابل كانت تصدر منتجات 

الفخار على متن السفن 

التجارية إلى كل المدن 

المطلة على ضفاف البحر 
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الفخار وجه نابل التونسية المشرق يودع أيام الازدهار
ورش الأواني الفخارية تتقلص بعد صمود منذ الحقبة القرطاجية والرومانية
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وإلـــى جانـــب تقلـــص مبيعـــات 

صناعة الفخار، بـــات الإفلاس يهدد 
والإقامـــات  والنـــزل  التجـــار 

الفندقيـــة فـــي الجهـــة التي 
حركة  من  أرباحا  تحصد 

السياح الجزائريين.
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 أتــــزوج عن حــــب أم بطريقــــة تقليدية؟ 
ســــؤال افتراضي طرحه الشاب المصري 
محمــــود عدلــــي صاحب الـــــ24 عاما، على 
مجموعــــة مــــن أصدقائه الذين ســــبق لهم 
الــــزواج، فجاءت أغلــــب الإجابات صادمة 
بالنسبة له، حيث أبلغه نحو خمسة منهم 
بأن الحــــب وحده لا يمكن أن يقيم أســــرة 
متماســــكة، بينما الزواج بشكل عقلاني له 
الأفضليــــة في اســــتمرارية العلاقة لأطول 

فترة.
لــــم يقتنــــع محمــــود بــــكلام رفاقــــه، 
واتجــــه لعــــرض الأمــــر على أحــــد أقاربه 
الذي يعمل طبيبا نفســــيا واستشاريا في 
العلاقــــات الأســــرية، لمقارنــــة رأيه حول 
الــــزواج العاطفي والتقليدي، بما ســــمعه 
مــــن أصدقائه، ومدى واقعيــــة نصائحهم. 
واكتشــــف الشــــاب الحقيقة التــــي لم يكن 
يتوقعهــــا، وهي أن أغلــــب الزيجات التي 
نشــــأت عــــن حب فــــي أغلــــب المجتمعات 

العربية انتهت بالطلاق في وقت قياسي.
وقــــال عدلــــي لـ“العرب“، وهــــو ينقل 
الــــكلام على لســــان الطبيب النفســــي، إن 
الكثير مــــن الذين يتزوجــــون عن حب من 
فاقــــدي العقــــل أمــــام نزعــــة العاطفة، لأن 
اهتمامهم ينصب على الصفات الحســــنة 
دون التركيز على السلبيات، ويصطدمون 
بواقع مغايــــر تماما، فهنــــاك اختلاف في 
الأولويات والأفــــكار والطموحات وطريقة 

معالجة مشكلات الأسرة.
ويتذكــــر أن أحد الأصدقــــاء أبلغه بأن 
الفتــــاة التــــي أحبها كانــــت تغــــار عليه، 
وبعــــد الــــزواج تحــــول الأمــــر إلــــى غيرة 
مرضيــــة وصلت حد الحصــــار والمطاردة 
ومطالبتــــه بتــــرك الوظيفة بســــبب وجود 
فتيــــات معه في نفس القســــم، ومع الوقت 
تصاعدت المشكلة، وتحول الحب المفرط 
إلى كراهية بغيضة، ووصلت العلاقة إلى 
طريــــق مســــدود، وصارت الأســــرة مهددة 

بالانهيار.
تفســــر هــــذه الواقعة الأســــباب التي 
بنى عليها إســــلام عامــــر نقيب المأذونين 
المصرييــــن كلامه، حــــول أن 75 في المئة 
من المتزوجين عن حــــب، تنتهي علاقتهم 

الأسرية بالطلاق.
وقــــال فــــي تصريحــــات صحافية قبل 
أيــــام، إن الظاهــــرة منتشــــرة علــــى نطاق 
واســــع في المجتمعــــات العربية، باعتبار 
أنها تســــير على وتيرة متقاربة في شؤون 

الــــزواج، ناصحــــا الشــــباب باللجوء إلى 
إحكام العقل عند الارتباط.

ولأن حــــالات الطــــلاق وصلــــت إلــــى 
مســــتويات قياســــية، بــــدأ أغلبيــــة الذين 
يفكرون في الزواج يبحثون وراء الطريقة 
الناجحة، ويطرحون الســــؤال هل الزواج 
التقليــــدي أم عــــن حــــب أفضــــل؟ وبغض 
النظر عــــن طبيعة الإجابــــة، التي تتوقف 
علــــى ظروف كل مجتمع، تظل هناك قاعدة 
واحــــدة، بأن هنــــاك فقدانا للاســــتمرارية 

المطلقة.
وعندما تحدثت شيماء فريد، صاحبة 
الثلاثيــــن عاما، لـ“العرب“، حول أســــباب 
انفصالهــــا عن حبيبهــــا بعد عــــام واحد 
مــــن الزواج، اختصــــرت حكايتها في أنها 

تزوجت من شخص عديم المسؤولية.

وكانت تغــــض الطرف عن هذه الصفة 
الســــلبية قبل الارتبــــاط، لأن حبها دفعها 
إلــــى التنــــازل لتعيــــش معه تحت ســــقف 
واحــــد، حتى فقــــدت القدرة علــــى القبول 
بالأمــــر الواقــــع أمــــام صعوبــــات الحياة 

وقسوة الظروف.
ويشــــير كلام المطلقــــة الصغيرة إلى 
أن الحــــب قد يبني علاقــــة عاطفية صلبة، 

لكن ليس بالضرورة أن يؤسس لأسرة 
متماســــكة ومتفاهمــــة مؤهلة لتجاوز 
أزماتهــــا بســــهولة. فكل طــــرف يعيد 
اكتشاف الآخر بعد الزواج بما يتوافق 
مع مستجدات المرحلة، وصارت هناك 
مشــــكلات وأزمات مادية وخلافات في 
وجهات النظر حول الإنجاب والإنفاق 

ومواجهة ضغوط الحياة.
وأكــــد خبراء العلاقات الأســــرية 
أن هــــذه الأمــــور لــــم تكــــن موجودة 

قبــــل الزواج، فالشــــاب اهتــــم بالكلام 
والفتاة  الحســــنة،  والصفات  والمشاعر 

كذلك. والآن أصبحت هناك شراكات تحتم 
على الطرفين تنحية الرومانســــية جانبا 
للتفكير في التخطيط للمســــتقبل، من هنا 
تنشــــب الخلافات، حيــــث ينتظر كل طرف 
مــــن الآخــــر أن يبــــادر بالتضحية تحت 
معنــــى الحب، فــــلا أحد يتقــــدم خطوة 

إلى الأمام. وأكــــدوا أن معضلة الكثير من 
المتزوجيــــن تتمثل في أنهــــم لا يتأهبون 
نفســــيا للتعايــــش مــــع مرحلــــة صعبــــة، 
والتحول من العاطفة والرومانســــية إلى 
المســــؤولية، ومن الطبيعي على الطرفين 
أن يبدآ رحلة اكتشــــاف بعضهما في عالم 
مــــا بعد الزواج، بعيدا عن اقتصار النظرة 
علــــى الجانــــب الإيجابــــي بعيــــن المحب 

والملهم.
وأوضحت أســــماء عبدة، استشــــارية 
أن  بالقاهــــرة،  الأســــرية  العلاقــــات 
الــــزواج عــــن حُب غالبــــا مــــا يتجنب فيه 
الطرفــــان التخطيط لمواجهة المشــــكلات 
المســــتقبلية، ويكــــون التركيــــز فقط على 
الارتباط الرســــمي، وتجاهل الســــلبيات، 
ويتــــم غض الطــــرف عن التباعــــد الفكري 
وقلــــة النضج العقلي والحياتي، ومع أول 

مشكلة أسرية تزول الرومانسية.
أن خبرة الكثير  وأضافت لـ“العــــرب“ 
من الشــــباب والفتيات الزوجية تســــتقى 
غالبــــا مــــن الدراما والســــينما، ومحاولة 
تطبيقهــــا واقعيــــا، وهو ما جعــــل الكثير 
أن  يعتقــــدون  والزوجــــات  الأزواج  مــــن 
الحب بوابة مثالية لمواجهة المشــــكلات 

الأسرية.
الــــزواج  انتشــــار  فصــــل  ويصعــــب 
العاطفــــي فــــي المجتمعــــات العربية عن 
تنامــــي الانفتاح الأســــري بمنــــح الأبناء 

حق اختيار شــــريك الحياة، وتحميلهم 
مسؤولية قراراهم.

ولم تعد الكثير 
من الأسر تفرض 

رأيها مثل الماضي، 
أو تتحرى عن 

العائلة التي سوف 
تقيم معها 

علاقة 
نسب 

ومصاهرة، بعكس ما يحدث في الزيجات 
التقليديــــة التي تبــــدأ من التعــــارف قبل 

تلاقي الشاب والفتاة.
ويــــرى المختصــــون فــــي العلاقــــات 
الطــــلاق  حــــالات  زيــــادة  أن  العائليــــة، 
القائمــــة علــــى زواج عاطفــــي، لا يعني أن 
الارتبــــاط التقليــــدي ناجح فــــي المطلق. 
وهنــــاك زيجات تنتهي قبــــل أن تبدأ، لكن 
الاســــتمرار مــــن عدمه يكون على أســــس 
عقلانيــــة تقيس معاييــــر التوافق المادي 
والفكري والاجتماعــــي والتعليمي، أيّ أن 
العقل هو المتحكــــم، وليس عاطفة الحب 

التي تقبل التنازل.
ولفتوا إلى أن الفتاة التي يتقدم شاب 
لخطبتها بشكل تقليدي قد تفسخ الخطبة 
بمجــــرد الشــــعور بأنه شــــخص بخيل أو 
عصبي أو كاذب، في حين أن قرينتها التي 
تقــــدم حبيبها لخطبتها قد تكون على علم 
مســــبق بكل ســــلبياته، وتضحي وتتنازل 
حتى تُتوج العلاقة بالزواج والعيش معا، 
وســــريعا ما تشعر بالندم وتفكر في إنهاء 

العلاقة، لكن بعد فوات الأوان.
وقال جمــــال فرويــــز المتخصص في 
الطــــب النفســــي، إن الحب نشــــوة تنتهي 
بالعلاقــــة الزوجية، بعد شــــعور كل طرف 
بأنــــه امتلك الآخــــر عاطفيا، أمــــا الزواج 
التقليــــدي ففيه تكافؤ أســــري، بمعنى أن 

الاختيار يكون من العائلتين، وليس 
الشاب والفتاة فقط، ويتم 
التحري وراء كل 
شيء، من حيث 
السمعة والمعاملة 
والظروف المادية 

والاجتماعية.
لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
أن ميزة الزواج التقليدي 
الشاب  أســــرتي  تدخل  أن 
فــــي  للفصــــل  والفتــــاة 
الخلافات بينهما يكون مفيدا 
بعيدا  المشــــكلات  لحل  وينتهي 
لاســــتمرارية  التصعيد  عن 
العلاقة الأســــرية بين كبار 
العائلتيــــن، بعكس الزواج 
القائــــم علــــى العاطفــــة، فقــــد 
تكــــون الأســــرتان عدوتيــــن 
ولا ترتضيــــان بالعلاقة منذ 
بدايتهــــا لأنهــــا تمــــت 
بطريقة لــــي الذراع من 

جانب الحبيبين.
ويظل التفاهم هو 
الحاكم الرئيسي 
لنجاح الزواج أو 
فشله، ولا توجد قواعد 
ثابت تؤكد أن هذا 
مفيد وذاك ضار، 
فطريقة إدراة العلاقة 
الأسرية تسهم 
بدور معتبر في 
الاستمرار من عدمه.

 برشــلونة – أكــــدت دراســــة حديثة أن 
تلــــك الســــاعات التي يقضيها الشــــخص 
في ألعاب الفيديو لها فائدة مدهشــــة على 
عقلك، حيــــث أنها تقــــوم بترقيــــة ذاكرته 

وتعززها دون علمه.
وفحص البحث العلمي الذي اســــتمر 
مدة شهر، وتم إجراؤه في جامعة أوبيرتا 
دي كاتالونيــــا فــــي إســــبانيا، المهــــارات 
المعرفيــــة لـ27 شــــابا تتــــراوح أعمارهم 
بين 18 و40 عاما أثنــــاء لعبهم ”نينتندو“ 

الكلاسيكيو و“سوبر ماريو 64“.
مارك  والطبيــــب  الباحــــث  واكتشــــف 

بالــــوس أن ”الناس الذيــــن كانوا 
يمارســــون ألعــــاب الفيديــــو قبل 
المراهقــــة، على الرغم من توقفهم 

عن اللعب، كان أداؤهم أفضل 
مع مهام الذاكرة العاملة، التي 

تتطلب الاحتفاظ 
العقلي بالمعلومات 

والتلاعب بها 
للحصول على 

نتيجة“.
وأوضح بالوس أنه ”بعيدا عن إتلاف 
أدمغتنــــا، فإن ألعــــاب الفيديــــو تمثل في 
الواقع تحديا لنمــــو العقول، وصعوباتها 
المتزايدة هــــي ما يجعلها جذابة للغاية“. 
وكتــــب في الدراســــة أن ”ألعــــاب الفيديو 
وصفة مثاليــــة لتقوية مهاراتنا المعرفية، 

تقريبا من دون أن نلاحظ“.
وقال بالوس في دراســــة ســــابقة ”من 
المرجــــح أن ألعاب الفيديــــو إيجابية في 
ما يتعلق بالاهتمــــام والمهارات البصرية 

والحركية، لكن لها جوانب ســــلبية تتعلق 
بخطر الإدمان“، وأضاف ”إذا كنا نشــــعر 
بالقلــــق إزاء خطــــر الإدمــــان، فعلينــــا أن 
نضمن أن الوقــــت الذي نقضيه في ألعاب 
الفيديو لا يؤثر على الجوانب الأخرى من 
الحيــــاة اليومية، مثل المدرســــة والعمل 

والعلاقات الاجتماعية“.
ومن جانبها أكدت ناتاليا شيمتشوك 
وهي طبيبة نفسية روسية متخصصة في 
إدمان القمار، أن ألعاب الهاتف المحمول 
ليســــت ضــــارة دائمــــا. وقالــــت لوكالــــة 
”سبوتنيك“، ”إن الألعاب التي 

لا تتطلــــب التركيز والتوتر، 
مثل الكــــرات التي يجب أن 
تصطف فــــي ثلاثة صفوف، 
يمكــــن أن تكون مفيدة، على 
الرغــــم من أنها تبدو ’مجرد 

قتل للوقت'“.
أن  إلى  شيمتشــــوك  ولفتت 
مثل هــــذه الألعاب تســــمح 
الدمــــاغ  أجــــزاء  لجميــــع 
بالاســــترخاء. كما أكدت أنه 
إذا لعب الإنســــان بعد العمل، وليس بدلا 
منــــه، فــــإن هذا النــــوع مــــن الترفيه ليس 

إدمانا، بل هو نوع من الراحة.
ونصحــــت بعــــدم الخلط بيــــن ألعاب 
الاســــترخاء وإدمــــان القمــــار، منبهة إلى 
أن الألعاب تســــمح بالتعامــــل مع الإجهاد 
العاطفي والعقلي والجســــدي. وقالت إن 
الشــــيء الأهم هو أن هذا الأمر لا يتعارض 
الاجتماعية  الشــــخص  مســــؤوليات  مــــع 

والعملية ومجالات أخرى من حياته.
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الطلاق بعد الح

مرض ينهش كيان العائلة العربية
تجاوز سلبيات الحبيب تحت تأثير العاطفة يتحول إلى كابوس بعد الزواج

قــــــد تكفي حالة واحــــــدة لعلاقة أســــــرية انتهت بالطلاق بعد حب اســــــتمر 
لســــــنوات، للوقوف على حقيقة أن الزواج العاطفي مشــــــكوك في صلابته. 
فثمــــــة قضايا بالجملة يفصل فيها القضاء في دول عربية، تأسســــــت على 
علاقة عاطفية قبل الارتباط الرسمي، وقضايا أخرى وصل الشريكان فيها 

حد الكراهية، وبالبحث تبين أنهما كانا حبيبين.

الحب وحده لا يمكن أن يقيم أسرة متماسكة

لألعاب الفيديو إيجابياتها أيضا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الألعاب الإلكترونية 

ليست ضارة دائما

عرض أزياء يطالب 

ع الموضة
ّ
بتعزيز تنو

  باريــس – تحــــدّت المئات من النســــاء 
البدينات الأحد المطــــر وجائحة كوفيد – 
19 أمــــام بــــرج إيفل في باريــــس للمطالبة 
بالمزيد من التنوع في الأزياء ومســــاعدة 

الناس على تقبل أنفسهم.
واجتمعــــت النســــاء مــــن كل الأوزان 
علــــى منصة عــــرض الأزياء تحت ســــماء 
باريس الرمادية وفــــي ظل درجات حرارة 
متدنية، وهن يضعن الكمامات، في نشاط 
نظمتــــه حركة ”بــــادي بوزيتيــــف“. وفي 
ميــــدان تروكاديــــرو، تمايلــــت العارضات 
على اختلاف أحجامهن، بأجســــامهنّ غير 
المطابقــــة للصــــورة النمطيــــة لعارضات 
الأزيــــاء، فمنهــــنّ البدينــــات، والنحيلات 

وارتديــــن  القامــــة،  وقصيــــرات 
بمعظمهــــنّ الثيــــاب الداخلية أو 
قمصان النوم القصيرة، وخلفهنّ 
بــــرج إيفــــل. ولم يتــــردد بعض 
الرجــــال في الانضمــــام إليهنّ 

على منصة العرض.
وقالت جورجيا 

شتاين التي تقف 
وراء حركة ”بادي 

بوزيتيف“ 
لوكالة فرانس 
برس إن هذا 

العرض 
الذي أقيم 

للمرة 
الرابعة 

”كان 
تحديا 

حقيقيا، إذ 
شارك فيه 

500 عارض 
رغم الفايروس 

والقيود، جاؤوا من 
كل أنحاء فرنسا 

وبلجيــــكا، مــــا يثبت أن الحركة تكتســــب 
زخمــــا“. وارتــــدت العارضــــات أزياء من 
العلامة التجارية الصينية ”شين“. وقالت 
شــــتاين ”لم أجد علامة تجارية فرنســــية. 
كنت أودّ لــــو تمكنت من إيجــــاد واحدة“، 
لكنهــــا لاحظت مع ذلــــك أن الأمور في هذا 
الشأن بدأت تتحســــن في فرنسا، وهو ما 
يتجسد في الحملات الإعلانية وحتى على 

منصات عروض أسبوع الموضة.
وفي مــــارس الماضي اســــتعانت دار 
”شــــانيل“ بعارضة أزياء قياســــها 40، بدا 

مختلفا عن العارضات  شكلها ”الطبيعي“ 
الأخريات النحيلات.

وأبــــدت شــــتاين ارتياحهــــا إلى أن 
جاكيمــــوس  الفرنســــي  المصمــــم 
حمل شــــعلة القضية التي تنادي 
بعدما  بوزيتيــــف“،  ”بــــادي  بها 
كان جــــان بــــول غوتييه طليعيا 
في هذا المجــــال. وقالت ”كل 

المعارك تستغرق وقتا. 
لقد تطورنا بشكل 
هائل خلال عامين، 
وهذا يثبت أن 
الناس في حاجة 
إلى هذه الحركة 
لإيجاد أنفسهم 
فيها وقبول 
أنفسهم والشعور 
بالسعادة“. 
وارتدت أستاذة 
التعليم العالي 
إميلي دوري (30 
عاما) بفخر طقما 
من الدانتيل يبرز 
منحنياتها 
لكي تثبت أن 
”كل النساء 
جميلات“.

الصفة 
ا دفعها 
ســــقف 
 القبول 
 الحياة 

يرة إلى 
صلبة، 

سرة 
اوز
عيد

افق 
هناك 
 في
فاق 

رية 
دة

كلام 
الفتاة

ت تحتم 
ة جانبا 
من هنا 
ل طرف 
تحت
طوة

ن ربي ا ت مجتم ا ي ف ي طف ا
الانفتاح الأســــري بمنــــح الأبناء تنامــــي

حق اختيار شــــريك الحياة، وتحميلهم 
مسؤولية قراراهم.

ولم تعد الكثير 
من الأسر تفرض

رأيها مثل الماضي، 
أو تتحرى عن

العائلة التي سوف
تقيم معها 

علاقة 
نسب 

نى بم ري، أس فؤ تك ففي دي ي تق ا
يكون من العائلتين، وليس الاختيار
الشاب والفتاة فقط، وي
التحري وراء ك
شيء، من حي
السمعة والمعام
والظروف الماد

والاجتماعية.
لـ“العــــرب وأوضــــح
أن ميزة الزواج التقليد
الشا أســــرتي  تدخل  أن 
فـــ للفصــــل  والفتــــاة 
الخلافات بينهما يكون مفي
بعي المشــــكلات  لحل  وووينتهي 
لاســــتمرار التصعيد  عن 
العلاقة الأســــرية بين كب
العائلتيــــن، بعكس الزو
القائــــم علــــى العاطفــــة، فقــ
تكــــون الأســــرتان عدوتيـــ
ولا ترتضيــــان بالعلاقة م
بدايتهــــا لأنهــــا تمــــ
بطريقة لــــي الذراع م

جانب الحبيبين.
ويظل التفاهم ه
الحاكم الرئيس
لنجاح الزواج
فشله، ولا توجد قواع
ثابت تؤكد أن ه
مفيد وذاك ضا
فطريقة إدراة العلا
الأسرية تسه
بدور معتبر ف
عدم من الاستمرار

 استمرار الزواج من 

عدمه يكون على أسس 

عقلانية تقيس معايير 

التوافق المادي والفكري 

والاجتماعي والتعليمي

ي و ي ب
وارتديــــن  القامــــة،  ت 

 الثيــــاب الداخلية أو 
وم القصيرة، وخلفهنّ
ل. ولم يتــــردد بعض 
ي الانضمــــام إليهنّ

العرض.
جورجيا 

ي تقف 
”بادي

س 
ا 

وس 
اؤوا من 

رنسا 

ر ي ب و
الفرنســ المصمــــم 
حمل شــــعلة القض
بوز ”بــــادي  بها
كان جــــان بــــول
في هذا المج
المعارك ت
لق
ها

أن

ع
م

مارك ـب طبيـ وا ث ح
الذيــــن كانوا
الفيديــــو قبل 
غم من توقفهم 

هم أفضل 
املة، التي
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 القاهــرة – باتت لعبــــة تغيير المدربين 
بين  في الــــدوري المصري مســــألة ”عناد“ 
قطبــــي كرة القدم الزمالــــك والأهلي، حيث 
أنه بمجرد أن أعلــــن الغريم التقليدي قبل 
أيــــام عــــن تعاقده مــــع البرتغالــــي جيمي 
باتشيكو ليعود إلى قيادة الفريق الأبيض، 
انطلق الفريق الأحمر في رحلة البحث عن 
مدرب جديد دون الكشــــف عــــن الكواليس 
التــــي تحوم حول الاســــتغناء عــــن مدربه 

الحالي رينيه فايلر.
وفتح هــــذا الجدل حــــول التخلي عن 
المدرب السويســــري الباب أمــــام تكهنات 
واســــعة بشــــأن البديــــل المناســــب لقيادة 
النــــادي الأحمر الــــذي تنتظــــره التزامات 
هامة قاريا، وهــــل أن إدارة الفريق مدركة 
لحقيقــــة إقالــــة فايلر فــــي هــــذا التوقيت 

بالذات؟

وتواصل الجــــدل بأكثر حدة مع بداية 
هذا الأســــبوع داخل أســــوار نادي الأهلي 
المصري، حيث أشــــارت تقاريــــر صحافية 
إلى أن إقالة الجهاز الفني الحالي للفريق 

بقيادة فايلر باتت مسألة وقت.
وفجّر الإعلامي أحمد شــــوبير الاثنين 
هذا الجدل بإعلانه أن فرص رحيل الأخير 
عن تولي القيــــادة الفنية للنــــادي الأهلي 

باتت كبيرة.
وقال شــــوبير في تصريحــــات إذاعية 
عبر ”أون ســــبورت“، ”الأهلــــي أمام ثلاث 
ســــير ذاتية لمدربين أجانب، لخلافة فايلر، 

حال تأكد رحيله الخميس المقبل“.
وأضاف ”في حال تعثرت الاســــتعانة 
بمدرب أجنبي بســــبب ضيــــق الوقت قبل 

المبــــاراة الأفريقيــــة، ســــيتجه الأهلي إلى 
تعيين محمد يوســــف علــــى رأس الجهاز 
الفنــــي وســــيتواجد معه عــــادل مصطفى 

وسامي قمصان“.
وتابـــع ”من الـــوارد أيضـــا التفكير 
فـــي اســـتمرار الجهـــاز المعـــاون لفايلر 
القـــرار  وســـيكون  المهمـــة،  لاســـتكمال 

النهائي الخميس“.
وأبدى شوبير، قلقه من مستوى خط 
دفاع الأهلي والزمالك قبل نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، بقوله ”الأمور غير 
مطمئنـــة في الأهلي بعـــد إصابة ربيعة، 
كمـــا أن الزمالك تلقى ثلاثـــة أهداف من 
الجونة، وذلك قد يزعج الفريق أفريقيا“.
وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي 
أن مجلس الإدارة سيحســـم مصير فايلر 
الخميس وســـط تكهنات برحيل المدرب 
السويســـري بســـبب خلاف حول بعض 

الأمور التعاقدية.
وأعـــاد البحـــث عـــن مـــدرب جديد 
لقيادة القلعة الحمراء، سيناريو الغريم 
التقليـــدي الزمالك خـــلال الأيام الماضية 
بعدما أعلن باتريس كارتيرون استقالته 

من تدريب الفريق بصفة مفاجئة.
وبـــدأت الترشـــيحات تتناثـــر حول 
هوية خليفـــة فايلر المنتظـــر في النادي 
الأهلي الذي يســـتعد لاســـتكمال بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا في شـــهر أكتوبر 

المقبل بمواجهة الوداد المغربي.
وكشـــف تقرير صحافـــي إيطالي عن 
وجـــود اتصـــالات بـــين النـــادي الأهلي 
والمـــدرب الإيطالـــي القديـــر لوتشـــيانو 

سباليتي لتولي قيادة الفريق الأحمر.
وشدد التقرير على كون هذه التجربة 
ستكون خطوة مفاجئة للمدرب سباليتي 
بعـــد الابتعـــاد لمدة عـــام منـــذ تجربته 

الأخيرة مع نادي إنتر ميلان.
مـــع  الأهلـــي  تفـــاوض  أن  وســـبق 
ســـباليتي قبـــل التعاقد مـــع فايلر ولكن 

المـــدرب الإيطالـــي اعتذر بســـبب بعض 
البنود فـــي عقده والخلافـــات مع إدارة 

إنتر.
ولم يســـبق لســـباليتي أن قـــاد أي 
فريـــق عربـــي وتنقـــل بين تدريـــب عدة 
أنديـــة إيطالية على رأســـها إنتر وروما 
وأودينيزي وســـامبدوريا وإمبولي، إلى 
جانب تجربة وحيـــدة خارج إيطاليا مع 

زينيت سان بطرسبرج الروسي.
وســـبق لســـباليتي أن درّب النجـــم 
المصري محمد صـــلاح في صفوف روما 
الإيطالي، كما أن النادي الأهلي لم يسبق 

له أن دربه أي مدير فني إيطالي.
وفي حديث له مـــع أحد الصحافيين 
حـــول بعض العـــروض التـــي يمكن أن 
يكون تلقاهـــا لمغادرة الأهلـــي، رد فايلر 
بشـــكل عصبي، قائـــلا ”من أيـــن عرفت 
أن لـــدي عروضا؟ هل دخلت في رأســـي؟ 
المبـــاراة،  عـــن  الحديـــث  إلا  أفضـــل  لا 
ولا أتحـــدث في أمـــور أخـــرى، تصلني 
عـــروض لكـــن لا تؤثر علـــى تركيزي مع 

الفريق“.
ويعكـــس هذا التصريح أزمة داخلية 
بين إدارة الفريـــق الأحمر والمدرب الذي 
حامت الكثير من التكهنات حول رحيله، 
وخصوصا أن هناك العديد من العروض 

ومنها بالأساس الخليجية.
وحـــول غيـــاب بعـــض اللاعبين قال 
المدرب السويسري ”غياب وليد سليمان 
لمعاناته من إصابة خفيفة، وأحمد فتحي 
بهـــدف الراحة، ورامي ربيعـــة لا نعرف 
حتـــى الآن تشـــخيص إصابتـــه لكنهـــا 

إصابة عضلية ونتمنى ألا تكون قوية“.
وبخصـــوص المرحلـــة المقبلـــة مـــع 
الفريق أضاف مدرب الأهلي أن ”الدوافع 
تختلف بعد حســـم اللقب، لكننا نخوض 
اللقـــاء بأهـــداف أخـــرى رغـــم ســـهولة 

المباراة، ونلعب من أجل الفوز“.
وحول جاهزيته للقاء الوداد المغربي 
في نصف نهائـــي دوري أبطال أفريقيا، 
قال ”لا أفضل الحديث عن نســـبة معينة 
عن الجاهزيـــة“. وواصـــل ”نخوض كل 
مباراة على حدة ونســـتعد لـــكل مباراة 
علـــى حـــدة، وشـــاهدت مبـــاراة الوداد 
الأخيـــرة أمـــام الرجـــاء، لكـــن لا أفضل 

الحديث عن رأيي في المنافس“.

الاتحـــاد  فريـــق  فـــرض   – تونــس   
المنستيري اسمه في كرة القدم التونسية 
هذا الموسم بعدما توج الأحد بطلا لكأس 
تونس بنســـختها الجديـــدة، إضافة إلى 
تمكنه من الحلول ثالثا في ترتيب الدوري 
والذي ســـيخول لـــه المشـــاركة في كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.
ولم يـــأت تتويـــج المنســـتيري من لا 
شـــيء، حيث أنه تمكن من إســـقاط بطل 
الـــدوري وأفريقيـــا في المواســـم الثلاثة 
الماضية الترجي الرياضـــي بنتيجة 2-0 
في اللقـــاء الذي احتضنه ملعب مصطفى 

بن جنات في المنستير.
وفي مثل هكذا حـــالات لأندية تصنع 
الفارق وتصمد أمام الفرق الكبرى، سواء 
بمشـــوار الدوري أو الكأس، فإن الفضل 
يعود إلى الجهاز الفني المســـتقر بقيادة 
مدرب بدا للكثير من المحللين التونسيين 
أنه يســـتحق التتويج نظير ما قدمه هذا 

الموسم.
واســـتطاع لســـعد الشـــابي بفضـــل 
مجموعة متناســـقة من اللاعبين الشبان 
أن يبرهن على قوة شـــخصية فريقه هذا 
الموســـم، رغم تعطله بسبب وباء كورونا، 
لكنـــه تمكـــن من فرض ســـيطرته ســـواء 
علـــى ملعبـــه أو خارجه بفضـــل الخطط 

اللاعبين  وحضور  المحكمـــة  التكتيكية 
على أرضية الملعب.

سعادة لا توصف

عبر الشابي عن 
سعادته الكبيرة بتتويج 
فريقه بكأس تونس لأول 

مرة في تاريخه، بعد الفوز 
الأحد في المباراة النهائية 

على الترجي الرياضي بثنائية 
نظيفة.

وقـــال المديـــر الفنـــي، الـــذي لا 
يهـــدأ علـــى دكـــة الاحتيـــاط بـــكل لقاء 
يخوضـــه فريقه، فـــي تصريحات خاصة 
لأحـــد المواقـــع الرياضيـــة الاثنـــين ”لقد 
درســـنا منافســـنا جيـــدا ووقفنـــا علـــى 
نقـــاط قوته ونقاط ضعفـــه وهو ما مكننا 
من التحكم فـــي المباراة طيلة التســـعين 

دقيقة وســـيطرنا على مجرى اللعب منذ 
الشـــوط الأول الذي عجز فيه الترجي عن 
الوصـــول إلى مرمانـــا“. وأضاف ”قدمنا 
مبـــاراة قويـــة تكتيكيا وأشـــكر اللاعبين 
علـــى تطبيقهم الخطة كما يجب، ما جعل 

وســـط الترجي، لا يأخذ أي كرة أمامنا“. 
وتعـــرف عن الشـــابي صرامتـــه الكبيرة 
ســـواء أثناء اللقـــاء أو خارجه، أي خلال 
الحصص التدريبية، وهو ما جعله يبرز 
بصفـــة لافتة مـــع جل الفـــرق التي تولى 
تدريبها. كما يعرف عنـــه أيضا أنه كلما 
أحسّ بتدخل في العمل الذي يقوم به من 
طرف إدارة أي فريـــق مهما كانت قيمته، 
فإنه يختار الاستقالة على أي شيء آخر.

وقال الشابي عن لقاء الترجي ”خلقنا 
العديد من الفرص وسجلنا الهدف الأول، 
مـــا حررنا أكثـــر وجعلنا ندخل الشـــوط 
الثانـــي بأســـبقية معنويـــة ونجحنا في 
مجـــاراة بقيـــة المواجهـــة وعززنـــا هذه 
الأســـبقية بهدف ثـــان أكدنا مـــن خلاله 

جدارتنا بالتتويج“.
علـــى  انتصرنـــا  ”اليـــوم  وواصـــل 
الترجـــي لكنه يبقى بطـــل تونس، ويبقى 
فريقا كبيـــرا له إنجازات كبيـــرة نتمنى 
أن تحققهـــا فرق أخرى من بينها الاتحاد 

المنستيري“.

مستقبل مع الكبار

واختتم ”أهدي هذا التتويج لجماهير 
الاتحاد المنســـتيري ولكل الذين ساهموا 
في تألـــق الفريـــق هذا الموســـم وأخص 
بالذكر رئيـــس النادي أحمد البلي الذي 
وفـــر لنا كل ممهدات النجاح، وبحول 

الله سيكون القادم أفضل“.
تونســـيون  محللون  ويراهن 
علـــى أن مـــا يقدمه الشـــابي مع 
المنســـتير ســـيكون ممهدا لتولي 
أحـــد الأنديـــة الكبرى مســـتقبلا، 
ويراهنـــون على قدرتـــه على فرض 

اسمه بين الكبار.
ومـــن جانبـــه أكـــد قائـــد الاتحاد 
المنستيري زياد مشموم أن قوة شخصية 
لاعبـــي فريقـــه ســـاهمت فـــي التتويـــج 

التاريخي بكأس تونس.
وقال مشـــموم في تصريحات أعقبت 
اللقاء الذي استبســـل فيه أبناء الشـــابي 
”حققنا اليوم حلم أجيال وتوجنا بالكأس 

عـــن جـــدارة واســـتحقاق بعـــد المباراة 
الكبيرة التي قدمناها أمام منافس كبير“. 

ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة فايلر في الأهلي المصري
الإيطالي سباليتي الأقرب إلى تولي المقاليد الفنية للفريق الأحمر

ــــــادي الأهلي المصري رينيه  تتزايد التكهنات بشــــــأن مصير المدير الفني لن
فايلر، خصوصا أن الفريق تنتظره العديد من الاستحقاقات على المستويين 
ــــــة الاثنين أن هناك  ــــــي والقاري، في وقت أكــــــدت فيه مصادر إعلامي المحل
ثلاثة أســــــماء باتت مطروحة لخلافة المدرب السويسري، يأتي على رأسها 

الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

 رهان على الكبار

الشابي يكتب التاريخ مع المنستيري التونسي
بتـــرا  التشـــيكية  صعـــدت  باريــس –   
كفيتوفا إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا 
المفتوحـــة للتنس (رولان غاروس)، بعدما 
تغلبت على الفرنسية أوسيان دودين ٦-٣ 
و٧-٥ الاثنين ضمن منافسات الدور الأول 

للبطولة.
وحققـــت كفيتوفا المصنفة الســـابعة 
للبطولـــة الفـــوز علـــى ملعـــب ”فيليـــب 
شـــاترير“، الذي شـــهد تجهيز الســـقف 
القابل للطي، حيث باتت فرنسا المفتوحة 
آخر بطولات ”الغراند ســـلام“ استخداما 
لهـــذه التقنيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل إتاحة 
الفرصة للعب فـــي ظل أي ظروف متعلقة 

بالطقس السيء.
وتقام نســـخة هـــذا العام مـــن رولان 
غـــاروس في أجواء أكثـــر برودة ومطيرة 
مقارنة بالنســـخ الســـابقة، حيث تأجلت 
مـــن موعدها المعتاد في الصيف لتقام في 
الخريف، وذلك بعد فترة التوقف بســـبب 

جائحة كورونا.
واحتاجـــت كفيتوفـــا الفائـــزة بلقب 
بطولـــة ويمبلـــدون مرتين إلـــى ٧٧ دقيقة 
فقط، لحسم المباراة أمام دودين، ٢٣ عاما، 

المصنفة ١١٧ على العالم.

واحتفلت الرومانية ســـيمونا هاليب 
المصنفة الثانية وإحدى أبرز المرشـــحات 
لإحـــراز اللقب، بعيـــد ميلادها التاســـع 
والعشرين بأفضل طريقة ممكنة، ببلوغها 
الدور الثاني، بعد فوزها على الإســـبانية 

سارا سوريبيس تورمو ٦-٤ و٦-٠.
وقالت هاليب ”ثمة بعض 

البرد لكن اللعب في رولان 
غاروس يوم عيد ميلادي 

يعتبر لحظة فريدة من 
نوعها“.

وأضافت ”كنت 
متوترة بعض 

الشيء في مطلع 
المباراة. ثم وجدت 

إيقاعي تدريجيا 
واعتمدت على 
الخطة البديلة 
وسارت الأمور 
على ما يرام“.

وكانت 
هاليب التي 

غابت عن 
بطولة 

أواخـــر  المفتوحـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
تداعيـــات  بســـبب  الماضـــي  أغســـطس 
فايروس كورونا المســـتجد، توجت بطلة 
لدورة روما الأســـبوع الماضي استعدادا 

لهذه البطولة.
وعادت اللاعبـــة الأميركية الصاعدة 
كوكو جوف بشكل مبهر إلى البطولات 
الأربـــع الكبـــرى بالتنـــس بعـــد أن 
ســـحقت جوهانا كونتـــا ٦-٣ و٦-٣ 
لتعبر إلى الدور الثاني هي الأخرى 

الأحد.
وبعد أقل من شهر على 
خروجها من الدور 
الأول لبطولة أميركا 
المفتوحة أظهرت 
جوف قوتها أمام 
اللاعبة التي بلغت 
المربع الذهبي العام 
الماضي في ملعب 
سوزان لنجلن 
أمام العشرات 
من المشجعين في 
طقس باريسي 

بارد.

كفيتوفا تصعد للدور الثاني من رولان غاروس

المشاكل الدفاعية صداع يؤرق الزمالك قبل دوري الأبطال
 القاهــرة – كشـــفت مواجهة الجونة 
الأخيرة عن أزمة جديدة يعاني منها خط 
دفاع الزمالك قبل أيام قليلة من مواجهة 
الرجـــاء المغربي في نصف نهائي دوري 

أبطال أفريقيا.
وحقق الزمالـــك فوزا صعبا بنتيجة 
4-3، ونجـــح الجونة الـــذي ينافس على 
البقاء في هز شـــباك الأبيض من 3 كرات 
عرضيـــة، فضلا عـــن إضاعـــة أكثر من 

فرصة.
ويرى محللـــون رياضيون أن أزمات 
خـــط دفـــاع الأبيـــض ســـتمثل صداعا 
للجهـــاز الفنـــي الجديد بقيـــادة جيمي 

باتشيكو.
أظهرت مبـــاراة الجونة عـــدم قدرة 
مدافعي الزمالك على التعامل مع الكرات 

العرضيـــة، بعدمـــا نجح لاعبـــو الفريق 
الخصم في هز شـــباك الحارس جنش 3 
مرات عن طريق سلاح العرضيات لسوء 

تمركز مدافعي الأبيض.
وعانى دفاع الزمالك خلال المباريات 
الماضية من سهولة اختراقه، سواء عن 
طريـــق الكـــرات العرضيـــة أو الطولية 
خلف المدافعين، مثلما حدث في أكثر من 
مباراة، أمام ســـموحة وطنطا وأسوان 

والمقاولون العرب.
واســـتقبلت شـــباك الزمالـــك، عدة 
أهـــداف ســـواء عـــن طريـــق الكـــرات 
العرضيـــة أو الكـــرات الطوليـــة خلف 
قامـــة  طـــول  رغـــم  وذلـــك  المدافعـــين، 
ثنائـــي الدفاع، محمود عـــلاء ومحمود 

الونش. 

وعبـــر طـــارق يحيـــى، المديـــر الفني 
المؤقـــت للزمالك، عن غضبه الشـــديد بعد 
الأداء الدفاعـــي لفريقـــه فـــي المباريـــات 

الماضية.
وقـــال يحيـــى إن اســـتقبال فريقه 3 
أهداف من كرات ثابتة تهريج، مؤكدا أنه 
منح لاعبيه تعليمات لم يقوموا بتنفيذها.

وتابع ”بين شـــوطي مباراة الجونة، 
كلفـــت كل لاعب بمراقبة آخـــر في الكرات 
الثابتـــة، لكن غياب التركيـــز وعدم تنفيذ 
التعليمات تســـببا في استقبال 3 أهداف 

من كرات ثابتة“.
ومن جانبـــه أكد مدحـــت عبدالهادي 
المـــدرب العـــام، أن ظاهـــرة ســـوء دفـــاع 
الزمالـــك في الكـــرات العرضية ســـتكون 

المهمة الأولى للجهاز الفني الجديد.

 بغــداد – عزز نادي الديوانية العراقي 
صفوفه في الموســـم المقبـــل بالتعاقد مع 
أربعـــة لاعبين أجانـــب، حيـــث يأمل في 
والصعود  الخاصة  اســـتثماراته  ترجمة 

على سلم ترتيب دوري كرة القدم.
مـــع  النـــادي  إدارة  وتعاقـــدت 
الأرجنتيني ماكســـي رولون جناح رديف 
برشـــلونة الإســـباني الســـابق، ولاعـــب 
بيريـــرا،  ويســـلي  البرازيلـــي  الوســـط 
المهاجم الإسباني إسحاق باديا والمهاجم 
لاعـــب  كاباســـيلي  نايثـــن  البلجيكـــي 
أندرلخت السابق الذي تخلف عن المؤتمر 

لأسباب تتعلق برحلة الطيران. 
وأثنـــاء تقليده قميـــص الفريق، قال 
رولون ”ســـعيد بتواجدي هنا بين النادي 
ومشـــجعيه وجمهوره. أتطلـــع أن نكون 

في حالة جيدة وأن تســـير الأمور على ما 
يـــرام“. ومن جهته قـــال بيريرا ”أعبّر عن 
شـــكري للثقة التي منحتها إدارة النادي 
وعشـــاقه لي لتمثيل فريـــق كرة القدم في 

الموسم المقبل“. 
كما أشـــار باديا إلى الترحيب اللافت 
الذي لاقاه من مسؤولي النادي منذ لحظة 
وصولـــه إلى العراق ”نشـــعر بثقة كبيرة 
فـــي التعامل مع النادي“. وبلغت الصفقة 

التعاقديـــة مـــع اللاعبين الأربعة حســـب 
رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي 
”مليونـــا ومئتين وخمســـين ألـــف يورو 

لتمثيل الفريق في الموسم المقبل“.
وينتظـــر أن تنطلق مســـابقة الدوري 
العراقـــي في 25 أكتوبر المقبل بمشـــاركة 
20 فريقا، مـــن بينها 14 فريقا تمثل أندية 
تعود إلى مؤسسات حكومية وستة أندية 
أهلية تمثل عددا من المحافظات العراقية، 
مـــن بينهـــا الديوانيـــة الفريـــق المحلي 

للمدينة الجنوبية.
نحتـــاج  ”لا  النـــادي  رئيـــس  وقـــال 
الحكومة ولا أي وزير بعد الآن. لدينا ثقة 
بنجاح تجربة الاستثمار ونتمنى التخلي 
عـــن البيروقراطية تجـــاه الأندية لتتمكن 

من العمل بشكل صحيح“.

رباعي أجنبي يعزز صفوف الديوانية العراقي

ب ”ثمة بعض
ب في رولان 
د ميلادي 

يدة من 

نت

ع 
ت 

 

كوكو جوف بشكل
الأربـــع الكبـــرى
ســـحقت جوهان
لتعبر إلى الدور

الأحد.
وبع محللون تونسيون يراهنون 

على أن ما يقدمه الشابي مع 

المنستير سيكون ممهدا 

لتولي أحد الأندية الكبرى 

مستقبلا

الأهلي أمام ثلاث سير 

ذاتية لمدربين أجانب 

لخلافة فايلر

أحمد شوبير

نجاح تجربة الاستثمار 

سيمكن الأندية من 

العمل بشكل صحيح

حسين العنكوشي

 ما قدمه هذا 

ـابي بفضـــل 
عبين الشبان 
ية فريقه هذا 
وباء كورونا، 
طرته ســـواء 
ضـــل الخطط 
اللاعبين ور 

ئية 

لـــذي لا 
ط بـــكل لقاء 
يحات خاصة 
لاثنـــين ”لقد 
وقفنـــا علـــى 
وهو ما مكننا 
لة التســـعين 

فريقا 
أن تحق
المنست

مستق

واخ
الاتحا
في تأل
بالذك
وف
ا

و
اس

المنست
لاعبـــي
التاريخ
وق
اللقاء
”حققن

عـــن ج
الكبير
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 برشــلونة (إســبانيا) – استهل برشلونة 
بداية الموسم الجديد بقيادة مدربه رونالد 
كومان كأحســـن مـــا يكـــون وأمضى على 
رباعية كاملة في شـــباك منافســـه فياريال 
ضمن الجولة الثالثة من مســـابقة الدوري 

الإسباني.
وقياسا بمســـتوى خصمه المتواضع، 
فـــإن هـــذه النتيجـــة لا تعكـــس حقيقـــة 
التغييـــرات التـــي ربمـــا يكـــون كومان قد 
أدخلهـــا علـــى الفريـــق وأيضـــا خططـــه 
التكتيكيـــة، لكنها وفـــق محللين رياضيين 
تؤكد على البداية التي يحلم بها أي مدرب 
مع فريـــق جديـــد يتولى الإشـــراف عليه، 

وخصوصا إذا كان في حجم برشلونة.

وأعرب كومان عن ســـعادته بالانتصار 
برباعية نظيفـــة خلال مواجهـــة فياريال. 
وقال المدير الفني الهولندي في تصريحات 
الإســـبانية ”نحن  نقلتها صحيفة ”ماركا“ 
سُـــعداء للغاية، وقدمنا شـــوطا أول جيدا 
جـــدا، وأعتقـــد أن وتيرة اللعـــب تراجعت 
في الشـــوط الثاني، لكنها مباراتنا الأولى، 

والانطباع بشكل عام جيد“.
وأضـــاف ”الضغـــط الـــذي قمنـــا بـــه 
فـــي المبـــاراة ســـاعدنا على تحقيـــق هذه 
النتيجة، ومن الجيد أن نحصل على الكرة 
ونصنع العديد من الفرص، وسعيد للغاية 
بالأهداف، وفياريال لديه لاعبون رائعون“.
وتابـــع ”طريقة اللعـــب؟ لدينا لاعبون 
لهذه الطريقة، ومع ذلـــك فقدنا الكرات في 
الشوط الثاني، وما زلنا مطالبين بتحسين 
لياقتنا البدنية، فهذه كانت أول مباراة لنا 

في الموسم“.
وإثـــر ســـؤاله عـــن الدولي الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمـــان الذي لـــم تطله مقصلة 
الاستبعاد على غرار زميليه أرتورو فيدال 
ولويس سواريز، قال ”غريزمان؟ إنه يلعب 
مـــن الجناح الأيمـــن ويدخل إلـــى العمق، 
ويجب أن يلعب في المنطقة، ويمكنه تبادل 
مركزه مع ميســـي، فهذا أكثر صعوبة على 

المنافسين، وأنا سعيد بأدائه“.
وعـــن الصفقـــات، أوضح ”مـــن الجيد 
دائمـــا أن يكون لديـــك مهاجم آخر، وخطة 
أخرى في الهجوم، لكن يمكننا اللعب دون 

مهاجم صريح“.
وأشاد المدرب الهولندي بالنجم 

الواعد للنادي الكتالوني أنسو 
فاتي بعد مســـاهمته الفعالة 
في الفوز الكبير على فياريال.

وفرض فاتي نفســـه نجما 
للمبـــاراة الأولـــى للبلوغرانـــا فـــي الليغا 
هذا الموسم بتســـجيله ثنائية واصطياده 
ركلة جـــزاء ترجمهـــا النجـــم الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي إلـــى هدف ثالـــث قبل أن 
يتســـبب الأخير فـــي الهـــدف الرابع الذي 
ســـجله المدافـــع باو عن طريـــق الخطأ في 

مرمـــى فريقـــه. وبحســـب شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات، فـــإن فاتي بعمـــر 17 عاما 
و332 يوما هو أصغـــر لاعب في الدوريات 
الخمسة الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر 
في مختلف المســـابقات منذ بداية الموســـم 

الماضي.
وقـــال النجم الشـــاب فـــي تصريحات 
الإسبانية ”أحاول  نقلتها صحيفة ”ماركا“ 
استغلال كل فرصة أحصل عليها، بأفضل 
طريقـــة ممكنة.. وحـــين يســـجل المهاجم، 
يرغب دائما في تســـجيل المزيد“. وأضاف 
”تمريرة ألبا لي خـــلال عملية الهدف الأول 

كانـــت جيدة جدا، لذلـــك كان علي أن أضع 
الكرة في الشـــباك“. وتابع ”اللعب بجانب 
ميســـي حلـــم.. كان ذلك حلمـــي منذ كنت 

طفلا، والآن أنا أعيشه“.
وأكد أن ”ما أريده هو الاســـتمرار في 
التحســـن كل يـــوم، ومواصلـــة التعلم من 
زملائـــي، فهـــم يبذلـــون قصـــارى جهدهم 

لمساعدتي“.
وقال عنـــه مدرب الفريـــق كومان ”إنه 
لاعب شاب يتعين عليه البحث عن الانتظام 

في أسلوب لعبه وأدائه“.
وأضاف ”لقد أثبت أن أمامه مســـتقبلا 
مبهرا، وأنا ســـعيد جدا بـــه. توغلاته في 
الجهـــة اليســـرى كانت هائلة، لقـــد عرفنا 
كيفية الاســـتفادة من مؤهلاته بشكل جيد 

جدا“.

ووجه كومان رســـالة شـــديدة اللهجة 
إلى منتقديه ومنافسيه بالفوز الكبير على 
فياريال، مؤكدا اســـتعداده لإعادة الفريق 
إلى منصـــات التتويـــج التي غـــاب عنها 

الموسم الماضي في جميع المسابقات.
ومـــن جهـــة أخـــرى، امتـــدح كومـــان 
نجمه الفرنســـي أنطوان غريزمـــان الذي 
دفع به أساســـيا إلى جانب ميسي وفاتي 
والبرازيلـــي فيليبو كوتينيـــو العائد إلى 
الفريـــق بعد أن كان معـــارا لبايرن ميونخ 

الألماني.
وأضاف ”أنا سعيد بعمله وأدائه (رغم 
أنـــه لم يســـجل أي هدف)، وأنـــا أولي من 

يسجل (الأهداف) اهتماما قليلا“.
قلـــب  مـــع  التعاقـــد  وبخصـــوص 
هجـــوم جديـــد لتعويـــض رحيـــل الدولي 
الأوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو 
مدريـــد، قـــال كومان ”من الجيـــد دائما أن 
يكـــون لديك قلـــب هجوم لكـــي تكون لديك 
خطـــة أخرى فـــي الهجوم، ولكـــن يمكننا 
اللعب بشـــكل مثالي دون قلـــب هجوم أو 

المهاجم رقم 9“.
واستبعد كومان ســـواريز من تشكيلة 
برشـــلونة هذا الموســـم وأبلغه بأنه خارج 
مخططاته مباشـــرة بعد استلام الهولندي 
منصبـــه فـــي منتصف أغســـطس الماضي 
خلفا لكيكي ســـيتيين المقال عقب الهزيمة 
المذلـــة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 – 8 في 

ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وانتقل ســـواريز يوم الجمعة الماضي 
إلـــى صفـــوف أتلتيكو مدريد ولـــم يتأخر 
في الرد على كومان بتســـجيله ثنائية مع 
تمريرة حاســـمة في 24 دقيقة لعبها كبديل 
في المبـــاراة ضد غرناطة والتي حســـمها 

قطب العاصمة الثاني لصالحه 6 – 1.
ولـــم يكـــن ســـواريز اللاعـــب الوحيد 
المستبعد من مخططات كومان، حيث رحل 
التشـــيلي أرتـــورو فيدال إلـــى إنتر ميلان 
الإيطالي وعاد الكرواتي إيفان راكيتيتش 
إلـــى صفـــوف فريقه الســـابق إشـــبيلية 
وانضم البرتغالي نيلســـون سيميدو إلى 

صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.
وضرب سواريز بقوة في أول مباراة له 
بألـــوان أتلتيكو مدريد المنتقل إلى صفوفه 
الجمعة قادما من برشـــلونة مقابل ســـتة 
ملايين يورو، فنجح في تسجيل هدفين مع 
تمريرة حاسمة فقط حيث دخل في الدقيقة 

70 مكان دييغو كوستا.
وجـــه ســـواريز رســـالة إلـــى مـــدرب 
برشـــلونة الهولندي رونالـــد كومان الذي 
أبلغـــه، بمجـــرد اســـتلامه الإدارة الفنية 
للنـــادي الكتالونـــي منتصـــف أغســـطس 
الماضـــي، بأنه لا يدخل ضمـــن خططه في 
الموسم الجديد وعليه أن يبحث عن فريق 

لإكمال مسيرته الكروية.
كما أكد سواريز أنه أفضل خليفة 
في هجوم القطب الثاني للعاصمة 
مدريـــد ألفارو موراتـــا المنتقل 
يوفنتـــوس  صفـــوف  إلـــى 

الإيطالي.
وكان الأوروغوياني 
قد أفصح في 
مقابلة مع الموقع 
الرسمي عن سبب اختياره الانضمام إلى 
أتلتيكو مدريد قائلا ”أتلتيكو نادٍ عظيم، 
ويضم لاعبين مميزين ورغبة شديدة في 
الصراع على القمة، بالإضافة إلى مدرب 

رائع مثل دييغو سيميوني“.

 لنــدن – عاد جـــدل الأخطاء التحكيمية 
مع بداية منافســـات الـــدوري الإنجليزي 
إلـــى الواجهة، ليفاقم حـــدة التصريحات 
بـــين مدربي الفرق، الذيـــن يرى كل واحد 
منهم أن فريقه لا يســـتحق السقوط أمام 
هـــذا النـــادي أو ذاك، خصوصـــا الفرق 
الكبـــرى الســـاعية إلى الهـــروب في قمة 

الترتيب.
واستشـــاط مدربـــو أنديـــة الـــدوري 
الإنجليـــزي والنقـــاد غضبا مـــن الحكام 
بسبب ركلات الجزاء المحتسبة إثر لمسات 
يـــد. وكان آخـــر الغاضبـــين هـــو جوزيه 
مورينيو مدرب توتنهام بسبب احتساب 
ركلة جزاء على إيريك داير لاعب فريقه في 
مباراة نيوكاســـل يونايتـــد الأحد بداعي 
لمســـة اليد رغم أن الكرة لمست يد اللاعب 

من الظهر ولم يكن يراها.
يخص لمسة  ولا يوجد قانون ”جديد“ 
اليـــد في الدوري الإنجليـــزي الممتاز هذا 
الموسم، لكن رابطة البريميرليغ أصبحت 
ملتزمـــة بالتفســـير نفســـه الـــذي طُبق 
فـــي أوروبا وبطـــولات الـــدوري الأخرى 
منذ الموســـم الماضي. وكانت المســـابقات 
الإنجليزية في الســـابق أكثـــر تحررا في 

تفسير القانون.
وبعثـــر التعـــادل المخيّـــب لتوتنهام 
في بدايـــة مشـــواره بالبريميرليـــغ أمام 
نيوكاســـل، أوراق مدربـــه مورينيو الذي 

عبر عن غضبه من الأخطاء التحكيمية.
وقـــال مورينيـــو إن فريقه يســـتحق 
”المزيد من الاحترام“ بعد أن حرمته لمســـة 
يد مثيرة للجدل من الفوز على نيوكاســـل 

يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد.
ومنح لوكاس مـــورا التقدم لتوتنهام 
لكـــن الفريق القـــادم من شـــمال لندن لم 
ينجـــح في زيـــادة تفوقه بعـــد أن تصدى 
كارل دارلو حارس نيوكاسل لسلسلة من 

الفرص.
وحصل فريق المدرب ســـتيف بروس 
على فرصـــة في نهاية الوقت المحتســـب 
بدل الضائـــع، عندما تنافس آندي كارول 
وإيريـــك داير على كرة واصطدمت ضربة 
رأس مهاجـــم نيوكاســـل بـــذراع مدافـــع 

توتنهام.
وبعـــد مراجعـــة مـــع حكـــم الفيديو 
المســـاعد وذهاب الحكم بيتر بانكس إلى 

مشـــاهدة الواقعة، التي كانت فيها الكرة 
خلـــف ظهر داير، أشـــار إلـــى ركلة جزاء 
ليسجل كالوم ويلسون في شباك الحارس 
هوجو لوريس ويتعـــادل الفريقان 1 – 1، 

وإثر ذلك استشاط مورينيو غضبا.

الإذاعـــة  هيئـــة  مورينيـــو  وأبلـــغ 
”قدمنـــا  ”بي.بي.ســـي“  البريطانيـــة 
مـــردودا رائعا، لكن دارلو ربما يســـتحق 
جائزة أفضـــل لاعب في المبـــاراة، إلا إذا 
أردتم منحهـــا إلى شـــخص ليس من بين 

اللاعبين“.
وأضـــاف ”لا أريد الحديث عن القرار، 
الشـــعور الوحيد الذي أســـتطيع الكشف 
عنه هو أنني لا أشعر بأن توتنهام يعامل 

باحترام، لا يوجد أي احترام“.
وتابع ”هذا هو شعوري. إنه ثالث ناد 
أتولى تدريبه في هذا البلد، ولذلك أشعر 
بالفخـــر، لـــن أســـتبدل ذلك بـــأي وظيفة 
أخـــرى فـــي العالم، لكنـــي أشـــعر بأننا 

نستحق المزيد من الاحترام“.

في  وعلى ملعب ”وايت هـــارت لاين“ 
شـــمال لندن، أهدر توتنهام فوزا كان في 
متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل 
بهـــدف مورا قبل أن يدرك الأخير التعادل 
فـــي الدقيقـــة الســـابعة من الوقـــت بدل 
الضائـــع من ركلة جزاء إثـــر لمس المدافع 
إريك داير الكرة بيده واللجوء إلى تقنية 
الفيديو، مـــا أثار غضـــب مورينيو الذي 
توجـــه إلـــى غـــرف الملابس قبـــل انتهاء 
الوقت الأصلي للمبـــاراة. وانبرى كالوم 
ويلسون للركلة بنجاح مانحا فريقه نقطة 

ثمينة.
واحتج لاعبـــو توتنهام وبعض أفراد 
الجهاز الفني على حكم المباراة إثر نهاية 
المباراة فقام الأخيـــر بطرد مدرب حراس 

مرمى توتنهام نونو سانتوس.
وحفلـــت المرحلة الثالثـــة من الدوري 
الإنجليـــزي علـــى مـــدى الأيـــام الأخيرة 
بالكثير من الإثارة والتشويق واللحظات 
الدراماتيكية لاســـيما في مباراة برايتون 

ومانشستر يونايتد.
فقـــد تقـــدم مانشســـتر يونايتد على 
مضيفـــه 2 – 1 حتـــى الدقيقـــة 95 قبل أن 
يدرك الأخير التعادل 2 – 2. لكن الدراما لم 
تتوقف لأن حكم الفيديو منح مانشســـتر 
يونايتـــد ركلـــة جزاء بعد إطـــلاق الحكم 
الرئيســـي صافرتـــه النهائية ليســـددها 
البرتغالـــي برونـــو فرنانديـــش ويمنـــح 

مانشستر يونايتد فوزا قاتلا.

تغير ملحوظ

غضب واضح

برشلونة ينطلق في رحلة 
التعافي مع رونالد كومان

المدرب الهولندي يتغنى بالمستقبل المبهر للجوهرة فاتي

قدّم برشــــــلونة الإسباني موسما مخيّبا لآمال جماهيره العام الماضي، حيث 
ــــــا، لكن الفريق الكتالوني يبدو  خرج خالي الوفاض ســــــواء محليا أو أوروبي
ــــــه عاقد العزم على فرض هيبته المفقــــــودة بعدما أمضى على بداية مميزة  أن
تؤكد انطلاقه في رحلة التعافي مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان.

جدل الأخطاء التحكيمية يشعل بداية 

الدوري الإنجليزي الممتاز

  لندن – كشـــف نادي بنفيـــكا المنافس 
فـــي الـــدوري البرتغالـــي الممتـــاز لكـــرة 
القـــدم الاثنين أنه توصل إلـــى اتفاق مع 
مانشستر ســـيتي بشـــأن انتقال المدافع 
روبن دياز إلى النـــادي الإنجليزي مقابل 

68 مليون يورو (79.13 مليون دولار).
وأضاف بنفيكا أنه سيضم في المقابل 
الأرجنتينـــي نيكـــولاس أوتامندي مدافع 
ســـيتي فـــي صفقـــة منفصلـــة مقابل 15 

مليون يورو.
وأكد بنفيكا الصفقتين في بيان الأحد 
لكنه قال إن اللاعبـــين لم يوقعا بعد على 

العقود.
وشـــارك ديـــاز (23 عامـــا) فـــي 137 
مباراة خلال أربع ســـنوات مـــع بنفيكا، 
 .2019 وفاز بالـــدوري في موســـم 2018 – 
وخـــاض 19 مبـــاراة دولية مـــع البرتغال 
وكان ضمن التشـــكيلة التي فازت بدوري 
الأمم الأوروبية العام الماضي. وسيساعد 
انضمام دياز في دعم دفاع ســـيتي المهتز 

الذي اســـتقبل خمسة أهداف أمام ليستر 
سيتي الأحد.

وســـيكون دياز خامـــس لاعب يضمه 
ســـيتي في الصيـــف بعد بابلـــو مورينو 
وفيـــران توريـــس ونيثن آكي وســـكوت 

كارسون.
وفـــاز أوتامندي (32 عامـــا) بالدوري 
الإنجليـــزي مرتـــين مـــع ســـيتي وبكأس 
الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وســـيرحل 

بعد خمسة مواسم قضاها في النادي.
وقـــال بيب غوارديولا، مدرب ســـيتي 
الـــذي تلقـــى الهزيمة بعد ســـقوط فريقه 
أمام ليســـتر سيتي بخماســـية كاملة، إن 
مشـــكلة فريقه هجومية وليســـت دفاعية 
مثلما يظن البعض وأنه يجب تقبل الأمر 

ومواصلة المضي قدما.
وعلـــى الرغـــم مـــن إشـــارة المـــدرب 
الإسباني إلى الغيابات التي يعاني منها 
الفريق، إلا أنه رفض أن يكون هذا ســـبب 
الخســـارة لأنه تمكن في المواجهة الأولى 

للفريق في البريميرليغ من تحقيق الفوز 
على وولفرهامبتون في ظل تلك الغيابات.

وصرح المدرب متســـائلا ”في مباراة 
وولفرهامبتون لم يمثل هذا الأمر مشكلة، 
فلماذا تعد مشـــكلة حاليا وفجأة؟“، وأكد 

أن فريقه عانى من مشاكل في الهجوم.

وتابـــع غوارديولا ”لقـــد واجهنا مثل 
هـــذا النـــوع من الدفـــاع فـــي العديد من 
المرات. لم يقوموا بالضغط لمدة 80 دقيقة 
ولكـــن يتوجب عليك منعهـــم من تخطيك 

وتواجدهم في مواقف خطرة“. 

سيتي يعزز دفاعه بصفقة تبادلية مع بنفيكا

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – أكد 
ميامي هيت أنه ”الحصان الأســـود“ لهذا 
الموســـم من دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين بامتيـــاز، بعدما بلـــغ الدور 
النهائـــي بفـــوزه الأحـــد على بوســـطن 
سلتيكس 125 – 113 في المباراة السادسة 
من سلســـلة نهائي المنطقة الشـــرقية، ما 
ليبرون  ســـيضعه في مواجهـــة ”الملـــك“ 
جيمس الـــذي قاده إلى اللقب عامي 2012 

و2013.
وبلغ هيت الدور النهائي للمرة الأولى 
منذ 2014 بحســـمه سلسلة نهائي المنطقة 
2 في فقاعـــة وورلد ديزني  الشـــرقية 4 – 
في أورلانـــدو (فلوريدا)، حيث يســـتكمل 

الموسم بسبب تداعيات كوفيد – 19.
وســـيخوض هيـــت نهائـــي الدوري 
للمرة السادسة في تاريخه بفضل جهود 
الثنائي بام إديبايو وجيمي باتلر اللذين 
واصـــلا تألقهما ولعبا الدور الأساســـي 
بحســـم المباراة السادســـة، بعـــد أن قدم 
الأول أفضـــل مبـــاراة لهـــذا الموســـم من 
ناحية التسجيل بـ32 نقطة مع 14 متابعة، 

وأضاف الثاني 22 نقطة. ويلتقي هيت في 
النهائي الذي ينطلق الأربعاء بالمباراة 

الأولى من أصل ســـبع ممكنة، مع 
لوس أنجلس ليكرز بقيادة نجمه 
السابق ليبرون جيمس الذي قاد 

ميامي إلى نهائي الدوري أربع 
مرات متتاليـــة بين 2011 و2014 

وتوج معـــه باللقب عامي 
2012 و2013.

وبالنسبة لصانع 
الألعاب السلوفيني 

غوران دراغيتش الذي 
سجل 13 نقطة الأحد، 

فإن هيت ”استحق 
الوجود هنا“ في 

النهائي، مخالفا جميع 
التوقعات لأنه لم يكن 
أبدا من ضمن الفرق 

المرشحة للمنافسة في 
بداية الموسم أو حتى بعد توقفه في 
مارس بسبب تفشي فايروس كورونا 

ومن ثم استئنافه في فقاعة وورلد 

ديزني خلف أبواب موصدة. وحرم فريق 
المدرب إيريك سبويلسترا عشاق الدوري 
من نهائي كلاســـيكي بـــين الغريمين 
ليكـــرز وســـلتيكس اللذيـــن توجا 
باللقـــب 16 و17 مـــرة تواليا، فيما 
يأتي مـــن بعدهما غولدن ســـتايت 
ووريـــرز وشـــيكاغو بولـــز بفارق 
منهمـــا  كل  فـــاز  إذ  شاســـع، 

باللقب ست مرات.
وحقق هيت هذا الإنجاز 
وبلغ النهائي للمرة 
الأولى منذ 2014 
والسادسة في 
تاريخه المتوج بلقب 
ثالث حققه في أول 
زيارة له إلى النهائي عام 
2006 بقيادة شاكيل أونيل 
ودواين وايد، دون أن 
يكون في صفوفه أي نجم 
من العيار الثقيل، معتمدا 
بشكل أساسي على الأداء 
الجماعي الذي تجسد الأحد.

جهود بالتر تقود ميامي إلى النهائي السادس 

مورينيو يؤكد أن فريقه 

يستحق المزيد من الاحترام 

بعد أن حرمته لمسة يد 

مثيرة للجدل من الفوز على 

نيوكاسل يونايتد 

قبلت عرض أتلتيكو 

لأنه يضم لاعبين 

زين ومدربا رائعا
ّ
ممي

لويس سواريز

انضمام دياز سيساعد في 

دعم دفاع مانشستر سيتي 

المهتز الذي استقبل 

خمسة أهداف أمام ليستر 

سيتي الأحد

عاء بالمباراة 
كنة، مع 
ة نجمه 
ذي قاد 
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 توقفه في
س كورونا 

ة وورلد 

المدرب إيريك سبوي
من نهائي كلاس
وســ ليكـــرز
6باللقـــب 16
يأتي مـــن بع
ووريـــرز وش
شاســـع
باللق
وح

زيا
2006

يكو
من
بش
الجماع

فاتي بات أصغر لاعب في 

الدوريات الخمسة الكبرى 

يسجل 10 أهداف في 

مختلف المسابقات

عـــن الدولي الفرنســـي منذ بداية الموسم الماضي 
ن الذي لـــم تطله مقصلة 
ر زميليه أرتورو فيدال 
ل ”غريزمان؟ إنه يلعب 
ن ويدخل إلـــى العمق، 
المنطقة، ويمكنه تبادل 
فهذا أكثر صعوبة على 

يد بأدائه“.
ت، أوضح ”مـــن الجيد 
ـــك مهاجم آخر، وخطة 
لكن يمكننا اللعب دون 

لهولندي بالنجم 
لوني أنسو 

ته الفعالة 
ى فياريال.

ســـه نجما 
للبلوغرانـــا فـــي الليغا 
جيله ثنائية واصطياده 
ـــا النجـــم الأرجنتيني
ـــى هدف ثالـــث قبل أن 
ي الهـــدف الرابع الذي 
الخطأ في طريـــق و عن

ملايين يورو، فنجح في
تمريرة حاسمة فقط حي
70 مكان دييغو كوستا
وجـــه ســـواريز رس
برشـــلونة الهولندي رو
أبلغـــه، بمجـــرد اســـت
للنـــادي الكتالونـــي من
الماضـــي، بأنه لا يدخل
الموسم الجديد وعليه
لإكمال مسيرته الكر
كما أكد سوار
هجوم القط في
مدريـــد ألفا
ص إلـــى 
ا
و

الرسمي عن سبب اخت
أتلتيكو مدريد قائلا 
ويضم لاعبين مميزين
الصراع على القمة، ب
رائع مثل دييغو سيميو

 مممنننذذذ ببداايةة الموسم الماضي 



 بالنســــبة لي، أعترف بأني بدأت في 
التنكــــر أو التقمــــص أو التمثيــــل – كما 
تريدون – ”من يوم ما وعيت على الدنيا“!
حينما كنت صغيرة، كانت كرة القدم 
لعبتي المفضلــــة، كنت الوحيدة في حيي 
التي تمتلك ”كرة بــــو“ كما يرددون (كرة 
جلــــد)، لا تظنوا أن اســــتخدام كرتي في 
الماتش كان رشوة لمشاركة الأولاد اللعب، 
كنت أثبت كل مرة أني مدافعة فذة.. حتى 

أني تدرجت لأصبح كابتن الفريق.
ألعــــب كرة مــــع أبناء وبنــــات حيي 
والأحياء المجاورة حتى التاســــعة ليلا، 

تحت ضوء الشارع.
كل ليلــــة يأتــــي بابــــا ليعيدنــــي إلى 
المنزل. لا ينتهي الأمر هنا، كنت أعود في 
كل ليلة..  غفلة منه لاســــتكمال ”الماتش“ 
أكاد أجــــزم أني لاعبة كــــرة قدم في حياة 

سابقة!
لا  الأولاد  بألعــــاب  مولعــــة  كنــــت 
البنات، حتى صديقاتــــي أيضا، وكثيرا 
ما تســــاءلت عن هوية ذلــــك الذي وضع 
تقســــيم الألعــــاب بــــين الجنســــين وأي 

المقاييس اعتمد في ذلك.
(الكجــــات) أيضا لم  ألعب ”البيس“ 

يحدث أن غلبني أحدهم.
فــــي منزل  أحتفــــظ بكيــــس ”بيس“ 
جدتــــي وكل مســــاء كان أولئــــك الأوغاد 
الذين قللوا من قدراتي يتوســــلون أمام 
منزلــــي لأعيــــد إليهــــم بيســــاتهم التــــي 

خسروها.. ولا أفعل.
الغريــــب أن كل هذا يبدأ عند الرابعة 

مساء وينتهي عند التاسعة ليلا.
أذهب إلــــى المدرســــة كل صباح وقد 
تقمصت شــــخصية أخرى.. تلبسني من 

رأسي حتى قدميّ.
كنــــت الأولــــى فــــي الفصــــل وتحمر 
وجنتايا إذا كلمني المدرس.. يا للعجب.

أحــــرص كل الحرص علــــى أن يكون 
أصدقاء المدرسة ليسوا أصدقاء الحي.. 
لا خلط بين الأصدقاء وبين الشخصيات.

تعــــرف  ولا  فعليــــا،  أتحــــول  كنــــت 
أمــــي كيف أتحــــول من ”زعيــــم عصابة“ 
كما تســــميني إلــــى تلك الفتــــاة العاقلة 

الخجولة المواظبة.
لا أعرف أنا نفسي، لكني أؤكد أني لا 

أمثل.. كليهما أنا.
كبــــرت وعرفت معنى أن يكون برجك 
تقمُّص  الجوزاء ”ملك الشــــيء وعكسه“ 
الشخصيات لعبتي إذا.. ولكسر الروتين 

غالبا.
أدوارهــــا  الحيــــاة  علينــــا  تفــــرض 
باختيارنــــا أحيانا وغصبا عنــــا كثيرا. 
وســــواء تقمصــــت دور البطولة أو دورا 
هامشــــيا فإنه فــــي لعبة الحيــــاة لا دور 

يدوم.
هي حفلة كوســــبلاي  ضخمة – وهو 
 costume اســــم مختصر عن الإنجليزية
ــــر –  لكــــن مــــع فرق  play  بمعنــــى التنكُّ

وحيــــد: اســــتبدال أقنعة الشــــخصيات 
الكرتونية بوجوهنا الحقيقية.

بطل اليوم هامــــش الغد، والعكس.. 
صحيح غالبا.

أجدني اليــــوم تافهة حــــد التفاهة.. 
أضحك دون سبب.

أجدني كثيرا أيضا غارقة في الحزن 
حد الغرق.. أبكي دون سبب.

لا تعجبني شخصياتي اليوم.. لست 
أيا منها.

صباح العرب

حفلة أقنعة

 لنــدن  – أعلـــن المتحـــف البريطانـــي 
الإثنين أنه ســـاعد الشـــرطة البريطانية 
في التعرف على لوح ســـومري مسروق 
مـــن العراق يعود إلى أربعة آلاف ســـنة، 
كاشـــفا أنه سيســـلّمه قريبا إلى سلطات 

بغداد.
وكان اللـــوح عُرِض للبيـــع في مزاد 
علنـــي عبر الإنترنت في  مايو 2019 على 
أنه لوح أكادي من آســـيا الوسطى، لكنّ 
عدم وضوح مصدره أثار شكوك الشرطة 
البريطانيـــة التـــي اســـتعانت بخبـــرة 
المتحـــف اللندنـــي لتحديـــد ماهية هذه 

القطعة وأصلها.
وهـــذا اللـــوح المنحـــوت فـــي صخر 
كلســـي، ويمثل شـــخصا يرتـــدي تنورة 
ســـومرية تقليدية، هو فـــي الواقع جزء 
مـــن لوح جـــداري نذري من العـــام 2400 

قبل الميلاد. وأوضح المتحف في بيان أن 
”مثل هذه الألواح نـــادرة جدا، ولا يوجد 
منها إلى اليوم إلا نحو خمسين لوحة“، 
مبديا ارتياحه إلى هذا الاكتشاف ”المثير 
والمهم“. وأشار إلى أن كل القطع المماثلة 
وجدت في مواقع مدن سومرية مهمة تقع 

في العراق وسوريا.
وشرح الباحثون أن الأسلوب المميز 
لهـــذا اللـــوح هـــو مـــن النمـــط الخاص 
آثـــار  أن  معتبريـــن  العـــراق،  بجنـــوب 
الحريـــق عليه تؤكد أنـــه متأت من موقع 
تللـــو (تل لـــوح) حيث كانـــت تقع مدينة 
غيرســـو الســـومرية، إذ أن قطعا عليها 

آثار حريق وجدت في الموقع نفسه.
وأكد المتحف أن هذه القطعة ”أخذت 
من العراق بطريقة غير قانونية“، مذكرا 
بـــأن هذا الموقـــع ”تعـــرّض لعملية نهب 

واســـعة في نهاية القرن التاسع عشر“، 
وكذلك خلال حرب الخليج وحرب العراق 

عام 2003.
”بالمساعدة  ســـروره  المتحف  وأبدى 
علـــى إعـــادة هـــذه القطعة المهمـــة إلى 
العراق“، مشيرا إلى أنها ستعرض على 
جدرانه بموافقة السلطات العراقية، في 

انتظار إعادتها إليها.
لـــدى  العراقـــي  الســـفير  وأشـــاد 
بريطانيا محمد جعفر الصدر بـ“التعاون 
بـــين المتحف وســـلطات بغداد،  الرائع“ 
مشـــيرا إلى أن ”قطعا أخرى ستعاد في 

المستقبل القريب“.
ووفـــق ما أفاد في بيانـــه، منذ 2009، 
ســـاعد المتحف في إعـــادة أكثر من 2300 
قطعة أثرية مســـروقة، منها ما سلّم إلى 

العراق.

 القاهــرة –  اضطـــر الطفـــل المصري 
أحمـــد إلـــى تحمل أعبـــاء الحيـــاة حين  
انفصـــل والده عن والدتـــه. واتخذ قراره 
بالوقوف إلى جوار والدته ليساعدها في 
بيع المشـــروبات الساخنة بإحدى مناطق 
القاهرة، حتى يتمكّن من جمع مصروفات 

دراسته.
ويبلـــغ أحمـــد 13 عامـــا وعمـــل فـــي 
النجارة وصيانة السيارات والمطاعم قبل 
أن يســـتقر به الحال مـــع والدته ليعينها 
في عملهـــا الشـــاق، حيث تبيع الشـــاي 

والقهوة على دراجة بخارية (تروســـيكل) 
حتـــى تســـتطيع الإنفـــاق علـــى طفليها 
اللذيـــن تركهما والدهمـــا ورفض تحمل 
مسؤوليتهما معها. يقول أحمد ”والدتي 
قررت ترك عملها كممرضة لخوفها علينا 
لأنها كانـــت تعمل لمدة 12 ســـاعة يوميا، 
واتجهت لبيع المشروبات الساخنة حتى 
تستطيع الإنفاق علينا وفي الوقت نفسه 

نكون دائما قريبين منها“.
ويتابـــع ”أتمنـــى أن أســـتطيع فـــي 
المســـؤولية  تحمّـــل  القريـــب  المســـتقبل 

بمفـــردي حتـــى تســـتريح والدتـــي.. لقد 
تعبـــت كثيرا من أجلنا“. وعن مســـتقبله 
التعليمي، يقول ”أتمنـــى تخطي المرحلة 
الإعدادية بتفـــوق والالتحـــاق بالثانوية 
العامة حتـــى أحقق حلمي الكبير لأصبح 

طبيبا أو ضابطا في الجيش“.
وتقـــول رانيا محمد والـــدة أحمد، إن 
ابنها يعشق كرة القدم منذ صغره ويتمنى 
أن يصبـــح لاعبا مميزا مثل محمد صلاح 
نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتابع 

ابني كل المباريات التي يشارك فيها.

 تونــس - أعلنــــت الهيئة المشــــرفة على 
أيــــام قرطاج الســــينمائية تأجيــــل الدورة 
31 التــــي كان من المقرر تنظيمها من 7 إلى 
12 نوفمبــــر إلى موعد جديد من 18 إلى 23 

ديسمبر 2020.
وقالت الهيئة المشــــرفة ”لأنّ الســــينما 
تختصر الكثير من المعاني الجميلة أهمّها 
(حب الحياة).. ألسنا نذهب للسينما لأننا 
نحــــب الحيــــاة؟“. وتم إقرار هــــذه الدورة 
في شــــهر ديســــمبر وذلك بســــبب الوضع 

الوبائي لفايروس كورونا في تونس.
وجاء في بلاغ الهيئة، ”إنه لم يعد من 
الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس 
مــــع انتشــــار كورونــــا وتأكيد الســــلطات 
الصحيــــة أن الفايــــروس سيشــــهد ذروته 
نهاية شــــهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، 
لذلك تقرر تحديد موعد جديد للدورة 31“.

وبســــبب الوباء ألغــــت وزارة الثقافة 
قرطــــاج  مهرجــــان  فعاليــــات  التونســــية 
المهرجانــــات  مــــن  ومجموعــــة  الدولــــي، 

الصيفية في مختلف المحافظات.

كورونا يؤكد 

تأجيل أيام قرطاج 

السينمائية

بريطانيا تعيد إلى العراق لوحا سومريا نادرا

مصري صغير يبيع الشاي وحلمه خلافة صلاح

 مســقط – ظهــــرت فــــي ســــلطنة عمان 
أخيرا تجربة ومغامرة عجيبة، بل وفريدة 
من نوعها.. إنها الاستمتاع بمشاهدة نوع 

من أسماك القرش والسباحة معها.
وتتيح هذه المغامــــرة التي ظهرت في 
موســــمها الأول هــــذا العــــام للراغبين في 
خــــوض تجربة مشــــاهدة أســــماك القرش 
وتعرف  الحوتــــي أو ”القــــرش الأبيــــض“ 
والتــــي  ”الــــكار“،  العمانيــــة  بالعاميــــة 
اكتشــــفها بعض قائدي القوارب البخارية 
ومنظمي الرحلات الســــياحية إلى بعض 
الجــــزر الواقعة في بحــــر عمان وهي جزر 

الديمانيات.
تقول المديرة العامة لشركة ”أم أند أن“ 
للسياحة، مارتين بي.كي، إن هذه الأسماك 
ظهرت بأعداد قليلة في المياه العمانية في 
مثل هــــذه الأيام من العــــام الماضي، لأنها 
كانت قليلة، وظهرت لفترة قليلة واختفت، 
ولكن هذا العام تعــــد ظاهرة، بل اعتبرها 
الخبراء والقائمون على الســــياحة بمثابة 
موســــم ســــياحي جديد وبدأ العمل عليها 
وتنظيم رحلات خاصة لها، ما لاقى إقبالا 
كبيرا مــــن العمانيين والمقيمــــين، ولكن لا 
يوجــــد ســــياح من الخــــارج بســــبب وباء 

كورونا.
وأضافــــت مارتين فــــي حديثها لوكالة 
أن هذا النوع من القرش  أنباء ”شينخوا“ 
هــــي أســــماك مســــالمة وغير خطــــرة على 
الإنســــان، لأنها لا تــــأكل ســــوى العوالق 
البحريــــة والأســــماك الصغيــــرة، وهي لا 

تهاجم الإنسان ولا تعضه أو تؤذيه، ولكن 
يجــــب على من ينزل من القارب للســــباحة 
معهــــا ألا يعتدي عليها أو يســــتثيرها أو 

يضربها.
وتؤكد ”لقد جربت السباحة معها عدة 
مرات، وجرب ذلك العديد من الأشــــخاص 
من العمانيين والأجانب ممن خرجوا معنا 
في رحلات بحرية أو لخوض هذه المغامرة، 
حيث أصبحنا خلال الفترة الماضية ننظم 
رحــــلات خاصة بذلك، وفــــي إحدى المرات 
سبحت مع سمكة قرش حوتي كان طولها 
حوالي ثلاثة أمتار، كما سبحت مع أخرى 

كان طولها حوالي 9 أمتار“.
ونصحــــت قائلة ”يجــــب على من يفكر 
في الســــباحة مع القرش الحوت أن يكون 
يجيد الســــباحة أولا، وأن يكــــون مرتديا 
الصديري الواقــــي (لايف جاكت) وزعانف 
ونظــــارات الغــــوض، وإن كانت شــــركات 
الســــياحة المنظمة لهذه الرحلات غالبا ما 

توفرها ضمن رسوم الرحلة“.
وعن شــــعورها أثنــــاء الســــباحة مع 
أســــماك القرش، قالت ”بالطبــــع، أول مرة 
فقط كان هنــــاك قليل من الخوف ولكن مع 
الوقت تلاشــــى، ولكن في المــــرات التالية 
لم أشــــعر بالخــــوف، وكانت بالنســــبة لي 
مغامــــرة مثيــــرة وجميلــــة وممتعــــة، بل 
مــــن أفضل المغامــــرات التــــي جربتها في 

حياتي“.
ووصف وحيد الهنائي تجربته مع هذه 
الســــباحة، فقال ”عرفت عــــن هذه المغامرة 

من بعض وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
وأردت أن أجــــرب ذلك، وبالفعل ذهبت في 
إحــــدى الرحلات وكنــــت محظوظا في ذلك 
اليــــوم إذ كانت هناك ســــمكة مــــن القرش 
الحوتــــي وكان طولها حوالي ثلاثة أمتار، 
ولكونها المرة الأولى في حياتي التي تتاح 
لــــي مثل هذه الفرصة، كانت تجربة ممتعة 
وجميلــــة جــــدا ومختلفة وعجيبــــة، ولكن 
أستطيع أن أقول إنه شعور رهيب ورائع.. 
تخيل نفســــك وأنت تسبح مع القرش دون 

خوف.. أتمنى أن أكررها مرة أخرى“.

وقالت ســــامية علــــي، مديــــرة وأدمن 
مجموعــــة ”تجربتي“ الســــياحية ”خضت 
تجربــــة رائعة، فهذه هي المــــرة الأولى في 
حياتي التي أشــــاهد فيها أســــماك القرش 
عموما علــــى الطبيعة.. كانت صدفة خلال 
رحلة بحرية مع أســــرتي من مســــقط إلى 
جــــزر الديمانيات ولم يخطر ببالي أن أرى 
هذا القرش ولم أسمع عنه من قبل، وربما 

لو سمعت بأن هناك قرشا لما ذهبت“.
وأضافــــت ”ذهبنــــا وقضينــــا بضــــع 
ســــاعات في الجزيــــرة ما بين الســــباحة 

والغطس، وبينمــــا نحن في طريق العودة 
فــــإذا بقائــــد القــــارب يهدأ ويلــــف بنا في 
طريــــق العودة ويقول، أنتــــم محظوظون، 
ستستمعون الآن بمشاهد القرش الأبيض، 
فــــي البدايــــة انتابنــــي نوع مــــن الخوف، 
ولكن عندما عرفت أن هذا القرش مســــالم، 
تلاشــــى الخوف، وكانت المفاجأة بالنسبة 
لي أن فتاة برازيلية كانت معنا في القارب 
ارتدت ملابس الغطس وقفزت للســــباحة 
معه وتبعها أربعة أشخاص أجانب كانوا 

معها“.

ــــــار عن مداهمة القرش للســــــباحين أو  ــــــذي تتوالى فيه الأخب فــــــي الوقت ال
للمراكب في السواحل الأســــــترالية والإسبانية، يعيش عشاق المغامرة في 
سلطنة عمان تجربة فريدة وهي السباحة مع القرش الحوتي المسالم، تجربة 

ترفع الأدرينالين لدى السباحين في انتظار أن تجذب السياح الأجانب.

السباحة مع القرش مغامرة وأدرينالين في الجزر العمانية

الثلاثاء 2020/09/29
السنة 43 العدد 11835

 لبنى الحرباوي

اكتشف دفء الماء والحيتان

  الريــاض – فـــي خـــروج عـــن المألوف، 
تمارس ســـعوديات رياضة رفـــع الأثقال 
ويبلغن حدا مـــن البراعة والإتقان لدرجة 
أنهن يرفعـــن أحمالا أكبر مـــن أوزانهن، 
وذلك في صالة رياضيـــة بقلب العاصمة 

الرياض.
إنهـــا تجربـــة اســـتثنائية للمدربـــة 
ندى إســـماعيل التي تقول، إنها فوجئت 
باهتمام السعوديات المتزايد برفع الأثقال 

وبناء الأجسام.
ورفعت السعودية الحظر على دخول 

النساء للصالات الرياضية عام 2017.
مصاعـــب  النســـاء  تتحـــدى  والآن، 
التدريـــب المســـتمر ويغيّرن مـــا كان في 
الســـابق وضعا محظورا فـــي ما يتعلق 
بممارسة النســـاء لرياضة بناء الأجسام 

ورفع الأثقال.
وقالـــت بلقيس صالـــح، المتدربة  في 
بنـــاء الأجســـام،  ”بنـــاء الأجســـام لدى 
الســـيدات كان غير مرغوب في الســـابق 

بالرياض وبالخليج، لكن صارت الفتيات 
اليوم ترغب في  التدرب على رفع الأثقال، 
البنـــات كنّ يعتقدن أن هـــذا الأمر يخص 
الذكـــور إلا أنهن اكتشـــفن أنهـــا رياضة 

حلوة“.
وأضافت أنها أحبـــت الرياضة التي 
تهدف من ممارستها لبناء جسم رياضي 
والحفـــاظ على نمط صحـــي للحياة. أما 
زميلتها، فاطمة عبدالله، فتحلم بأن تكون 
نموذجا يحتذى به للمرأة الســـعودية في 
الرياضة بعد أن تدربت تدريبا جادا على 
مـــدى عامين في رياضتي بناء الأجســـام 

ورفع الأثقال.
وقالـــت فاطمة البالغة مـــن العمر 30 
عامـــا، ”مـــن ناحية الأهل كانـــوا هم أول 
الداعمـــين لي بخصوص مجـــال الحديد 
وبناء الأجســـام.. كان هناك تشجيع كبير 
منهم وحتـــى  المجتمع الســـعودي صار 
اليـــوم يعي ويتقبل مثـــل هذه الرياضات 

للفتيات“.

سعوديات يكسرن 

المحظورات بعضلات مفتولة

رت الفنانة اللبنانية 
ّ

تصد

نجوى كرم قائمة الأكثر 

حديثا عبر موقع تويتر 

بعد أن أطلقت مبادرة 

زة لدعم لبنان 
ّ
ممي

وإظهار وجهه الجميل 

في ظل الظروف 

الصعبة.

ونشرت كرم صورا، 

عبر حسابها الرسمي 

بموقع تويتر، معلقة 

 الذين 
ّ

ي لكل
ّ
{دعوة من

معنا والذين ليسوا 

معنا، ولكل واحد يحب 

لبنان، أن يشاركنا 

بصورة حلوة}.
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